۹۹۱ 


9 ' ۰. 


يلوك بعض المستشرقين والمستغربين الذین يخوضون فى الاسلام 
. بعامة والتصوف بخاصة » بكثير من الادعاءات التى لا نصيب لها من الصحة» 
والطعن فى التصوف الاسلامى وحقيقته بلا سند ولا دليل ضادق ٠‏ 

ويبدأ طعونهم فى أصل كلمة صوف » ويحاولون أن بلصقوا هذا الافظ 
بمذاهب فلسفية قديمة شرقية كانت أو يونانية » ويتعسفون عسفا شدي 
فى استنتاجاتهم » لواحقوا التصوف الاسلامى يمن قبلهم م شمان 
المذاهب الصوفية فى الديانات والعقائد التى سبقت الاسلام من الناحية 

كما أنهم برکزون من ناحية أخرى على مفهوم التصوف ف الاسلام » 
ومفهومه فى الديانات الاخرى القديمة ليربطوا بين مضامينه وأشكله 
المختلفة فى نسيج واحد » حتى ينتهوا الى الزعم بان التصوف الاسلامى 
امتداد وامتزاج بأنواع أخرى من التصوف » وأنه ليس له استقلال ذأتى : 
بهدف أن ببلبلو! الاعتقاد بالتصوف الاسلامى ويشوشوا على الزسألة 
الحمدية ء وذلك لعجزهم التام عن سلب السلم ايمانه بدینه القيم وشريعته 
السمحاء ٠.٠٠‏ ش 

وهناك اتهام شام بان لفظ المنوفية هو لفظ مستحدث ليس له أصى 
فى صدر الاسلام » وأن آول من استخدمه هم البغداديون » وذلك بقصند 
التشكيك فى قمة الايمان وهو التوحيد مثلما شككوا فى المسيحية من قبل 
وزعموا 'أنها قائمة على الاقانيم الثلاثة الاب والابن والروح ا 


e 


ونسی هوّلاء الز اعمون أن آهل الصقة کانوا ى صدر الاسلام وف عهد 
الرسول مث » ومن صحابته الذين یدعون الى الله ویجاهدون فى سبیله فى 
الشی والاسحار » وکان برک و آخلاقیم وسماتهم هی نفسها یغلاق 
سم 

ولقد كان الرسول مر » یتز اور مع آهل الصفه فى ثعورهم ؛ ویقتسم 
معهم الهدایا والهبات ؛ وکان شغلهم الشاغل هو العمل لله وذکره قياما 
وقصودا ۰ 

ویکفی أن نعلم أن کثیرا من آهل الصفة مثل سلمان الفارسی الذی 
قال فى حقه رسول الله مت « سلمان منا آهل البیت قد كانوا من البشرین 
بالجنه و الناجین من النار » وکان يزيد عددهم على الثمانین صحابیا ۰۰ 

ویقع درن الخائضین ل التصوف الامسلامی » ف آلزال دما 
یزعمون أنه ليس هناك غير لفظ صحابی ولفظ تأبع فى الجیل الشانی من 

والحقيقة انه لیس هناك تمارض البتةبین ان یکون الصحابی من اه 

الصفة 5 آن ون الصحابی من غير آهل الصفة » وتصدیقا لما نقون 
لقد ذكر الامام الاصبهانى صاحب حلية الاولياء ترجمة مستفيضة من أهل 
الصفةء انهاه وه غير آهل الصفة ٠‏ وليس هناك تعارض بينهم اذ أنهم 
جمیعا یستقون من مشرب واحد وهو کتاب الله وسنة رسوله ی ۰ 


۰ و هه 


الاول لاسلام » أساسها ف القام الأول صحابة رسول الله بعامة » وهل 
۱ 0 يعد دلیلا قاطعا على أن مصادر توت ات اسلامية 


ویورد الستشرق « ماسینون » فى مقاله الذی کتبه فى دائرة العارف 
الاسلامية عن مادة التصوف » أن اقب الصوف نم بظهر الا ق النصف 
الثانی من القرن الثانی الهجرى » على يد جابر بن حيان الکو صاحب 
الکیمیاء الذی كان يدعو الى مذهب خاص للتزهد » وكذلك عند آبی هاشم 
الكوق ( الصوق ) ٠‏ 


ونحن نختلف كل الاختلاف على ما أورده الستشرق ماسينون » مع 
من تابعه فى هذا الرئى سواء كان المستشرق الانجليزى « نیکنسون » أو 
العلامة « بروكلمان » » حيث نشتم فى هذا الرأى رائحة الادعاء الذى 
لا سند له من الحقيقة » بقصد فصل صوفية الاسلام عن دينهم القيم 
وشريعتهم السمحاء ۰ 

فلا شك أن التصوف السنى كما سبق القوك قد ظهر مسماته ومراسمه 
وخصائمه عند صحابة رسول الله عَم » وتکنی شخصدة عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما دليلا على صدق ما نقول » حيث يعدان 
بحق من أقطاب التص-وث الاسلامی » كما متثبت ذلك أن شساء الله في 
الصفحات القادمه ٠‏ 


۱ صحه دعواه آن هذا اللفظ راجع الی آصحاب مذهب شیعی من مذاهب ۱ 


التصوف » بد؟ نلهوره فى الکوذه : وکان عبدك كما بدعی هو آضر الاكمة 
الذی توف بغداد سنة ۵۲۱۰ ۰ 

وییدو أن 0 000 « بربط بين التصوف ی و التصوفه 
الحب الالهی ۰ كما تأثر التصوف الاسلامی من ناحية آخری بثقافة البصرة 
التاثر ة بالثقافة الهندية ٠‏ 

ولقد تضاربت أقوال المستشرقين والمستغربين فى أصل كلمة صوف 
فمنهم من نسبها الى ادصفاء و الی الصفه والی رجل اسمه صوفه » والى 
صوفة القفا والى الصوفاته وهى نبات ينيت فى الصحراء والى الكلمة 
فوا بوفیا. 

ولو كانت هناك استقامة وعدل فى قبن » ما حدث هذا التضارب » 
من أهل الصفاء 3 ُهل الصفه الا صفیاء ۰ 

لقد كان آهل الصفة لا یهتمون کثیرا بمظهرهم الخارجی لیکونوا قدوة 
لغیر هم ن لباسیم الصوف ؛ وهو فى ذلك الوقت لبا س الفقراء من 
رعاة الاغنام » كما أن هذا الزی هو زى من سبقهم من الانبياء و الضالحین 


۱ 


ye 


للدلالة على التعبد والتزهد والتواضم لله دون الاهتمام بحظوظ النفس 
ورغباتها الدنيوية ۰۰۰ 


لقد كان یرتدی رسول الله سے الموف ویرکب انحمار ویجلس تما 
یجلس اعد : وقد ورد عن عمر بن الخطاب وعفه لرسول الله بغ ( بست 
الصوت وركيت الحمار واردفت خافك ) ٠‏ 

ومعلق الكلاباذى صاحب التعرف على ذلك فيق ول : « أن الصنوق 

تسبة الى الصفاء و الستة و الصف والصرف وکلیا تغبيرات تدل على معنى 
واحد كان عليه أل الصفة من صحابة رسول الله ٠‏ ۱ 

ویبین انا القشيرى ف الرسالة القشيرية أنه يجب عدم التركيز على 
الاشتقاق اللغوى » نما سمى الصوفية صونية وذلك لتميزعم عن غيرهم من 
أصحاب الحديث واللغة والتفسير وعلم الكلام وغيرهم ٠‏ 

لقد كشف الصوفية عن أن تعبيراتهم وألفاظهم ومصطلحاتهم وأذواقهم 
وأحوالهم > أمور تستعصی على الواصف » وتعلو عن التعبير عنها » فقد 
أشاروا الى ما أدركوه أو شاهدوه أو كشف لهم عنه من الاحوال بأنها أمور 
ذوقية أو وجدانية لا تستطيع اللعه التعبير عنها أو ترجمتها بالالفاظ 
المتعارف عليها لانها أبعد غورا ۰۰۰ وأكثر عمقا ومعنى ۰۰ 

فالتصوف الاسلامی انما هو فى تعبیرات موجزة الاسترسال مع اه 
والاستسلام له تعالی » أو هو الانشغال بالحق تعالی » والمشغول بالحق) 


محجوب غن الخلق ٠‏ : 


فلا شعل للصوفی ف وقته مع الله أى شاغل ؛ فهو مشغول دوما بقلبه 
مع ۳ 1 يقول المحاسبى هو فى وداد دائم مع الله ر الوداد شوق أليه 
تعالى والشوق أصل الحب الالهى ٠‏ ا 

وبذلك لا يمكن الفصل بين التضوف وبين الاسلام لان التصوف هو 
قمة التوحيد وقمة التوحيد شهود لا اله الا الله ۰. 

يرى الامام الغزالی أنه بعد دراسة جميع العلوم والفلسفات ز امنقة 
من الضلال ) يرى بعد استمراره سنوات طويلة فى دراسة هذه العلوم : 

« وعلمت أن طريقتهم « الصسوفية » انما تتم بعلم وعمل » وکان حاصلن 
علمهم قطع عقابات النفس والتنزه عن أخلاقها الذمومة » وصفاتها الخبية: 
حتى يتوصل الى تحلية لقاب من الاوصاف لغير الله وتحليته بذكر الله » ٠‏ 

وینتهی الامام الغزالی الى القول : 

« أن الصوفية هم خاصة الخاصة فى الملة الاسلامية للوصول الى اش» 

من هذا یتضح لنا آن الذين آخرجوا التصوف السنى عن دائرة 
الاسلام بوعی أو بعیر وعی قد وقعو: فى رقا ول الکتاب 
اثبات الاصول الاولی چ الاسلاى ؛ مقتدين بالنبع الذى لاد نضب 
وهو کتاب له وسنة رول ل والاقتداء بالصحابة والتابعین وتابسع 
التابمين حتی نخلص الصوفية من الزاعم الفتراه والدعاوی الكاذبة التی 
تلحق بهم من قريب أو بعيد * وفقنا أله والله ولی التوفیق ٠‏ 

الاسكندرية 4 مايو ۱۹۸٩‏ 

آول رمضان ١:٠5‏ ه 


دکتور حسن آلشرقاوی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی الله خير 
آما يشركون © ٠‏ 


( النمل : وه ) 


E 


البساب الاول 
الاقطاب الاول 


هة 


لقد سمی الله تعالى ف كتابه العزيز علم طريق الاخرة » وما سسنکه 
السك الصالح من آخلاق ؛ وما استتوه من معارف متنوعه »۰۰ سمی الله 
تعالی ذلك فقها وحکما وضياءا ونورا وهدیا ورشدا وعلما ٠‏ 

ولقد درت فترة من الزمن آصیح طریق الاخرة وما سلکه الس‌اف 
الصالح من آخلاق بين الناس مطویا » وصار نسیا منسیا ۰ 

لذلك فقد شمر العلماء الخلصون جل جهدهم ف ابراز هذا العلم 
و الاشتغال به و الکشف عن مناهج السلف الصالح الذين استقوا هذ؛ العلم 
الناقع من رسول الانسانية » وخاتم النبیین والرسلین محمد ينا ٠‏ 

لذلك لقد آبرزنا فى هذا الباب آقطاب الاسلام الاول بعد أن عرفنا 
للرسول يِل القدوة فى الغثر ء السلوك والتطبيق ٠‏ 

ویعد صحابة رسول الله » المعلمون الاول وأقطاب الدعسوة 
الصوفية » کما سنمرض :فق هذا الفصل ۰ 

فالصدیق هو قطب الدعاة » والفاروق عمر قطب الزاهدین » وعلی بن 
آبی طلب باب العلم والحكمة » وذو النورین قطب التبتلین » وهم جمیعا 
من البشرین بالجنة رضى الله عنهم ورضوا عنه » واحبهم وأحبوه » فاغدق 
عليهم من نعمه ااظاهرة والباطنة مالا عين رأت وما آذن سمعت وما خطر 


على قلب بشر ٠‏ 


تخ ۱۷۷۲ جحت 


فتعال معى أيها القارىء العزيز لنستقى بعض معارفهم ونتذوق بعض 
مشاربهم عسى الله أن ينزل على قلوبنا السكينة ويتوفانا معهم على قلوبهم 
آتدامهم فى الطريق الذى انتهجوه ووصلوا به الى القامات الرفيعة 
و الدرجات العالیه » أنه سميع مجیب ٠‏ ۱ 


حدم 


لك 
الفصل الاول 


الرسول القدوة 

موا یه مل أول ما بدا ب ( اقرأ ) ء واقرأ لها دلالتها اذ 

هی وحی lS‏ ل ٠ E‏ ولم يكن 

الرسول يبتر بقاریء » لکن جبريل عليه السلام قال له كما ورد عن عز 
من قاثل : 


« اقرا باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك 
الاکرم » الذى علم بانقلم « ) العلق : 10۳۰۲۱ ) 
بدأت الدعوة الاسلامية اذن بعلم وهبی وهبه الله تعالی لأرسول عفر 


بلا مكائدة ولا معاناه ولا تحصیل ولا اکتساب » انما دوحی منه تعالی ۰ 


فمن آمن بالله خالقا » وبالرسول مر نبيا ومبشرا ونذيرا فان عليه 
أن يؤمن بالعلم اللدنى » الذى يأخذه المؤمن من الله بلا واسطة أو حجاب » 
واذا كان هذا العلم لا يحظى به الا طبقة خاصة وهم المؤمنون » الا أن ذلك 
ليس معناه أن ينكره الحاقدون والطاعنون فى الاسلام ۰ 

لقد آخذ الصوفية بالعلم اللدنی ؛ وفتح لهم بعض آسرار الله وكشفت 
عنهم بعض الحجب ؛ وعايئوا بعض الذعم » والمعارف الالهية يقظة ومنا 
وذلك اقتداء مشخصية الرسول بت لانهم واكبوا سنته المباركة وساروا على 


هديه وتتطبعوا بطباعه » وحاكوه فى سلوکیانه » ومشوا على أثره ٠‏ 


وهكذا كان التابعون بعد الصحابة على قدم رسول الله مَل ٠‏ 


ب 14 بت 


لذلك نجح السلمون فى عصور الاسلام الزاهرة فى قيادة العالم كله 
علميا وأخلاقيا وساوكا عمليا لانهم استنوا مسنة الرسول ملك فى تفكره وى 
مأكله ومشربه وملبسه ونظرته الى الدنيا وطلبه الاخرة ٠‏ ولم يضعف 
السلمون ولم یونوا الا عندما ترکوا شريعة الله > ونسوا الاقتداء برسول 
اللة فأصیحوا الان من الستذلین فى الارض والستضعفین ۰ 

تکالب السلمون الپوم على ا .ال و الریاش رترکوا قدوتهم المثلة فى 
شخصية الرسول بيقر التی تری فى المال والرياش وزخرف الحياة الدنیا 
وسائل ولیست غايات » ويمكن التزهد فیها لتحقیسق شرع الله ومنهاجه 
ف اليش ومن لهل أن یکون المیش الحقیقی لیس عیثی الدنیا الفانبة» 
وانما عیشی الاخرة الباقية ء 


.وف هذا العنی يحدثنا الرسول مت ویقول : 


« أتانى جبریل ( عليه السلام ) بمفاتيه تيح خزأئن الارذى ؛ فو ألذى 
نفسی بيده ما بسطت اليها يدى 206 ٠‏ 


- لو علم الشرع أن السال يمكن أن يكون غاية للانسان لبسط يده الى 
مفاتيح خزائن الارض » ولو غلم فيها خذرا له ولامته ما تركها آبدا » وليسط 
بيده الیها فأخذها ونعم بها لنفسه وصحابته وأمته جميعا : لكنه مك تزهدت 
نفسه قا انیا رنه جه آن اه ات سبحانهوتملی ی ع 

.. وتصف لنا عائشه ( رخى الله عنها ) معيشتها فى بيت رسول الله مه 
5-6 ۱ 


اا ا سے 


: ذکز هذا الحديث ابن البارك فى کتابه الزهد‎ )١( 


عدي 


نت ۱۵ سس 


« كان يأتى علینا آربعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول الله مصباح 
ولا غيره »(۳) ۰ ۱ 

وعندما" سئلت عائشه ( رخی الله عنها ) فيم کنتم تعیشون ؟ 

ترد على السائل قائله : 

« بالاسودین » ( التمر والاء ) ٠‏ 

ویروی آبو ذر عن الرسول مړ أنه قال له : 

« يا أما ذر ان أمامك عقبة كؤود لا يقطعها | الا کل مخف »* 

ويد أي فر الغفاری مساقلا وآ آنا منمم یا رسول الله ۱ 

فيقول ر : 

د أن لم يكن عندك الا قوت اة يام فانت نم )7 + 

لقد زهد رسول الله ملت ف الدنيا مع قدرته عليها ؛ وزهد ف الما هم 
قدرته على الامتلاك وزهد فى المأكل والشرب واللبس والفراش مع قدرته 

كان فر اشه الذى ينام عليه من آدم وليف » وتصفه لنا عائشة ( رصی 
الله عنها ) فتقو 

« كان ضجاع* لرسول E‏ تاد من نا * حشوها 
لیف ٠29046‏ 

(۲) ابن البارك » کتاب الزهد - الجزء الاوك » ص ۳6۵ . ۱ 

چو مخف © أى مخف عن الطعام . 

۴) أخرجه البيهتى فى شعب المع تغير فى اللنظ » ذكره ابن الاك 
فى كتاب الزهد بلفظه فى الجزء الإول ص ۲۷۱ : 


چ غراش > والادم : هو باطن الجلد ای جلد ناقة أو كبش ۰ 
(6) اخرجه الترمذى وذكره ابن المبارك فى كتاب الزهد . 


7۳ 


فيل يمكن أن يقال أن هناك من التابعين والصوفية من كان آکثر من 
رسول اه زهدا فى الحياة الدنیا ونعیمها ؟ 

وهو الذى يملك ويهجر . ویعطی فیزهد » وهو بخلاف الذی لا يملك 
ثم يزعم أنه يزعد ٠‏ 

لقد كره الرسول وي هؤلاء الذين اغتروا بالدنبا وجعلوها جل همهم 
فعبدوا الدرهم والدینار وسماهم مر بالاشرار » ویقول فيهم : 

« شرار آمتی الذين ولدوا فى النعیم وغذوا به » همهم آلوان الطعام 
وألوان الثياب » يتشدقون بالكلام »© . 

حدد لنا الرسول ّي الشر والاشرار وبين لنا آنهم النفمسون فى 
الرفاهية والتنعم على حساب الثل العليا والمعايير الاخلاقية والاداب » 
وأن هذه الحياة التى يعيشون فيه لا خير فيها لامته من بعده ٠‏ 

فلو كان التنعم بالملك والسلطان والطعام وبشهوة الكلام ما رفضه 
رسول أله من ولطلب أن يكون نبيا ملكا لا نبيا عبدا ٠‏ 

لقد حضره أحد الملائكة وقال له : 

« يا رسول الله ان الله تعالى يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن 
تكون نبيا عبدا » ٠‏ 

فيرد لړ ويقول : 

« بل نبیا عيدا» 


(5) ذكره الاوزاعی عن عروة بن رويم » كما ذكره ابن ابارت فى کتابه 
الزهد . 


> و 


: 


— ۱ 


قد كان الرسول ملت يجلس كما يجلس العبد ويآكل كما يتل العبد 
دائم التفكر » لا يتكلم فى غير حاجه » كثير الیکاء و الضراعة لله » يمشى مع 
الفقراء والمساكين لیقضی حوائجهم ويتواضم فيخيط نعله ويرفع ثوبه 
ويحلب شاته ويخذمأهله » ويعود الرضی من الکتار وأهل النفاق كما یمود 
مرضی الومنین) « 

وقد كان یړ يركب الفرس والبعیر و الحمیر ويشهد الچنلثز ویزود 
قبور المسلمين ويسلم عليهم ويستغفر لهم ؛ » فكان يركب ناقته منفردا أو 
يردف خلفه خادمه أو زوجة ويكرم آهل الفضل ويتواضع لاكابر الناس 
ولو کانوا کفارا لانه كان یری أنه اذا أتاه ضیفا کریما فعلیه أن ن بکرمه(۷) ۰ 

كان مر يمزح ولا يقول الا حقا » ولا يخاف شيا من أمر الدنیا ولا 
بحقر مسكينا لفقره » ولا يهاب ملكا للکه » يزور يعض بساتين لخوانه 
اک راما لهم* ۰ 

خر أعظم الناس شرة وأفضلهم حياء! لا يثبت بصره ف وجه أحد» 
أكثر الناس صمتا فى غير كبر » وأنصحهم للناس فى غير تطويل » يقب ل 
الهدية ولو جرعة لبن » ویجزل العطاء عليها بأكثر منها » فاذا قسدمت له 
الصدقة فلا يأكلها » انما يوزعها الفقراء والمحتاجين ٠‏ 

ندب يغضب الا ره ولا ينضب لس بدالا يتطق الا ال 
ولو كان یمود عليه بالضرر ٠‏ 


(5) للمزید راجع کتاب الزهد لابن البارك . كذلك للمولف الاخلاق ' 
الاسلامية ص ۵۲-۵ . 

(9) ارح الاق 

ي للمزيد راجع : نور الابصار _ الشبلنجى . 


۸| س 


ينظر فى تواضع الى الارض أكثر من نظرته الى السماء من رآه هابه 
ومن خالطه آحبه + يعرف فى وجهه غضبه ورضاه ٠‏ 

لقد كان رسول الله تقر أحلم الناس وآشجم الناس واعدل الناسی > 
ما طلب منه أحدا شيئًا وقال لا ؛ وما أغضب خادما قط » ولا انتهرء قسطء 
وما قال له لشىء صنعه ل اذا صنعته ؟ ولا لشىء تركه لاذا تركته ؟ 

.. من الأثور عن رسول اله یږ أنه كان يجلس مجلس حلم وصير 

وحياء » وما سلم على أحد بيده فأرسلها عنه حتى يرسليا » لا يجلس عقت 
الا وهو يذكر الله . 

وعندما یعضب لا بقول الاالحق ء منم آصحابه أن یمشوا خلفه » ان 
كان یقدمهم آمامه ٠‏ 

عامل زوجاته بالحسنی وسوی بینهم فى النفقه والایواء » آما الحبة 
فیقول : 

« اللهم هذا قسمی فیما أملك فلا تلمنی فیما تملك ولا آملك »© . 

ولقد اختص رسول اله بر بكرامات كثيرة فضلا عن العجزات التی 
آنعم الله بها دون غيره من الناس » ونجد هذه الکرامات العسديدة فى کتب 
الحديث عن الائمة المسلمين وقد أجمعوا علیها(٩)‏ . 

يقول نعض الصوفية : « أن لأانبياء معجزات وآن للاولياء كرامات 
وللاعداء مخادعات » ۰ ۱ 


(۸) للمزيد كتاب أبى نعیم » حلية الاولیاء » الجزء الاول ص ١‏ وما بعدهاء 
)٩(‏ راجع للمزيد : كتاب حلية الاولياء جا ابو نعيم الاصبهانى ‏ وکتاب 
الزهد لابن البارك » وکتاب نور الابصار للشبلنجی . 


بت 1۷ بت 


ومن هذا فانه لا ينكر على الصوفية کراماتهم التی اختصوا بها 
لسيرهم على قدم سول 

ولم يزعم أحد منهم أنه صاحب معجزات » انما یقررون آن الكرامة 
تأتى على أيدى الصالحين والاولياء لحكمة یعلمها الله تعالى ٠‏ 

والصوفية لا یهتمون بما يخدفونة من كزامات وخسرق عادات ما لم 
تكن على الشريعة » فلا يمول على من يمشى على الماء أو يطير فى الهسواء 
أو يأتى بفاكهة الصيف فى الشتاء ما لم يكن م وديا لحقوق الله » آمرا 
بالعروف ناهيا عن المنكر متأدبا بآداب الله لانه يجوز أن تكون الكرامة 
امتحان له من الله » واختبار لعدنه فلا يفتن عندما ينعم الله عليه ببسض 
هذه الكرامات خوفا من الافتگان والعبودية لله ٠‏ 

لقد اختص الرسول عفر وهو قدوة الصوفية فى كل زمان ومكان ببعض 
الكرامات فضلا عن المعجزات التى آنعم الله عليه بها ٠‏ 

وم هذه الکرامات على سكل لكا لاالهمر 1۵ :: ۱ 

۱ - أنه كان اذا مش مع طويل القامة بان عليه » واذا جلس یکون 
کتفه آعلی من أكتاف الجالسین ٠‏ 

۲- فضل قل على الناس اجمعین باربسم خصال » بااسماهة 
والشجاعه وشدة البملش وكثرة الجماع وقد أعطى قوة أربعين رجلا فى 
البطش والجماع ۰ 

۳- لم بر له م ظل فى شمس ولا قمر ولم یقم ظله آبدا ع 
الارض ‏ كما لم يقعذباب على ثيابه ولا آذاه قمل أو نحوه ٠‏ 


)٠١(‏ للمزيد ۰ راجع السير النبوية لابن هشام ه5١‏ س ؟ه 


#بترقطوى له EA‏ 

0000 o 
٠ من أمامه » كما كان يرى فى الليل والظلمة ما كان يراه فى النهار والضوء‎ 

> لم بر له قط آثر قضاء حاجة بل كانت الارض تبتلعه ٠‏ 

۷ - عندما كان بیت رسول الله ب جائعا يصبح شسيعانا اذ كان 
ربه يطعمه ویسقیه ۰ ۱ 

۸ - من رآه فى المنام فقد رآه حقا فان الشیطان لا یتمتل بصورته 
آیدا ٠‏ 

4 - لقد اختص رسول الله به باختراق السموات السبع والقرب 
من سدرة النتهی ووطء مکانا ما وظثه نبی مرسل ولا ملك مقرب »ورای تی 
حیاته الجته وللتار ٠‏ 

يروى عن كعب الاحبار أنه تال۸٩‏ : 

نجد مكتوبا فى التوراة أن محمدا رسول الله عبد مختار لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب ف الاسواق » ولا یج زی بالسيئة السيكة لکنه يعفو 
وتصحفم + 

ور و و و 
يزعم بعض للطاعتین فى الاسلام والحاقدین عليه أن للرسول سل هفو 
واخطاه ؟ ۱ 

لقد جهلوا أن استتاب الله فى القرآن الکریم رسوله - عفانم - انما 
هو لتبیان حجج لله الدامفسة وحکمته البللفة ونسوا أن الوحی الالمی 


(۱۱) الشبلنجى » نور الابصار » ص ۳۷-۲۵ . 


بت ۲۱ — 


للرسول ملم وان ظهر مخالفا للسنن والاعراف فى معض الایات هو علم 
لدنی ورحمة الهية » وهذا وارد فى قصة موسی و الخضر علیها السلام ۰ 
« فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


علما » ۰ انح 


آن و ام یه ام ها مد ES‏ ها 
خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار » نکن موسی عليه السلام نيقن من 
هذا العلم اللدنى عندما فتح الله به على الخضر وذکر موسی به عندما قال له: 

« وما فعلته عن أمرى » ( الكهف : 5 ) ٠‏ 

نسی انسان هذا العصر هذا 7 اللدنی ء وظن آکثرهم اغتر | را أنهم 

ما داماد ركبو الفضاء واخترتو] بعض الأنة الغريا و فصوا 
باللقارنة بالعلم اللدنى > ا تقدمهم الادی والتکنولوجی ف موم 5 
والتطبيقية لا يمكن أن بشاكل ما حظى به أولياء من عسلوم ربانبة ومن 
معارف رحمانية وعلوم لدنية ٠‏ . 

لقد غفل هؤلاء أ أن عقولهم القاصرة لا يمكن أن تصل الى حجج اله 
الدامغة وحکمته البالغة » فالتأمل فى آیات الله البینات يجد أن ما توص فا 
اليه سليمان النبى عندما طلب عرس ملكة سبأ فأتاه ده أحد الزمنین قبل أن 
برتد له طرفه ۰۰ معجزة لم تتكرر أندا ووه أندا ووه 


توس 

فهل يستطيع هؤلاء الغترون بعقولهم الباهون بعلومیم أن یصنوا 
الی بعض ما تترصل اليه الانبب:» و اارسلون والاولیا» اصالعون . 

أن الذى یقتدی برسول الله مر سیحظی بعلوم لدنية ومكاشفات 
وتجلیات وفتوحات ومنن وعطایا ربانية لا پمکن أن یحظی بها آسسحاب 
النظر فى قرون متطاولة مهما زعموا من توصلهم الى مستحدثات ومستكشفات 
هى عبارة عن سنن كونية يمكن أن يستكشفها اومن وغير المؤمن لانها 
. مسفرة لكل اندمان فى الارض ما دام يسعى ويمشى ف مناكبها بالدراسة 
والتحصيل والتجربة والنظر ٠‏ 

وأما العلم اللدنى فلا يمكن أن يحظى به الا من اتبع كتاب الله وسنة 
نبيه بر واقتدى برسول الله صلی الله عليه وسلم فى آقواله‌وأفعاله وأعماله 
وسلوكه » وهذا ما فعله صوفية أهل السنة فذاقوا بعض نعم الله » فليس 
من ذاق كمن لم يذق ٠‏ 

وق ذلك يقول الجنيد : 

« لو علم الملوك ما نعانيه ( نحظى به ) من لذات ونعيم لجالدونا 
بالسيوق » ۰ 

ویقصد الامام الجنيد بهذه الاشارة أن الصوفية بتذوقون لذات 
وبنعمون بثمرات » ويفيض عليهم الله سبحانه وتعالی بتجلیات » ويحظون 
بأسرار ويفتح الله عليهم بمنن وعطايا وهبات ومبشرات لو علم بها ملوك 
الدنيا وحكامها وقادتها لحاربوا أهل الطريق والعارفين مالله حربا لا هوادة 
قيها ولو باستخدام الاسلحة والمكائد والخادعات ليحظوا ببعض ما يحظى 
به الصوفية من هذه اللذات ومن ذلك النعيم الذى يتفضل به الله عليهم دون 
525 ۱ 


الفصسل الثاني 


العلء‌ون الاول 


9 


۲۵ بت 


) -قطب الدعاة ( الصسدیق‎ ١٠ 

كان على بن أبى طالب كرم الله وجهه أول ذكر آمن برسول انه چ » 
وهو یومثذ ابن عشر ستين ۰ ثم أسلم زيد بن حارثة مولی رسول الله مره 

ويسلم أبو بكر بن أبى قحافة رضى الله عنه واسمه « عتيق » آیضا . 
وكان رجلا محيونا فق قومه أعظم آهل قر يش نسب وأعلم قريش بما فيها 
من خير وشر + يأتيه الرجال ويستشرونه ويآلفونه ى أمور كثيره ودلك 
لحسن مجالسته وغزير علمه فضلا عن سمعته الطيبة فى تجارته  .‏ . 

لقد كانت أخلاقه الدمثة وشخصیته الحببة اا تاه وان 
لدعوته الناس الى الله والی الدخول فى الاسلام » ودخل الى الاسلام من 
وثق به من قومه ممن یصادقه ویجلس اليه ٠‏ 

ولقد دعا آبو بكر عثمان ينعفان ‏ رضی الله عنهما - الى الاسلام 
فاسلم » ودخل بدعاثه الزبیر بن العوام وكذلك عبد الرحمن بن عسوف 
وسعد بن وقاص وطاحه بن عبيد رخى الله عنهم ٠‏ 

لقد دعاهم أبو بكر للقاء رسول لله يلق وعندما تم اللقاء واستجابوا 
للدعوة وصلوا مع الرسول بر ٠‏ 

5007 ينه اسلام آبی بكر فیقول) : 

. « ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوة ( تأخر ) ونظر 
وتردد ۰۰۰ #الاقاكاو ين ابي بر انا مه يعي تعر وها 


تردد فيه ۰۰ 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام جا 


ست ۲۲۲۱ مس 


فكان أبو بكر أول الدعاة من الثمانية ال وال الذين تقو الاس 


030010 


الاسلام ستة نفر وهذا يدل على حب الناس ی یی 
رغم أن ن الاسلا م نشا غريبا فى حى من أحياء مكة ٠‏ ۰ ۰ 

ومما يؤكد هذا أنه حين ضاقت فت عليه مكة » وآصاب أبو بكر الاذی من 
الكفار ؛ ورأى من عداوة قريس للرسول ی وأصحابه ما رأى » عند ذلك 
قرو القجرة و اتان الركيول ادن 


وخرج ج آبو بكر مهاجرا حت حتى ابتعد عن مكة مسيرة يوم أو يومين > 
التق بسید الاحابیش ویدعی ابن الدغنة فبادره قاثلا : 

الى آین يا آبا بکر ؟ 

فأجابه أبو بكر : 


أخرجنى قومى وآذونى » وضيقوا على ۰۰۰ 
قال ره الاحابيشض9) 
ولم ؟ فوافه انك لتزين العشيرة » وتعين على النوائب » وتقصسن 
. العروف » وتکسب مما هو معدوم ۰+۰ 

ثم استطرد قائلا لابی بكر : 

أرجع يا آبا بكره ۰۰ فأنت ف جواری ۰۰ 

| ورجم معه آبو ؛ بکر الی مک حتی اذادخلاها وميم ابن الدفسة ف 

قومه وقال : ۱ 

با معشر قریش ۰۰۰ انی قد آجرت آبو بكر بن آبی قحافة فلا یتعرس 
له آحد الا بخیر ۰۰۰ 


(؟) سميرة ابن هكلام جا . 


وتوقف أذى الكفار لابی يكر إلى حیز > وکفوا عن مضایقته لفترة ما 
بيد أنه كان لابی بكر مسجدا بجوار اه ی القر آن > ویصلی فیه» 
كان هی ا غزوق عن أن يكز رة اشاعر فسدما يقرا آنات الله 9 
وا بورغ قوراف المج والكيا» الدين شى ضاف على ا 


1 الحال شسعجیون لما برون ۰ 


ويتكرر هذا المشهد كل يوم ۰۰ الصبية والنساء يتجمعون لبروا ذلك 
الشيخ الوقور ببكى وهو يقرا القرآن ٠٠٠‏ 


ويمشى بعض الرجال الى سيد الاحابیتش ابن الدغنة ویقولون له : 


۱ 
ل 0 


با بن الدغنة ۰۰۰ انك تجير هذا الرجل ( أبو بكر ) ليؤذين ٠٠‏ 
کیف ؟ 

انه رجل اذا صلی »۰ وقرأ ما جاء به محمد يرق ویبکی ۰ ثم 
. تصبح له هيئة ونحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا أن يفتنهم ۰۰ 

- وماذا تریدون منی ؟ 

- أن تأمره وقد آجرته ۰۰۰ أن یدخل بيته ۰۰ ولیصنم فيه ما يشاء ۰۰ 
سأفعل ٠٠۰‏ ۱ 

وقابل ابن الدغنة الصدیق رضى الله عنه فقال له : 

س يا آبا بكر ۰۰۰ انى لم آجرك لتؤذى قومك ۰۰۰ 

كيف ؟ 


(۲) الرجع السابق . 
)1( سیره اين شام جزء ۱ ۰ 


TA ع‎ 


لقد كره قومك مكانك ( مسجدك ) الذى أنت فيه : وتأذوا بذلك 
منك ٠٠..فهل‏ لك أن تدخل بيتك فتصنم فيه ما آحببت ٠٠١‏ 
وأجاب أبو بكر ى حزم : 
- لو رددت عليك جوارك ( اجارتك لى ) وأرضى بجوار الله ۰۰ فهك 
ا قك 
فقال ابن الدغنة : 
- آردد علی جواری وافعل ما تشاء »۰ 
فأجاب آبو بكر على الفور : 
' لقد رددت عليك جوارك ٠‏ 
فقام ابن الدغنة من فوره » وطلم على قومه فقال لهم : 
با معشر قریش ۰۰۰ لقد رد أبو بكر بن قحافة على جواری ( آجارتی 
له ) ۰۰۰ فأنتم من الان آحرار ۰۰ فافعلوا به ما ششتم ۰۰۰ 
جلس آمو بكر یوما بجوار الكعبة الشرفة.» فرآه سفیه من سفهاء 
قریش » فقذف بحفنة من ترأب على رس آبی بكر الصدیق > وتصادف أن 
فد الما من رال فال ل الى ۱ 
ألا تری ما يصنع ذلك السفیه ؟ 
فرد العساص ساخرا : 
أنت الذى فعلت ذلك منفسك ۰۰ 
فقال آبو بکر : ۱ 
أى رب » ما حلمك » آی رب ما أحلمك » أى رب ما أحلمك» 


(ه) سيرة ابن هشام جا . 


۲٩ 0-7‏ كا 


(1) دمعة على خد الرسول 

لما خرج آبو بكر الصديق مع الرسول ببق متوجها الى الغار » مشى 
3 بكر طورا أمامه » ومشى طورا خلفه ؛ وطورأ فى نيمینه وسور عن 

له ٠٠٠‏ فقل له الرسو a‏ 

فأجاب أبو بكر : با رسول الله ٠٠٠‏ آذکر ad‏ أكون 
مامك وأتخوف اا ال قاتا ن کون ك ج اف ارق 
يمينا وشمالا ٠٠۰‏ 

فقال الرسول يل : لا بأس عليك يا آبا بكر ءءء لله تاه .۰ 

وعندما وصلا الى الغار تقدم الرسول بم ليدخل فاستوقفه آبو بكر 
قاكلا : 

والذى بعثك بالحق نبيا ۰۰۰ لا تدخله حتى أدخل فأسيره قبلك 
( أى أتحقق قق منه قبلك ) ۰۰ 

فدخل الغار وأخذ يتفحصه بيده فى ظلمة الليل مخافة أن بكون فيه 
شیء يؤذى الرسول عم ۰۰۰ فلم ير فيه شیتا فدخل اارسول صلی اله عليه 
وسام الى الغار ۰۰۰ 

وف الغار وجد آبو بكر جحرا لحية » فقطممن ثوبه وسد مکان الجحرء 
الا أنه وجد غیره فأخذ یقطم من ثوبه قطعا يسد بها آجحار الحیات » حتی 
قطم ثوبه جمیعا ۰۰۰ وما یزال هناك جحر لم يسد بعد » فجلس آبو بكر 
قریبا من الجحر ووضع عقبه على فتحة الجحر غسده فخرجت اليه الافاعی 


)3 السيرة النبوية = این هشام جا 


تلسعه وتضربه » حتی بکی من شدة الالم و هو متجلد صابر لا يريد أن یوقظ 
الرسول النائم جنبه ۰۰ 

وسقطت دمعة من دمو أبى بكر على خد الرسول » فتبه بخ وقال : 

« مالك يا آبا بكر » ٠.٠‏ ۱ 

قاهات ایو كر و ادف نكا رسو ل افيه 

فتفل ی على مکان اللدغ ۰ فذهب ما يحيره من ألم ۰۰ 

وعندما آصبحا ساله النبی - عفر - عن ثوبه فأخبره ما فعله به > 
فتوجه ر بالدعاء له قاگلا : 

« اللهم اجعل آبا بكر معى فى درجتی فى الجنة ».۰۰۰ 

فنودی انه قد استجیب لك با محمد* ٠٠٠‏ 

(ب) آربع خصال لابی بكر الصديق 

امتاز داح ات ی ی 
بالخصال الاربم الاتية : 

۱ - خص اه تعالی ا بکر بالصديقية ولم یخص ادا غیره بها » 
ولم ینتم ها رة ومن صحابة ریتو أن + ۱ ۱ 

۲ - کان آبو بكر الصديق صاحب الغار مع رسول الله لر وق 
نزل فيه قول عز من قاثل : 

« ثانی اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاخبه لا تحزن ان الله معنا ». 

) ٤١ . التوبة‎ ( 

۳ - ولقد كان أبو بكر رفيق رسول اللهفى الهجرة » وقد أمره يئر 

بالصلاة امما ‏ والسلمون شهود علی ذلث ۰ 


هر السنن النبوية : ابن هشام جا . 


_- 


؛ ‏ كما أن آبا جعفر یقول عن آبی بكر الصدیق رضی الله عنهما : 

« كان آبو بكر من النبی مر مکان الوزیر > یشاوره فى جمیم آمره : 
وکان ثانی اثنين فى الاسلام وف الغار » وق العريش يوم بدر ثم ف القبر 
ولم يكن الرسول یقدم عليه آحدا 6 ۰ 

(ج) ساعة ۰۰۰ وس اعة 

لقی آبو بكر الصدیق الصحابی حذ حنظلة رضی الله عنهم ۰۰ :قال نه 
الصدیق : . 

كيف حااك آنت با حنظلة ؟ 

حنظله : قد نافق حنظلة ؟ ( آی آصبحت منافقا ) ٠‏ 

حنظلة : أكون عند رسول الله مَل ۰ يذكرنا بالجنة ة والتار فأنى 
آراهما رؤية العين ۰ فاذا انصرفت من عند رسول الله » ولا مسنا أزواجنا 
وداعینا آو لادنا وان نشسعلنا مضيعاتنا ۰۰۰ نسينا كثيرأ ۰۰۰ 

فال لله السديق رهن :اه فته نفتها من را 
الك فانطلقا الى مجلس رسول الله ما » وعندما دخل حنظلة قال : 
نافق حنظله با رسول الله ۰۰ 


فقال الرسول : وم ذاك يا حنظلة ؟ 


— ۳۲ — 


حنظلة : با رسول اه ۰۰۰ تکون عندك فتذکرنا بافتار والجنة کآنا 
نراهما روية العین » فاذا خرجنا من عندك » لامسنا النساء وداعبنا الاولاد 
و اتشغلنا بالضیاع ۰۰۰ فنسینا كثيزا ۰۰ ۱ 
فقال ملت : : 1 
وله لو تداومون على ما كنتم عليه عندى ۰۰۰ من الذكر اصافحتکم 
الملائكة فى فرشکم ۰۰۰ وفى طرقكم ۰۰۰ ولكن يا حنظلة ساعة وساعة » ساعة 
ناف سياف O‏ 
وا تاه 
(۲ ) قطب الزاهدین 
(أ) الفاروق عمر : 
آسماه الرسول الفاروق لانه فرق الله به بين الحق والباطل » وذلك 
عندما قرز أن بنشر دعوة الله جهارا وکانت سرا » اذ قال للرسول ر : ففیم 
الاختفاء ؟ وانذی بعثك بالحق اتخرجن » فأخرج الرسول بر فى صفين 
حمزة فى آحدهما وهو فى الاخر ۰۰۰ فنظرت اليهم قريشسا فأصابتهم كآمة 
لم تصیبهم مثلها ٠ء‏ فسماه الرسول يومكذ بالفاروق ۰ 
قالت له ابنته حفصة یوما : يا أمير الؤمنين ۰۰۰ لو لبست ثوبا ألين 
من ثوبك » وأكلت طعاما آطیب من طعامك » فلقد وسم الله عليك من الرزق 
وآکثر لك الخبر ؟ ۱ ۱ 
فقال لها عمر : انى سأخصمك الى نفسك يا حفصة ۰۰ آما تذکرین 
ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش ۰۰ وما زال يذكر ذلك حتی أبكاها 


سس 

| وال لها :اما وا ان استطعت لاشاركته بمثلً عيشه الشديد ٠٠١‏ 
لعلى أدرك معه عيشه الرخی ( السمید ) ۰۰ تک 

مر يوما على مزبلة فتوقف عندها لحظة » وکان أصحابه قد تأذوا من 
الرائحة المنبعثة عنها فقال یم عر : هه hS‏ 
خاطب معدته یوما وهی تقرقر من الجوع : : ۱ 

« تقرقرين أنه ايس لك عندنا غير اا 

۱ رأى طلحة بن الزبير الفاروق عمر بن الخطاب يخرج فى سواد الليل 

فتيعه » فوجده یدخل بیتا ثم يخرج لیدخل بیتا آخر ۰۰ وف الصباح ذهب 
طلحة الى ذلك البیت » فوجد فيه عجوزا عمیاء مقعدة فقال لها : ما بال 
ذلك الرجل يتيك ؟ فقالت المجوز : انه یتماهدتی منذ مدة ویأتینی يما 
یصلحتی ویخرج عنی الاذی ٠٠.٠‏ 

فندم طلحة على تتبعه.ويوخ نفسه قائلا : ثكلتك آمك يا طلحة ٠‏ 
أعمر تتبعع ؟ 

قال عمر الفاروق مقرنا بين الدنيا والاخرة : 

نظرت فى هذا الامر فرأيت أننى اذا آردت الدنیا اضر بالاخرة » واذا ۱ 
آردت الاخرة آضر بالدنيا ۰۰: : ووجدت أنه ما دام الامر مکذا ۰۰ فعلى أن 
اضر بالدتیا القاثية ۰۰۰ 

5 کتب الى آبی موسی الاشعرى وکان آمیرا على آحد الاقظار فقالا له‎ ٠ 

فان آسعد الرعاة من سعدت به رعیته » وان آشتی الرعاة تست 
وجل من شقبت يت به رعيته » وأياك أن ترتع فيرتم عمالك » فيكون ن مثلك عند الله 
عز وجل مثل البهيمة ۰۰ نظرت الى خضرة من الارض » فرعت » تبتغى ذاك 


۰ حلية الاولیاء - الاصبهانی - ص ۷ جا‎ )٩( 
۰ 1۸ جزء ۱ ص‎  ةيلحلا‎ )۱۰( 


۳4 — 


الس وا حتفها يكون فى سمنها ۰۰۰ والسلام عليك ٩‏ , 
. كلماته فى الزهد والور ع١‏ : 
١-وجدنا‏ خير عيشا فى الصبر . 
۲ - خطب يوما فقال : تعلمون أن الطمع فقر » وأن الیاس غنى »وان 
الرجل اذا يئس من شیء استخنی عنه ... 
۳ - والله لقد لان قلبی فى الله » حتی لهو لین من الزید » ولقد اشتد 
قلبی ( من قبل ) ف الله حتی لهو أشد من الحجر .. 
1 د جالسو | التوابین فانهم أرق الناس أفئدة ۰۰ 
٥‏ کونوا آوعية الكتاب » وينابيع العلم » وسلوا الله رزق يوم بیوم* 
* - لولا ثلاث لاحبيت أ. ن أكون قد لقيت الله : 
(1) لولا نی أضع جبهتی ‏ ( ف الصلاة ) . 
(ب) ولولا أننى أجلس مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما بنتستی 
جيد التمر . 
(ج) ولولا آننی آسیر ف سبیل الله عز وجل ٠‏ 
۷- كان فى وجه عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکاه ٠‏ ء 
۸ كان عمر يمر بالاية فتخنقه فيبكى حتی یخشی عليه ثم يلزم بیته ۱ 
حتی یماد یحسبونه مریضا ۰% 
۹٠‏ الشتاء غنيمة المايدين ٠‏ 


۰ - يقول عبد الله بن عمر : 


(۱۲ الرجع السایق جا ص ۵۱ . 


بت ۳۵ مس 


صلب خلف عمر فسمعت حنینه من وراء ثلاثة صفوف 
۱ - لیتنی كنت كبشا فأكلتمونى ولم آکن بشرا ٠‏ 
؟؟ ‏ خطب عمر على آلنبر وهو خليفة وعلیه ازار فيه أئنتی عشر 
اء 
- قال عمر وهو خليفة ؛ لو ماتت شاة على شط العراق لنثننت أن 
8 يوم القيامة ۰۰ 
4 لو نادى مناد من السماء أيها الناس كلكم داخلون الجنة الا 
رجلا واحدا فخفت أن أكون هو ٠‏ 
۵ - یقول عمر : قال رسول ان علقم لی : 
« اللهم اجعل سریرتی خبر من علانیتی » واجعل علانیتی حسنه » * 
۱۰ - وقف علی النیر پوما فقال : 
« اللهم انی غليظ فليننى ۰۰ شحیح فسخنی » ضعيفا فقونی ۹۳۰۰ 
یقول عنه العباس بن عبد الطلب : كان عمر جارا لى فما رآیت 
آحدا أفضل منه » ليله صلاة » ونهازه صيام » وسعيا فى قضاء حاجات 
الناس ۰۰ 
فلما توف عمر سألت الله عز وجل أن أراه ف المنام » فرایته فة النوم 
مقبلا من سوق المدينة » فسلمت عليه ثم قلت : كيف أنت يا عمر » قال 
بخير » قلت : ما وجدت ؟ فقال : الان فرغت من الحساب ۰۰ ولد كاد 


عرشى يهوى بی » لولا آنی وجدت ربا رحيما ۰۰۰ 


(۱۳) حلية الاولياء ‏ جا ص ۸] وما بعدها . 


— ۴۳ ات 


> أن لله عبادا یمیتون الباطل بهجره » ویحبون الحق بذكره‎ - ٩ 
رغبوا فرعبوا » ورهبوا فوهبوا » خافوا فلا يأمنون » آبصروا من اليقين‎ 
ما لم یماینوا » فخلطوا پما لم یزایلوه » أخلصهم الخوف فکانوا يهجرون‎ 
ا ی تب‎ 
.۰ فزوجوا الحور العين » واخدموا الوندان الخلدین*‎ 

هذا هو الفاروق عمر ثانی الخلفاء الراشدین الذی قال فيه الرسول 
يك ان ی الشیطان يخاف عمر ۰۰ وهو خائف دوما من الله يبكى الليل والنهار 
لعل الله يقبله قبولا حسنا » ويطلب وهو المبشر بالجنة أن يكون كبشا لياكله 
لناس ولا یکون بشرا عصیا ۰۰۰ 

٠ .‏ أنفق حياته في سبيل نشر دعوة الله » وجاهد مع الرسول جهاد أعاظم 
الرجال » ولم يخش شیکا ف حياته الا الله » ولم يخف من كفار قريش برغم 
كثزتهم » بل وقف مع القلة القليلة التى لا تزيد عن أربعين رجلا الا قليلا 
لیجابهم علانية فیضربهم ويضريونه ٠*‏ حتى نصره الاسلام عليهم نصرا 
عزیز | ۰۰ 
ولا عجب أن نجد آقوال عمر وكلماته مدونة فى قلوب السلف و الخلف 
من أهل الجق > تناقلوها جيلا عن جيل حتى وصلت الينا سليمة معافية من 
كل فش روانش نوج 

ا لكر اتی وردت ت على 0 عمر تبیرات نستف نها : 


الفاروق عه عمر * ومن هذه الکلمات + ۳ 


سیم 


غد حلية الاولياء : جا ص )٩‏ وبا بعدها . 


3 


الخوف ‏ الرهبة - الرغبة ‏ المعاينة ‏ المزايلة ‏ البيصر ‏ اليقين 
الاخلاص - الانقطاع - الحياة ‏ النعمة ‏ العرش - السريرة ‏ 
العلائية ۰ ۱ 

ويكفى أن نقول أن الصوفية یقسمون الناس الى ثلائة آنواع مقتدین 
بحدیث رسول الله ى ذلك لعمر عندما قال له الرسول سل : 

« قل اللهم اجعل سريرتى خیرا من علانیتی » وأجعل علانیتی 
حسنة) ۲۱ ۰۰ 


فقد قسم الصوفية الناس بناء على هذا الحدیث الوجه الى عمر الى 


٠ ظاهرهم أفضل من باطنهم وهم النافقون‎ ١ 

؟ ‏ ظاهرهم مثل باطنهم وهم المؤمنون ٠‏ 

۳ - باطنهم أفضل من ظاهرهم وهم الاولياء الكمل ٠‏ 

وهذا التقسنم لاصناف الناس نجده عاما عند أئمة الصوفية بعامسة 
والحكيم الترمذى بخاضة » ويقولون أن الصنف الثانى هم أصحاب الولاية 
الدنيا أو الولاية الصغرى من المؤمنين فان ظاهرهم مثك باطنهم » أما 
المقربون الجتنون وآهل السلف من الاولياء الكمل » فان باطنهم مشغول بالله 
دوما » فهم محجوبون بالحق عن الخلق » فلا يهتمون بالدنيا وزخرفها » لذلگا 
فان باطنهم خير من ظاهرهم » وسريرتهم خير من علانيتهم » وهذا ما دعا 
به الرسول بلي » قأصبح من هؤلاء الاولياء الكمل الذى يقول عنهم الامام 


(۱6) د. عبد المحسن الحسسينى ‏ المرنة عند الحكيم الترمذی -- وللمزید 
راجع کتاب الحكومة الناطنية - للمولت . 


نت ۲۳۸ سس 


آبو حامد العزالی۱۳ انهم فى مقام الصديقية وعمر بن الخطاب بقينا على 
رآسهم باستثناء الصدیق أبو بكر رضی الله عنهما ٠‏ 
(ب) الذی يفر منه الشیطان 

لو عددت فضائل عمر ما وسعها کتاب » ولو ذکرت الابات التی نزلت 
بحقه لاحتاجت الى فصول وآبواب » ولو ذكر الحق الذی قاله فیکفی حدیث 
- رسوك الله عنه : 

« عمر معى وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر حيث كان ۰۰۰ » 
( أخرجه البغدادى ف الفذ ائل ) 
ويكفى أن نبين هذا الحق الذى ينطق به عمر أن امرأة سمراء جاعت 
الى الرسوك ملت وقالت له : 
يا رسول الله ٠‏ لقد نذرت أن اضرب بالدف بين يديك وأتغنى ۰۰۰ 
أن ردك الله علينا سالا ۰۰۰ 
فقال رسول الله ملت : 
« ان كنت قد نذرت ۰۰۰ فأضربى ۰۰۰ والا فلا ۰۰۰ » 

. وآمسکت الرآ۱۳ بالدف تضرب بين يدى رسول اله لے ۰۰ ودخل 
آبو بكر وهی تضرب ۰۰۰ ثم دخل على وهی تضرب ۰۰ ثم عثمان وهی 
تضرب"۰: وعندما دخل الفاروق عمر ٠٠‏ آلقت الدف تحتها وقعدت عليه ٠‏ 

فقا رسوك الله وتم : 
« ان الشيطان ليخاف منك يا عمر ٠٠‏ » ( أخرجه الطبرى ) 


. احیاء علوم الدين  الغزالی » ج؟ المقامات والاحوال‎ )١5( 


- 


(15) الطبرى ‏ الریافض النضرة فى مناقب العشرة ( عمر بن الخطاب ) . 


وس لد 


وجاعت امرأة من الانصار الى عائشة رضى الله عنها وقالت : 
انی عهدت الى الله عهدا اذا رأيت النبى مث فى آمن لانقرن بالدف 
على رأسه ۰ ۱ در 
. أخبرتعائشة الرسول يطلب المرأة الانصاریقفقال لها:فلتف الرآةالتی 
حلفت فقامت المرأة بالدف على رأس النبى مل فنقرت نقرتين أو 
ثلاثا ۰۰۰ ۱ 
واه كلك" فتقل مر ادا تالف مسقظ من جنها هه واتترمت 
قافلة الى خدر عائفة ۰۰۰ فلما رأتها على هذا الحاك قالت لها مالك ؟ 
فأجابت : سمعت صوت عمر ۰۰۰ فهیته ۰۰ 0 
فقال الرسول عفر : 
« ان الشيطان ليفر من حسن ۰۰ عمر ۰۰ 0١)‏ 
( آخرجه ابن السمان ف الموافقة ) 
یقول على بن أبى طالب کرم الله وجهه : . 
- « كنا نرى أن الشيطان يخافه ( يقصد عمر ) أن یجره الى معصية الله 
تعالى » (أخرجه اين السمان) 
ويؤكد على قوة عمر فى الحق أنه كان يصارع الجن فيصرعهم » ویروی- 
عن ابن مسعود أن عمر بن الخطاب لقى رجلا من الجن فصارعه فصرعه » 
فعاود الجنى لمصارعة عمر فصرغه ف امرة الثانية » فقال عمر للجنی : 
انى لاراك ضئيلا سخيفا ٠٠‏ كأن ذراعنك ذراعا كلب ء٠‏ آهکذا أنتم 


معشر الجن 9 أم أنت وحدك منهم هكذا ٠٠‏ كل 


(۱۷) الریاض النضرة فى مناقب العشرة . 


Ror,‏ و 


کے 


فقال الجنى : انى منهم لضليع ٠‏ 

ثم قال الجنى لعمر : صارعنى للمرة الثالثة ۰۰۰ فان صرعتنی يا عمر 

فوافق الفاروق عمر فصارعه للمرة الثالثة فقال له عمر : هات ٠.٠‏ 
علمنى ٠+‏ | ش 

فأجاب عمر : نعم ٠‏ 
ثم لا يدخله حتی یصبح ۰۰۰ 

(ج) زهد عمر: 

دخل الفاروق عمر يوما على ابنه عاصم وهو یتناول شريحة من اللحم 
فقال له :عفر : ما هذا تن 

E a aS 

. بكى عمر بن الخطاب رضی الله عنه عندما وجد الرسول ب مضجم 

على حصير وعلیه ازاره واذا بالحصیر قد آثر فى جنبه عندما جلس ولیس 
عنده فى بيته من الدنيا غير قبضتين من شعير وقبضة من قرطى ٠‏ 
۱ ع ا صا م كني اب 
الخطای(۱) ۰ 


)1۸( الرياض النضرة فى مناقب العشرة ( راجع عبر بن الخطاب ) جا ص 
۳۹۷ وما بعدها . 


فقال عم : كيف لاأيكى ۰۰۰ وأنت صفوة الله ورسوله وخبر خلقه 
وهذه الاعاجم کسری وقیصر ف الثمار والانهار ینعمون ۰۰۰ وأنت هکذا ؟ 
" فقال مَل : يا ابن الخطاب آما ترضی أن تکون لنا الاخرة ولهم 
الدنيا؟ 5 
وف يوم رأى عمر بن الخطاب الرسول بتر فى فراش من ليف ٠٠‏ 
فقاك له عمر : لو أتخذت با رسول الله فراشا أفضل من هذا ؟ 
فقال م : پا عمر ۰۰۰ مالى والدنيا ٠٠‏ ومال الدنياومالى 'نما مثلى 
ومثل الدنيا » كراكب فى يوم فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها ٠‏ 
( أخرجه الثقفى فى الاربمين ) 
(د) أربع خصال لعمر بن الخطاب  :‏ 
لقد أختص عمر بأربع وافق فيها الله سبحانه وتعالی على قوله » وهذه 
او افقات* : 
١‏ آشار على الرسول بأن بتخذ من مقام ابراهیم مم مصلی فکان ذلك 
موافقا للمشيئة الالهية م 
۲ - آشار على الرسول أن يتخذ على نسائه حجابا لانه د خل عليهن 
البر. و الفاجر ٠٠‏ 
فنزل قول عز من قائل : 
« واذا ستلتموهن متاعا فسآلوهن من وراء حجاب » 
( الاحزاب : ۰۳ ) 
ل الرسول ۶ كم تنتمین أو ليبدانه الله آزواجا 


* الرياض النضرة جا ص ۲7۷ وما بعدها . 


¢) 


ونزلت فى ذلك قول عز من قائل : 
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ( الى قوله تعالی ) فتبارك 
الله أحسن الخالقین » ( المؤمنين : ٠٤-1۲‏ ) 
4 - وقوله عن عبد الّه پن سلول عندما مات وطلب ابنه آن ان عليه 
الرسول فقال عمر : انه منافق وقد نهاك الله أن تصلی على أحد منهم ٩١‏ 
فقال الرسول یتر وقد تبسم : آخيرت يا عمر ۰۰ أما أنى خيرت 
فاخترت لو أعلم انى زدت على السبعين استغفارا يغفر الله لزدت عليه وهو 
يعنى قول عز من قال : 
« استغفر لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الهم ٠‏ ( التوبة : ۸۰) 
ثم انصرف عمر بن الخطاب ولم يلبث يسيرا حتى نزل على الرسول 
قول عز من قائل : 
« ولا تصل على آحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره ۰۰ ( الى قوله 
تعالى ) وماتوا وهم فاسقون » ( التوبة : 44 ) 
ولقد استشار الرسول مق عمر رضی الله عنه فى أمر عائشة حين دس 
لها أهل الافك ما قالوا ٠٠‏ 
فقال عمر قولته الشهورة : من زوجکما يا رسول الله ؟. 
فقال الرسول مر : الله تصالی ٠‏ 
فقال عمر : آفتظن يا رسول الله أن ربك دلس عليك فیها ؟ 


. الریاض النضرة  جا ص ۲۱۷ وما بمدها‎ )۱٩( 
. الریاض التضرة  جا ص ۲۱۷ وما بعدها‎ )۲۰( 


2 ۳ ید 6 بت 


ختزل قول عز من قائل مواقا قول عمر 0۰ 
( ج) تادیب النفس 

كان الفاروق عمر صادقا مع نفسه۲۳۹ » لم یکذب عليها آبدا » ولم 
يوافقها فى رغباتها الدنيوية » انما كان يربيها ويؤديها » لكى تسیر مع الحق 
فى طريق الاستقامة ٠‏ 

لقد جمع أمير المأمنين عمر رضى الله عنه الناس يوما للصلاة ثم صعد 
المنبر وحمد الله » وائنی عليه ثم قال : 

أيها الناس لقد كنت فى سابق عهدى أرعى الغنم لبنى مضزوم » 
واستی لهم الماء » واتقاضی نظير هذا العمل أجرى من التمر والزبيب ٠‏ 
ثم نزل من أعلى المنير ۰۰۰ فقال له الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف: 
ماذا تقصد من هذا با أمير المؤمنين » يعنى هل تريد أن تحط من قدرك أمام 
القاس 

. فرد عمر قائلا : خلوت بنفسی » فقالت لى : أنت آمير الؤمنين ۰۰۰ 

ولیس بينك وبين الله أحد نائت آفضل الناس ۰۰ ولیس هناك من هو آفضل 
منك ۰۰ فجمعت الناس وقلت فا قلت حتی أعرفها قدرها ۰۰ 

وهذا هو التطیب الناجم لامراض النفس » فالانسان العاقل هو 
طبیب نفسه ویمقدوره أن یقتلع جذور الاهواء من باطنه الذی یعرفه آکثر 
من عيره » اذ ریما یخفی على غيره حقيقته » أو يرائى الناس فلا تکشف 


(۲۱) الرياض النضرة جا ص ۲۱۷ وما بعدها . 
(۲۲) حلية الاولياء ‏ الجلد الاول = ص 08-178 ۰ 


ENS 


ست و نس 


داخله ء لذلك فان العاقل من قام بتسلیط الاضداد ۳۱ على نفسه عندما تجنج 
للاغترار أو العجب أو الرخی عن ذاتها » أو الرغبة فى انتسلط أو التجیر 
والتكير . 
فاذا طمعت النفس فى الرياسة والجاه وحب السلطان عسولجت 

بالتواضع واذا شرهت ف الدنيا ومراکزها الاجتماعية عولجت كما فع عمسر 
رضی الله عنه بمصارحتها بحقيقتها » وتذكيرها بما كانت عليه من المسوز 
والفقر والحاجة ٠‏ 

عند ذلك تستقيم النفس الانسانية : وتدرك أن ما هى عليه من نعم 
ا بحولها ولا قوتها وانما هو فضل من لله ومنة » ولقد وهمها الله تعالی 
هذه النعم كوسيلة لاختبار معدنها فاذا زعمت أن ما تحصلت عليه انما لعلم 
أو لذكاء أو قدرات اختصت بها دون غيرها ؛ فهذا باب يدخل تلك النفس 
الى متاهات لانه يذلها ويعرضها لاتلف والعطب والفساد والافساد ٠١‏ ولد" 
قام عمر بعملية تخلية للاوصاف المذمومة التى يمكن أن تتصف بها نفسه » 
وذلك لتتحلی نفسه بالاوصاف المحمودة التى هی فى التواضع » الذى 
اشتهر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه©© , 

لو استمع عمر رضی الله عنه لناجاة نفسه ورضاها عن ذاتها وموافقته 
لخواطره » والرضى عما تدعيه النفس أنه أفضل الناس »۰ وأنه ليس بينه 
وبين الله حجاب ۰ ۱ 


(۲۳) نحو علم نفس اسلامی للمؤلف ( العلاج بالاضداد ) .. 
(1؟) للمزيد : حلية الاولياء ؛ المجلد الاول - ص ۴۸٥ء٥‏ . 


و 


لو استمع عمر لخواطر نفسه هذه ولم يخالف تلك الخواطر » ولم 
بسكن تلك الناجاة » قلریما قاده الافتنان بنفسه الی الاحساس بالعظمة 
والشعور بالقوة وسكك سلوك الجبابرة الطاغین الذین نسمع عنهم فى كل 
حين » والتاریخ يحكى لنا الکثیر عن حياة هؤلاء الجبابرة الذين ظنموا 
لناس والعباد » وابتعدوا عن الحق والرشاد » وظنوا آنهم العبودین من 
دون الله » فشاركوا الله فى ملکه + وتوهموا آنهم مفوضین من قدله تصالی 
لاذارة شكون الخلى اعفن + 

خاف أمير المؤمنين أن تظلمه نفسه : وأن توقعه فى معصية ربه » وأن 
يبؤدى به ذلك الى العجب بحاله ومقامه ٠‏ فقام على الفور بتأديب نفسه » 
وکشف حقيقتها ٠‏ ولكى يكون ذلك عبرة لها فلا ترجع الی هذا القول مبرة 
فقد فضحها آمام الناس » وهذا مالا يقدر عليه الا آهبك الحسق من ذوى 
العبزم ۰ ا 

فالعروف أن الانسان یخاف أن يفضحه آحد آمام الناس ویحزن عندما 
تکشف عیوبه » وربما يعادى الشخص الذی بنشر نقائصه أمام الناس » 
أو که ار يعدن اه فيك يكن ال 
يرتفع الانسان الى هذا امقام العالى > فيفضح نفسه بنفسه ويكشف آمام 
اللا عيوبه ونقائصه وهو فى غير حاجة الى الجهر بها والافصاح عنها ؟ ٠‏ 

1 .فالرعية كلها تعلم أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين » الرّاعى الزاهدء 

الذى أثنى عليه رسول الله مر وقال عنه قولته المشهورة : 

« أن الشيطان ليخاف عمر »۲۲ ٠‏ 


. ۵0-۸ حلية الاولياء شت المجلد الاول ¢ ص‎ (o) 


س او س 


۱ وهو من العشرة البررة المبشرين بالجنة » وقال فيه رسول الله :© 
« لو كان بعدی نبي لكان عمر بن الخطاب » ۰ 
فما حاجته اذن الى التقلیل من قدره » كما قرر ذلك عبد الرحفن.بن 
عوف سوی أنه يريد معالجة نقسه بنفسه » دون حاجة الى أن ینبهه أحد 
من الصحابة أو الرعية » أو أن يلجا لاحد يستشيره فى آمر نفسه ء یخاف 
عمر على نفسه أن تشعر نفسه بالزهو ؛ والتعالی + والاقتخار » وأن ترکن 
الى هذا الشعور الدمر الذی یحجب حتیقتها » فلربما لا يستطيع آحد غیره 
خوفا أو طمعا أن ینبه عمر وهو أمير الومنین » لما وصلت اليه نفسه من 
عجب وغرور و اعترار ۰۰۰ 
فالحاكم كا رأة الخ غالبا ما یکون‌موضم الثناء و الجاملة‌مونادر | مایکون 
موضع التنقيص والنقد اللاذع » فاذا لم يتعرف الحاكم على حقيقة نفسه 
وما يعتريها من ضعف » ونقص » وعيب » ويحاول اصلاح ذلك أولا بأول 
وسعد بتصفيق الجماهير » ومديح الناس » وثناء الرعية ومجاملة الاصدقاء 
والدعاء له فى المساجد والحافل » واستمع الى ذكر محاسنه التى لا تحصی 
وأفضاله التى لا تعد وآمجاده الخالدة التى سيذكرها التاريخ طويلا ٠.٠‏ 
اذا غرق الحاکم ق سماع مدیح النافقین » وثناء الستفیدین » ورضاء 
التسلقین » و استحب سماع الداعیین له من آصحاب الصالح والنافع ۰۰۰ 


فكد ظلم نفسه وأضاع عمره هباء 5 


(۲۹) الطبری - الرياض النضرة ؛ ص ۲٦۷‏ وما بمدها جا . 


س و 


والمرأة الجميلة کالحاکم » يلاحقها الکثیر بنظراتهم » ویود الکبسیر 
والصغير خطب ودها والتقرب الیها » ویستخدم الناس آسالیب متعددة » 
ركلمات منمقة للوصول الى غايتهم فیها ۰۰۰ ۱ 
ولا شك أن ذلك بقودها الى الاغترار بنفسها ؛ والرضا e‏ 
والزهو بفتنتها » ورفض کل نقد يوجه اليها من أرحامها الصادقين » حيث 
نها قد حجبت عنها الحقيقة » وغمض عليها معرفة الكذب من الصدق ٠‏ 
فاذا لم تسارع لمعرفة نفسها » وتعلم أن جمالها زائل » وأن حياتها 
قصيرة » وأن الثناء الذى يكال لها هو نفاق ورياء وآن الهدف منه اشبأع 
. الاهواء والشهوات ۰ اذا لم تعرف المرآة الجميلة ذلك » فقد سقطت فى 
درن ا رده الى راه اا رصي ر 
سهلة لاصحاب الاطماع » وصيد ثمين للذثاب الفترسة » فتضيع بذلك 
ضياعا رخیصا » ثم لا تلبث أن تفقد جمالها وفتنتها » فينفض عنها ما كانوا 
بالامس من الراغبين فيها والمتوددين اليها ٠‏ 
ان النفس البشرية تحتاج دوما الى الرد السريع الحاسم على 
خواطرها ووساوسها » من خلال التمسك بأوامر الله والقنوت اليه تعالى 
وذلك بمخالفة الاهواء » والبعد عن الغواية والشهوات والانتصار للمق ‏ 
الذی هو فى الاستقامة والقوامة والعدل۳ ۰ ۱ 
فاذا جنحت النفس الى طلب الشهوات عولجت بالصيام وال 
على اللذات » واذا طالبت النفس بالاهواء والحظوظ عولجت بالتزهد »> 
والتقشف والذكر الدائم والاستعاذة من ابليس اللعين ٠‏ 


(۲۷) للمزيد راجع : الطب النفسى النبوی » نحو علم نفس اسلامی للمؤلفة ‏ 


س ۸غ د 


على النفس الانسانية اذن ألا تدخر وسعا فى فضح i‏ 
النفسية وکشفها » وبذلك تتخلص من کل وصف مذموم وتستبدل به کل 
وصف محمود ۵ كما کان علية أهير المؤمنين عمر دن الخطاب رضى الله عنة 6 
حتی يمكن أن تقتد تقتدى به فكرا وسلوكا ومنهج حياة ٠‏ 

۱ ؟- قطب الحکماء ( على بن ابی طالب ) ش 
() باب العلم والحکمة 
م ای ی 
سید العرب » الولی لى الحلیم قدوه المتقين وقطب العأرفين ۰ كديب الله ع 
قائد السلمین وأمير المؤمنين ٠‏ 


«یا علو ى لل سبع خصال لا يحاجك ( لیف اصمث ) فيهم أحسد من 
ري ۰۰ ۱ ۱ 

95 آولهم ایمانا بالله » وأوفاهم.يعهد الله وأقومهم ٠٠‏ . 

بامر الله » وأقسمهم بالسوية » وأعدلهم فى الرعية ٠٠‏ . 


وأيصرهم, . القضية » وأعظم عند الله مزية20) ۰ 


(۲۸) عن معاذ بن جبل وذكره ابونعيم فى الحلية ص 1٤‏ جزء ۱ 
د للمزيد راجع حلية الاولياء ‏ جا ص 516 وما بعدها ٠‏ 


۳۳ 


اقتدى به الاولون والتلخرون + ومشى على دربه الائمه القأنتون » 
ورجع اليه فى المسائك كلها العلماء و التفقهون » القاضی بالحق واارائد فا 
الا مامة » يقول الرسول من : 

:انا نان انعم وعلى ای و 
« أنا مدينة العلم وعلى بن أبى طالب بابها »> ( متواتر ) 
قال رسول الله جع لانس* : 

« يا أنس أول ما يدخل عليك من هذا الباب أمير الستمنین وسيد 
المسلمين ؛ وقائد الغر المحجاين » رخاتم الوصيين » ۰ 

فقال أنس ف نقسه اللهم اجعله رجلا من الانصار ۰۰ واذ يدخل من 
ات علبي بن ار الك فقو الرسول له : 

من هذا يا أنس ؟ فيقول : على 

فقام الرسوك مستبشرا فاعتنقه ثم جعك يمسح عرق على موجهة ۰۰ 

فقال على : يا رسول اله لقد صنعت بی شیثا لم تصنعه من قبك ؟ . 

قال رسول الله : 

وما يمنعنى أن أصنع » وأنت تؤدى عنى ی ان 

لهم ما اختلفوا فيه بعدى ٠‏ 
ويكقى عليا فخرا أن ار سول حدث أب پرزه وسمع أندن بن مالك 
الحديث وهو یقول۲ : 0 


يا آبا برزة ان رب العالمين عهد الى عهد فى على بن أبى طالب فقاك : 


55 الحلية » جزء ۱ ص‎ )۲٩( 
. جو الرجع السابق صن 11 وما بعدها‎ 


انه راية الهدی » ومنار لایمان » واملم آولیائی » ونور جميع من 
أطاعنى ۰۰ . 

يا أب برزة على بن أبى طالب أمينى غدا فى القيلمة » وصاحب رایتی 
فى القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربى ٠‏ . 

يقول على کرم الله تعالى وجهه عن نفسه۳۰ : 

« والله ما نزلت آية الا وقد علمت فيم نزلت » وآين نزلت أن ربی 
وهب لى قلبا عقولا ٠٠‏ ولسانا سؤولا » .. 

سأله رجل من خزاعة فى مجلس يوما ۰۰۰ قال : يأ أمير المؤمنين هك 
سمعت الرسول ر يصف الاسلام ؟ قال نعم سمعته يقول : 

بنى الاسلام على أربعة أركان : 

۰ الص یر‎ ١ 

ال شاي 

۳- الجهاد ۰ 

4 العسدل ۰۰ 

زهده ووروه : ۱ 

كان على عظیم الشمائل عدید الفضائل زاهد فى الدنیا يقو هن 
المؤمنين یا دنیا غری غیری ومن فضائله وزهده : 

الخال sR a‏ الله لو كان عندی 


00 ما بعته ۰۰ 


(۲۰) حلية الاولياء جا ص 1۸ نقلا عن سليمان الاحمسى عن ابيه . 


2 


۲ ل قيل له مرة : لاذا ترقع قميصك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال : لیخشم القلب وليقتدى به المؤمن ۰. 

۳ - قدم اليه ود من البصرة فيهم رجل من الخوارج يقال له الجمد 
فعاتب عليا فى لبوسه ( ملايسه ) ٠‏ 0 0 

فقال له على : مالك ولبوسى ؛ أن لبوسى هذا بعد لیر وأجدر 
يقتدى به السلم .. 

4 - ذهب الى السوق وسأل : من عنده قميص بثلاثة دراهم .. 
فقال رجل عندى » فرآه على فأعجبه فقاك للرجلٌ لمله خير من ذلك ( ای 
أكثر فى الثمن ) ؟ فقال الرجل : لا ۰ هذا ثمنه ۰۰ فأعطاه ثمنه ولبسه فاذا 
بالثوب يصب الى آطراف آصابعه فقص ما زاد عن آطرافت أصابعة ٠٠‏ ۱ 

ه - دخل عليه آحدهم وهو يرتعد فى ملابس خفيفة فقال له : يا أمير 
لل لسر 


۱ فان ون آخذ من مالكم شسيئًا » وأن ملابسى هذه هی التى خرجت 
بها من منزلی ۰۰ 


+ قدم له مرة فالوذج ( غلعام لفيذ ) فلم یل .. 
۷- كان يكنس بيت المال ويصلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة 
ده على مماوية فقال معاوية له : 


(۳۱) الحلية جزء ١‏ ص 588 وما بعدها . 


سب ۵۲ 


فقاك ۳ اعفینی وو 

فقال له : لا أعفيك ٠٠‏ 
وکا نیا غری AE E‏ دن 
تسیر آه من قلة الز اد 6 ونعد السفر 4 ووحشه الطریق: ۰۰ 

فبكى معاوية وهبطت الدموع على لمیته والناس حوله ییکون ۰۰۳ 
0 ويشرح لنا آبو نعیم معانی الصبر واليقين و الجهاد و العدل عن على 
_ دن أبى طالب فیقول* : 


: أما الصبر فله أربع شعب‎ ١ 
الشوق و الشفقة والزهد أو الز هادة والترقب ۰+ فمن اتاق الى‎ 
الجنه ابتعد عن الشهوات » ومن آشفق من النار رجع عن الحرمات»ومن زهد‎ - 
فى الدنیا تهاون بالمصيبات ( ای هانت عليه المصائب ۰۰ ) ومن ارتقب الوت‎ 
۰ سارع ف الخیرات‎ 

۲ ل وأما اليقين فله أربع شعب : 

تبصره الفطن وتأول الحکمه ومعرفة العبرة واتباع السنة ومن تأولا 
الحكمة عرف العيرة » ومن عرف العبرة اتبع السنة ۰۰ ومن اتبسم السنة . 
فكأنما كان فى الاولين ٠٠‏ ' 

؟ ‏ أما الجهاد فله أربع شعب : 

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق فى الوا وشسنآن 
الفاسقین ( عداوة ) فمن آمر بالعروف شد ظهر الوْمن ؛ ومن نهی عن النکر 
آرغم آنف النافق » ومن صدق ف الواطن قضی الذی عليه آحرز ( افر ) 


(۲۲) الحلية جا ص 1۸ وما بعدها .. 
و المرجع السابق . 


فيا ۵۳ مت 


عه 2 ود از طفق تایه عنم وت میت 6 
یفضب الله له ٠٠‏ ۱ 

6 - واه العدل قله آربع شحب۳۸) : 

غوص انفهم وزهرة العلم وشرائع الحکم وروضة الحلم فمن ام 
للفهم غسر جمل العلم ( آى كان مجتیدا فى العلم ) ومن.رعى زهرة العلم 
عرف شرائم الحکم ومن شرائع الحکم ورد روضة الحلم ومن ورد روضه 
الحلم لم يفرط فى آمره » وعاش فى الناس وهو فى براحة ۰ 


تعلي ۵, : 
زاد زهد على رضى mI ECE‏ 
أهله و هو و أمير للومنین شتا .عن اهو ود مین »ولم یلیس وهو آمیر 


المؤمنين ازا TT‏ 
ذلك شفیعا له یوم القيامة » يبيع سيفه الذى قاتل به المشركين ویقول لو كان 
عندى ثمن ازار ( قميص قميص ) ما بعته » یری وهو يلبس المرقسع من الثياب 
فیعاتبه أحد الخوارج فیقول, له : مالك وثوبى أنه أبعد عن الکبر وأجدر 
أن بقتدى به المؤمن ٠٠‏ 

بمن یقتدی المسلم ان لم دی بل باب الم »مار 
وشنقیق: الرسول وعلی سریره فى الجنة ۰۰ . ۱ 

الباکی الحزين » المؤمن الصاير » الصادق ان » العسادل الامين 
آول المجاهدين » التاصر للدين » العالم الحکیم ۰۰۰ العارف بعلوم الظاهرد 
والباطن و الحق و الباطل ۰۰ 


(۳۳) هذا الحدیث روی کثیرا .مع اختلاف وقیل انه لعلی واستبدل بحنظ 
اليقين بالایمان .. الحلية ص ۷۵ چا . ۱ ۱ 


84 اه 


ان لم ب IR ME‏ ی 


2 أنا مدينة العلم وعلى بأيها » 
« ان كلمات الائمة الصوفية وسلوكهم لم تخرج قيد أنملة عما رسمه 
بمحاکاته وسلمت نفوسهم بالاقتداء دزهده وورعه ٠٠۰‏ فعلى أصل من 
آصول الصوفیه ومصدر لا یجاری من مصادر علومهم وحکه‌تهم ۰۰۰اد وهبه 
. الله قلبا عقولا » ولسانا سوولا ءءء )0 „ - 


(ب) الاصول الصوفية عند على بن أبى طالب 

هل التصوقة الاسلامی له أصوك اسلامية : أم من اسول آضنری 
: يوفانية أو دیانات شرقية قدیمه ؟ 

تدل النصوص التى بين أيدينا من الصحابة بعامة وعلى بن أبى طالب 
بخاصة أن تضوف الاسلامى انما له أصول من القرآن الكريم والهدى 
. المحمدى وأن ما يتقوله بعض المستشرقين أن التصوف الاسلامی له أصول 
انار ار و انا مه تین وعد س ابا قاين أبن 
طالب" يؤيد ما نثبتهفيما يتعلق بالانسان كانسان « الالسنة ثلاثة » 
لسان العلم ولسان العطايا ولسن الوحدانية ٠‏ 

(8) الحلية جا دس 1۸ وما بعدها . 


ش (ه؟) حاشية كتاب ختم الاولياء ‏ للحکیم الترمذى » تحقيق الدکتسور 
عثمان یحی المركز القومى للبحوث ص  ])1‏ .15 بيروت . 


. وهو تعبیر عن الحلال و الحرلم والحصدود والاحکام والعامسلات 
وغیرها وهو زین امن وفضیلته ٠‏ ۱ 

۲ - فسان العطايا : 
فانه يعبر عن الاخطاء والالهام والفهم والفطنة وعلو المراتب 
والدرجات وهو شرف المؤمن ورائده ٠‏ 

؟ لس ان الوحدانية : 

ET‏ عن شهود الله بالله ولله«شهد الله أنه لآ اله الا هو والملائكة 
وأولو العلم » ٠‏ ۱ 4 ثم 2 

ووا هنا أن على بن ۴ طالب کرم الله وجهه أنة نة حال 


السلمین الى آقسام ثلاثة : 
الاول 8 


وهو حال العلم وفيه یفرق بين الحلال والحرام والحق و الباطل والشر 
والخير وهذا الحا لم يذلف فيه آحد من الصوفية وقد آسماه الترمذى 
(۲۸۵ ه ) حال العلماء والفقهاء » لانهم یفرقون بين الحلال و الحرام ٠‏ 

وآيضا آسماهم الغزالى ( ۰۵ ه ) أصحاب العنلم الکسبی أو 
الاکتسابی الذی یحتاج الى الدر اسة والفحص والتمحیص فى الاحکام 
و العاملات والحقوق ويؤيد ذلك قول الرسول مله : ۱ 


« عالم ينتفع بعلمه خير من آلف عابد > رواه الدیلمی"۳ 


((۳) عن‌علی بن ابی طالب کرم الله وجهه . 


50م د 


« افضلة الصدقة أن يتعلم ار ء المسلم علما ثم يعلمه آخاه السلم » 
رواه بن ماچه(؟ 

ویژید ذلك القر آن الكريم فى قول عز وجل : ۱ 

« والراشخون فى العلم »۲ وأيضا « انما يخثى الله من عاده 
العلماء » .٠‏ 
۱ فالصوفية لم يأتوا ببدعة عندما قسمو! الناسن الى درجات ثلاث ء 
- استبعدوا فیها الجهال . ۱ 
هگا ورد عن الحكيم الترمذی فتال العلماء هم أصحاب الحلال 
و الحرام وأولياء الدرجة الدنيا أو الوسطی ثم آولیاء الدرجة العلیا۳۹ ۰ 


الش‌انی : 

ولقد ذكر سیدنا على آصحاب الحالة الثانية وهم الذين أسماهم 
لسان العطايا وهؤلاء أعلى درجة من علماء النظر ( الفقهاء ) اذ أنه لا يقتصر 
علمهم على معرفة الحلال والحرام انما يتجاوز ذلك : 

الفطنة » والالهام » والفهم » وعلو الدرجات » والمراتب ٠‏ 


< پر فع أ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا للعلم درجات 92 ۰ 
. وهذا العلم مرتبط بالحكمة والرسوخ ف العلم پرتبط بالاعیان یقول 
الله عز وجل : 
(۲۷) أبن ماجة . 
(۳۸) آل عمران (۷) . 


(۳۹) للمزید راجع کتاب الحكومة الباطنية » للمولف س دار المارف . ' 
(6۰) المجادلة : (۱۱) . 


سس © مت 


« یتی الحتامه دن بشاء ومن يوت الحكمة خقد أوتى خيرأ کثیر »۰۱ 


الفطنة : 

ویدل حديث شريف على الفطنة فقال الرسول مقر 

« اومن كبس فطن )4926 . 

الالهام : ۱ 

فالانساره ن المؤمن يلهم بالحق والنفس ات 
' كما تلهم بالباطل فقال تعالی : 

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها or‏ 


انما أخذه من القرآن و ۳۳ 1 على صدق: ما نقول 
ما ورد فى الحديث الشريف « المؤمن كيس فطن » ۰ 


ویدل القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة على أنه لا يكون 
هت وحی بعد الرسول عليه الصلاة و السلام لانه خاتم الآنبياء والمرسلين 


٠‏ . فلاییقی بعد ذلك الا وحی الالهام فاما أن يلهم المؤمن يقظة أو مناما فاذا 


. ۲۹۹ البقرة : آية‎ )١( 
(؟؟) متواتر‎ 
٠. ۷ : الشمس آية‎ ))۲( 


اس 0۸ — 


كان الالهام مناما فهو رؤيا براها المزمن فتتحقق وأما فى حال اليقنشه فان 
المؤمن يلهم بالحق الاما“ ۰ ۱ 

ويؤيد ذلك الحديث النبوی عن عائشة رضی الله عنها : 

« الرؤية من الله والحلم من الشيطان »6 ٠‏ 

ولقد آثشار الامام ابن سرين فى مؤلفات كثيرة عن الرؤية وفرق مينها 
وبين الاحلام وقسم الرؤية الصادقة الى خمسه آقسام هی : 

۱ - اروية الصسالحة ٠‏ 

؟ ‏ الروّية الصادقه ۰ 

۳- الرژیه باللك ۰ 

4 - الرؤية باشاهد ۰ 

ه ‏ الرؤية الرم‌زیة۳ ۰ 

آما الاحلام وهی الاباطیل التى لا تفسير لها ولا تأويل ولا يموك 
علیها فهی سبعة آقسام : ۱ 

5 أمان النفس‎ ١ 

؟ ‏ تهاويل الشيطان ٠‏ 

۳ - الحلم الواجب الاغتسال ٠‏ 

؛ - اختسلاف الطباقم ۰ 

ه ‏ أفعال السحرة ٠‏ 


و بو سس تسس سس 
)٤٤(‏ راجم کتاب نحو علم نفس اسلامی للملف ص 115 وما يعدها . 
(1) للمزید راجع کتاب نحو علم نفس اسلامی ص ۱۱۲ وما بمدها . 


ةمد 


بب رجنسم » 
۷- الحلم الشيطانى ٠‏ 
؟ ‏ الدرجات : 
قسم الصوفية الدرجات التى يمكن أن يصل اليها المؤمن فى آحسواله 
ومقاماته الى 4+4۹ درجة() وهذا التقسيم نجده عند الشعرانى 
والشيخ الاكبر محى الدين بن عربى كما قسم الصوفية الاولياء الى درجات 
على رأسهم الاقطاب ثم الامامين ثم الاوتاد ثم الابداك ثم النقباء وآهل 
الغیب الى آخره وهذا التقسيم نجده عند الحكيم الترمذى فى متولفانه 
المتعددة مثل ختم الولاية وتذكرة الاولياء وغيرها ۰۰۰ 
وتوجد أحاديث شريفة تدل على الدرجات : 
2 العالم والمتعلم شريكان ف الخير وسائر الناس لا خير فيهم » ٠‏ 
( رؤاه الطبرانى عن آبی الدرداء ) 
« سارعوا فيطلب العلم قالحديث من صادق خير من الدنیا وما عليها 
من ذهب وفضه » ٠‏ ۱ 
ثالثا : لسان الوحدانية : ۱ 
لسان الوحدانية التی آوردها باب العلم على بن أبى طالب کرم الله 
وجه لا تحتاج الى عرض مستفیض » ناما أن يكون الانسان موحدا » 
وام" أن يكون مشركا أو يعبد الله على حرف واحد أو من‌النافقین والفاسقين 
)٤۷(‏ راجع الشيخ عبد الغنى النابلسی فى كتانه : تعطير الانام فى تعبير 


: النام ص اس۸ . 
(4) راجع کتاب الحكومة الباطنية للمؤلف ص ۸-۲ . 


والرسول ‏ مار س یفرق بين السلم والمشرك بالوحدانية أو بشهادة 
لا اله الا الله . 

والصوفية اتشغلوا جل حياتهم بتطبيق منهج الله فكرا وسلوکا 
ومعاملة ء وأخلاقا وجعلوا أحوالهم ومقاماتهم فى الطاعة والصبر والخوف 
والرجاء والصبر كلها مرتبطة بالله واله وق سبیل الله ٠‏ 

وهذه هى حقيقة الواحدانية لان المشغول بالحق محجوب عن الخلق 
ومن هذا يتضح أن ما أورده الصوفية من أهل السنة انما هو مستمد من 
الاصل القرآئى ومن الهدى الحمدی وأنهم ليسوا أصحاب البدع أو 
خارجين عن الاسلام ظاهرا أو باطنا وانما أخذوا من الكتاب والسنة 
ال 

وتؤكد على صدق ما نقول ما آوردناه عن الامام على بن آپی طالب 
ترم ألله وجره - فهو نيع فياض وباب للعلم لا ينقطع أبدا » وقد أخذ ` 
منه الصوفية فكرهم وسلوكهم وأخلاقهم كما أخذ على كرم الله وجهه من 
الرسول بی نتأدب بآد 'به وجعله قدوته فى الدنيا والاخرة ٠‏ 

(؛ ) قطب المتبتلين ذو النورين 
عثمان بن عفان | 

كان قانتا لله ساجدا آناء الليل » قائما يخاف الاخرة ويرجو رحمة 
الله » كان حاله الکرم والحياء والخوف والرجاء » حظه من النهار العطاء 
والصيام وحظه من الليل السجود والقيام . 

٠‏ قال عنه الحسن بن على رضی الله عنهما ‏ : أن على بن أبى طالب 

کرم الله وجهه ‏ قال: 00 


س ال 


اتقوا وأحسنوا و الّه بحب الحستین ) () ۰ 


ويصف الرسول - مَلِتَمٍ ‏ سمات عثمان بن عفان الطيب ۰ 


قیقول : « عثمان أحيى ( من الحياء ) أمتى وأكرمها »© . 

كما أورد صاحب الحلية عن ابن عمر حديثا آخر مع تغيير فى اللفظ : 

« أشد أمتى حیاء عثمان بن عفان » ٠‏ 

لقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان شدید الحياء حتى انه ليكون ف 
بيته والباب مغلقا عليه فما يخلع ثوبه ليضع عليه الماء ‏ اذ يمنعه الحياء 
أن يصبح عریانا ٠‏ 

ويورد ابن عمر بعض أخلاق عثمان بن عفان فيقول : 
ان حدثوك لم يكذبوك » وان حدثتهم لم يكذبوك » هم : آبو بكر الصديق 
وعثمان بن عفان وأبو عبيده بن الجراح ٠‏ 

لقد كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا قليلا » ولقد ذكر محمد . 
۰ .ین سرين أن امرأة عثمان من عفان قالت عندما أحاطوا به يريدون قكله : 
ان تقتلوه أو تتركوه فانه كان يحيى الليل كله فى ركعة وأحدة يجمع فيه 
القرآن(*) ‏ 

7 حلية الاولياء  ج١ ص ”8ه‎ )1٩( 


(ه) عن ابن عمر وقد أورد الحديث صاحب الحلية . 
(0۱) حلية الاولياء ‏ جا ص ۵۷ ۰ 


٦ نت‎ 


قال مسروق للاشتر : قتلتم عثمان ۰ 

فقال الاشتر : نعم ۰ 

فقال مسروق : آما والله لقد قتلتم صواما قواما ٠‏ 

بشر عثمان بالحبة والابتلاء معصوما من الجذع والشکوی » یقول 
أبو موسی الاشہری كنت مع رسول الله بلتم فى داره . 

فقال : اذا جاء رجل فاستفتح الباب » نبشره بالجنة على بلوى تصيبه: 
فلما جاء اذ به عثمان بن عفان فأخبرته بما قال رسول الله . 

فقال : الله الستمان ء ۱ 

لقد أنعم الله على عثمان بن عفان بایمان وفیر فتوسل به الى رضاء 
وه وک لله ؛ وكان حظه فيه من القليل اقلا » وفى لباه 
وطعامه مقلا ٠‏ 

خلب الرسول ب بل على انبر وحث ات و تیه بالق 

فقال عثمان : على مائة بعير بعدتها وعتادها . 

ثم أحث الرسول المسلمين مرة أخرى ٠‏ 
0 فقال عثمان : على مائة آخری . 

فقال الرسول باقر ما على عثمان ما عمل بعد هذا . 

ويذكر صاحب الحلية نقلا عن مسروق أن ن الرسوك - مر - دعى 
لعثمان بن عفان يوم جيش العسرة فقال : 


(۵۲) عن ابن أبئ حباب السلمی وقد أورد هذه القصة صاحب الحلية ف 
الجزء الاوك ص 66 . 1 5 . 


لد ۴ — 


« اللهم آغفر لعثمان ما آقبل وما آدبر » وما أخفى وما آعلن » وما آسر 
وما ایب ۰ 

لقد كان یجلس عثمان بن عفان ف السجد فى ملحفه ولیس حوله أحد 
وينام فيه وهو آمیرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين » ويقوم من مجلسه وأثر 
الحمی بجنبه فيقال له : آهذا أمير المؤمنين » يطعم الناس طعام الامارة 
ويدخل الى بيته الخل والزيت ۰ 

كان يركب بغلة وخلفه غلامه نائل وهو خليفة للمسلمين » وكان الخائف 
الراجی العطاء الباکی ٠‏ ۱ 

يقول عن نفسه : لو أنى بين الجنة والثار لا آدری الى آیهما يؤثر لى 
لاخذت أن أكون رمادا قبل أن آعلم الى آیهما آصبر » لقد أقسم عثمان أنه 

لم يرتكب فاحشة الزنا فى الجاهلية أو الاسلام وأنه ازداد بالاسلام حیاء 
ناذا وقف على قبر بکی حتی تبتل لحیته رضی الله عنه ٠‏ 
. اختصم عثمان بن عفان هو وأبو عبيدة بن الجراح فقال : أبو عبيدة 

تخرج على ( أى تتطاوك ) فى الکلام على » وأنا أفضل منك بثلاث خصاا .٠‏ 

فقال عثمان : وما هى ؟ 

قال أبو عبيدة : 

الاولی : آنی كنك يوم البيمة حاضرا وکنت غگبا: ۰۰۰ 

الثانية : شهدت بدرا ولم تشهدها ۰۰۰ 

الثالثة : كنت ممن ثبت يوم آحد ولم تثبت أنت ٠‏ 

فقال عثمان : صدقت آما يوم البيعة فقد بعثنى رسول الله ملت فى 
حاجة ومدیده الشریفه وکانت يده الشريفة خیرا من يدى ؛ وأما يوم بدر 

# الحلية ج١‏ ص 1ه . 


1 س 


فقد استخلقنى رسول الله مر على الدينة ولم أستطع مخالفة أمر رسول 
الله » وكانت ابنته رقية مريضة فاشتغلت بخدمتها حتى توفيت ودفنتها (*: 
وأما الثالثة وهی انهزامى يوم أحد فان الله تعالى عفا عنى وأضاف فعلى الى 
الشیطان » ولقد غلب عثمان خصمه أبو عبيدة لناقبه المشهورة فقد فتح فا 
خلافته أغريقيا وسواحل الاردن ؛ وسواحل الروم وفارس ؛ وطبرستان 
وسیجستان وغيرها من البلدان التى من الله عليها بنعمة الاسلام9” ٠‏ 

" © نوق هن ان ین ان انه ان كان اراق بت ان سيول 
ر فى النام كما رأى أبو بكر وعمر فقالوا له اصبر فائك تفطر عندنا 
الليلة ٠‏ 


قلما قتلٌ عثمان فتشوا ف خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا ففتحوه 
فوجدوا ورقة مکتوبا فيها » هذه وصية عثمان بن عفان بشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عنيده ورسوله وأن ببعث من ف القبور 
لیوم لا زیت دنه ان الله لا بخلق البعاد »یه دمن وعليها تنموك وعليها 
نبعث | ن شاء الله من الامنین برحمة ال( ۰ 
( ۰ ) الاقطاب آلبشرون بالجنة 
عرف كل منهم مقامه فى الجنة » واتخذ معه أخا ورفیقا فى رحلته من 
الحداة الدنيا' الى الاخرة » وأطمآن 3 رن » فقد يعرم الرسول 
[09) حلية الاولياء جا ص /اه وما بعدها . 


(۵1) الشبلنجی : نور الابصار ص .7 وما بعدها . 
(۵0) المرجع السابق ص ۷۱  ..‏ . 


مت ۱۵ س 


:, بالبشرى التی تشتاق الیها كك نفس » ويأمل الناس کل الناس أن 
يحظوا! بها » ویسکتوا اليها » بعد رحلة الجاهدة فى سبيل الله ٠٠٠‏ 

ولو عرف غير العشرة ‏ ماله » وأيقن كل مسلم من الرحمة الالهية » 
والنعمة الربانبة ما أفضى به الرسول بر الى العشرة المختارين لكان ذلك 
الحدث الاعظم فى حياته » ولوصل الى شاطىء الامن والامان » ووثق من 
طريقه وارتاح قلیه* ۰۰۰ 

يشكو بعض المسلمين أحد الصحابة الاعاظم ويمنى النفس أن يدخلة 
تعالى النار فقد اعتقد ظلما أنه ظلمه » بشكو بعض المسلمين الصحابى 
. الجليل حاطب بن آبی بلتعة الى الرسول ج ويقول : ليدخلن حاطب النار 

يرد عليه الرسول بر قاثلا : 

« کذبت لا يدخلها فقد شهد بدرا والحديبية » ( عن ابن عباس ) 

اق شرف الول + بق أصحابه ووضعهم فى منزلة عالية ومقام أمين» 
وآثنى على جهادهم » وامتدح آنصالهم » ونهى عن سبهم » وغض عن 
هفو اتهم » وصفح عما جرى بينهم وصدر عنهم » یقول الرسول ر فى ذلك: 

« لو أنفق أحدكم هال أحد ذهبا »ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » 

وعن الحسن رضى الله عنه : 

« قال رسول الله مك ملم أصحابى فى ا كمثك للح ف لم 
لا يصلح الطعام الا بالملح » ۰ ۱ ۱ 

انهم الثلة القليلة المباركة التى صاحبت الرسوك فى رحلة دعوته 
الناس للايمان برب الناس ؛ انهم النجوم الساطعة فى الليل البهيم تنير 
الطريق الى الله ٠‏ 


علا للمزيد : الریاض التضرة فى مناقب العشرة للطبرى . 


۷٦‏ لد 


لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآنی وصاحينى : والله ما تزا'اون 
بخير ما دام فيكم من رأى من ر آنی وصاحبنی » والله لا ترالون بخير ما دام 
فيكم من رأى من رأى من ر آنی وصاحبتی ۳۲ ٠‏ 
وأول الصحابه الذين بشروا بالجنة أبو بكر الصديق رضى الله عنه » 
پقول عنه على بن أبى طالب کرم الله وجهه : 
Na‏ 
ویقول عنه حسان شاعر النبی مل : 
د اثنين فى الغار النیف وقد طاف العسدو بهم » اذ صعدا الجبل» 
لقد صاحب أبو بكر النبی َي وهو ابن ثمان عشر سنة فى تجارة الى 
الشام » حتى وصلوا الى مكان فيه سدرة » وجلس الرسول وتو فى خل" 
السدرة » ومضى أبو بكر الى راهب يقال له بحيرا » وسأله عن أمر الدين » 
فقا له الراهب من الذى يجلس هناك فى ظل السدرة ؟ 
أجاب أبو بکر : هو محمد بن عبد الله ۰۰۰ قال الراهب : والله هذا نبى 
لله ما أستظل تحتها أحد بعد عيسى بن مریم الامحمد بر . 
, فایقن آبو بکر منذ تلك اللحظة أن ن الرسول هو التبى المرتقب > وال 
يدخل الشلة فى قلبه طوال صحبته له ٠‏ 
- وأما الفاروق عمر فلقد أعز الله ىه الاسلام وهاجر غا دون که 
آو وجل وتوق الرسول - ل - وهو راض عنه وبشره بالجنة وآخبره 


(0۷) عن حدیث لابن عباس . . . 


¥۷ 


۷ 


أكثر من مرة أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه وآن الشیطان يفر منه » 
وآن آهل السماء افو باسلامه » وسمى عمر عت 
وسراج آهل الجنة ۰ ۱ 
عاش الفاروق حميدا ومات شهيدا يكره الباطل ويحب الحق » و 
كان بعد النبی نبيا لكان عمر بن الخطاب فهو أول من كتب التاريخ للمسلمين 
من الهجرة الشريفة » وأول من حض على جمع القرآن » وأو من جمع 
الناس على صیام رمضان » وأول من حمل الدرة وأدب بها الخارجين » وأول 
من وضع الخراج وعين القضاه ورتب الدواوين » وأول من سمى بأمير 
المؤمنين وفتح الله على يديه بلاد الروم و القادسیه بعد فتح دمشق حتی 
انتهى الى حمد, وبلاد حرأن ونصبين وعسقلان وبيت المقدس والاهواز 
ومصر ونهاوند وأصفهان وفارس وهمذان والنوبه وغير ذلك كثير ٠‏ 
وأما عثمان بن عفان » فهو من العشرة المبشرين بالجنة » وهو كاتم 
سر رسول الله ينه وهو نور أهل السماء » ومصباح أهل الارض » وهو 
الذی جهز جيش العسرة » كان كثير الحباء » بك آصدق الامة حباءا » وهو 
أول من هاجر الى آرض الحبشة » وآشبه الصحابة خلفا بالنبى مر » وهو 
| الرابع فى الدخول الى الاسلام » ومناقبه لا تعدو ولا تحصى* + . 
وقد دعی له الرسول مت » بدخول الجنة فقد كان عثمان آوصل ‏ 
الناس للرحم : حتی قيل أنه لن يحاسب أو یحاسب سرا »وهو آفضلا 


الناس بعد عمر »> ولقد شهد له النبی بأنه على الحق » ووصفه بالامین ۰۲۳۸ 


هر راجع للمزید الریاض النضرة . 
(۵۸) حلية الاولیاء - ص لاه وبا بعدها بت جا . 


وقد شبهه الرسول بق بابراهیم عليه السلام ۰ كان صاحب فراسة: 
فقد دخل عليه رجل وقد نظر الى امرأة أجنبية : فقال له عثمان ری الله عنه 
آیدخل على أحدكم وف عينيه آثر الزنا » فقال الرجل آوحی بعد رسول الله 

فقال : « لا ۰٠ء‏ قول حن وهفراسة صدق »° , 

وأما على بن أ طالب كرم الله وجبه » فقد شهد له النبى بالجنة . 
وله بيت فيها ٤‏ كما أخبره الرول بت وأن له فى الجنة عصا » من عصى 
. الجنة يزود يها التافقين عن الحوض . 

وفضائل على كرم الله وجهه لا تعد » فله محبة من الله » وتفضيك فف 
المنزلة من رسرل الله مد اکن أسفوقا : كما كان الرسول شفوقا به » ومراعیا 
ليق A‏ ۱ 

لقد أحرق على كرم الله وجهه » قوما اتخذوه الها دون الله عز وجل » 
وقال لهم أنما آنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشریون 

ان طعته آثابنی ان ساء » وان عصيت خشيت أن يعذبنى ٠٠٠‏ فأيوا 
فطردهم » ثم رجعوا یرددون هذا الکلام » فقال لهم : انکم ضالون مفتونون 
فأبوا » فلما كان البوم الثالث رددوا نفس الکلام فقال قرلته الشهورة والله 
لئن قلقم لاقتلنکم باخبث قتلة فأبوا ؛ حفر آخدودا وآوقد فيه نازا وقالا * 
انی طارحکم يها أو ترجعون فأبوا » فقذف بهم فیها(۳) ٠‏ 
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(10) الخلص الذهبی . 


* 


وقد شبهه الرسول ملك بخمسة خصال من خصال الانبیاء علیهم 
السلام » ققد ذكر آن الرسول ا عبر قال : من أراد 0 ينظر الى آدم فى علمه 
والى نوح فى فهمه والى ابراهيم فى حلمه والى یحی بن 50 ف زهده » 
والى موسى ف بطشه » فلینظر الى على بن أبى طالب ۰ 

وأزاد ابن عباس رخی الله عنه « الى يوسف فى جماله » فلينظر الى 
على بن أبى طب ٠‏ 

لقد كان على بن أبى طالب من خير البشر » وأفقه الناس علما » 
وأرسخهم قدما فى الايمان » وأكرم الناس ء وأزهذهم ف الدنيا » وأكثرهم 
تواضعا وحياء من النبى » وخوفا من الله ٠‏ 

ومن البشرین بالجنة طاحة بن عبید الله » فلقد شهد له الرسول مق 
بالجنة » وآخى بينه وبين الزبير فى رواية وآخى بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف فى رواية أخرى » له مناقب كثيرة » وفضائل عظيمة فقد شهد الحديبية 
وأبلى مع رسول الله یړ » ووقى الرسول بيده فشلت يده » وهو من 
الثمانية » الذين سبيقوا ال الاسلام » ومن الستة الذين جعل عمر منهم 
الشورى » ولقد توق رسول الله لړ وهو عنه راض » وهو من حوارى 
النبى » قد نزع الله من صدره كل غل وحسد » كان خطيبا من أعظم خطباء 


أما الزبير بن العوام » فقد كان سمحا ورعا » كريما : جوادا » حتى 
عد من أكرم الناس على عهد رس ون الله متتو وهو من العشرة المبشرين 
3 7 2 5 5 1 ۲ 


. آخرجه الحاکمی‎ )٩۱( 
. ي للمزید راجع : الرباض النضرة فى مناقب العشرة‎ ٠ 


مس 8ل مها 


ثم نجد عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » وهو الامين فى الارض 
وق السماء ؛ وثق به النبى ل وبايمانه ؛ حتى قيل أنه ممن سبقت له 
السعادة وهو ما يزال فى بطن أمه ٠‏ 


كان كثير العلم » حتى أن عمر رخى الله عنه » كن يستشيره بألرأى . 
وأما عن خوفه من الله وتواضعه وتعففه فكان مضرب الامثال ٠‏ 

ومن المدشرين بالجنة سعد بن مالك : فقد شید له الرسول يك بالجدة 
ومناقبه عديدة » وفضائله كثيرة » كان شديدا فى الدين » 1200 
شجاعا غیورا على آهل الله ؛ حريصا على البر والصدقة ٠‏ 

وآما عبيد بن الجراح رضى الله عنه » فقد شهد له الرسول بغ بالجنة 
00 عمر بن الخطاب اختصه بالخلافة أن مات وهو حى » كما قربه أبو 
بكر الصديق رضی الله عنه » وقال عنه : عليكم بالهين اللين » الذى اذ ظلم 
لم يظلم » واذاأضيف اليه ظفر » واذا قطع وصل » رحيم بالمؤمنين شديد 
على الكافرين » عليكم بأبى عبيدة الجراح 
۱ .ومن الشرة البشرین بالجنة » سعيد بن زيد » وهو من الذين عبدوا 
. الله على دين التوحيد فى الجاهلية » وقد هداهم الله اليه بغير کتاب ولا نبى» 
كان اسمه فى الاسلام » سعيدا » وكان فی الجاهاية أيضأ سعيدا ٠‏ 

كان زاهدا » ذو دعوة مجابة » فلقد نازعته امرأة فى داره » قتقال 
دعوها » فقد سمعت رسول الله يج يقول : من أخذ شبرا من الارض من غير 
حق طوقه فى سبع أرضين يوم القيامة » اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها 
واجعل قبرها فى دارى » فأعمی الله بضرها » وكانت تقول أصابتنى دعوة 


بت ۷۱ د 


سعید بن زيد » وبینما مرة كانت تمشی فى الدار فمرت على بثر فوقعت 


قفیبائت ۰۳ ۰ 


ولا يمكن أن ننسی آبا زر الغفاری » وحمزة بن عبد الطلب » وزید بن 
حارثة » وعبد الله بن مسعود » وعمار بن ياسر » وحذیفه بن الیمان » والنذر 
بن عمر » وجعفر بن أبى طالب » ومعاذ بن جبل » وخارجة بن زيد » وعيقان 
بن مالك » وسعد بن معاذ » وسعد بن الربيع » وسلمه بن سلامه » وأويس 
بن ثابت وكعب بن مالك » ومصعب بن عمير ؛ وأبو أيوب خالد بن زيد » وأبو 
حذيفة بن عتبه بن ربيعه » وعباد بن بشر » وأبى بن كعب » وسالم مولى 
أبو حذيفة » وسلمان الفارسى » وسعد بن أبى وقاص ؛ وصهيب » وبلا 
الحيشى ؛ وأسامه بن زيد ٠‏ 

فان هؤلاء ثلة من الصحابة الاجلاء » الذين جاهدوا ف سبيك رقع 
راية الاسلام » ورافقوا الرسول بي فى جهاده ضد المشركين لاعلاء كلمة 
الدين » فمنهم من قتل شهیدا » ومن عاش حميدا » وقد أثنى النبى بغ على 
جهادهم ف الدنيا » ودعى لهم بدخول الجنة » وقد بشروا بها جميعا ٠‏ 


an‏ سا 


)۲( أخرجه مسلم مع اختلاف فى اللفظ 5 


الفصل الشانی 


الطماء الحكماء 


f 


4 


۵ س 


الاب النانی 
الرواد الاول 

م ۹ 

يحلو لکثیر من المستشرقين ومن تابعهم من المستغربين الزعم بأن 
التصوف الاسلامی قد نشا فى القرن الثالث الهجری » وآنه لم يكن هناك 
ر ن الحا و الا الم ال كاف فى افر الا 
وما بعد ذلك » وق هذا الباب نرد على هذا الزعم مؤكدين على وجود رابطة 
35 بين الصدر الاول للاسلام وبين القرون اللاحقة وندلل بأدلة قطعية 
غلى أن الصحابة والتابعین كانوا الرواد الاول للتصوف الاسلامی ۰ 

ذلك فقد أخذنا أمثلة من شخصيات عن الصحابة والتابعين مثل : 

عتبه بن غزوان ‏ وسعد بن أبى وقاص - وسعد بن مالك وعريف 
اه الو یره مایق فا الاک ی الا الف او واه 
الفارسى بحر الملم ٠‏ 

هذه الشخصيات التى ترجمنا لاخلاقياتها وس لوكها وممارساتها 
الروحية هم القدوة لصوفية آهل السنة فى كل زمان ومكان ومن يزعم غير 
EET‏ توا تیا برا ااب اد 
الحقد أو الجهل بحقيقة الاسلام . 

لقد كان الصحابه الاول يملكون لكنهم كانوا يهجرون وهذا هو الطريق 
الذى ترسمه من بعدهم صوفية أهل السنة اذ كانوا يقولون دائما « أن 
التزهد هو أن تملك وتهجر » فليس ذلك معناه أن لا تملك شیثا ثم تزعم أنك 


منزهمد ۰ 0 


ست ۷ سب 


وهذه النقطة من الدقائق التی تفرق بين الزهد فى العقائد و الدیانات 
القديمة وبين الزهد فى الاسلام ء ‏ 

نجد أن ذا النورین عثمان بن عفان يملك القناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة فینفقها فى سبیل الله على الفقرا» والساکین ویقول للتجار ان الله 
يشترى منى بأكثر مما تشبترون يربحنى عشسرة آمنال ما آشتری وهذا يدل 
على أن مفهوم الزهد ف الاسلام يختلف تماما عن مفهومه ف العقائد الاخرى 
كما أن التصوف الاسلامى يختلف فى مفهومه عن التصوف البوذى والمسيحى 
و الافلوطینی وغیره ِ 

۱ وهذا ما یجعل للتصوف الاسلامی آصالته التى لا يمكن ارشيد المقل 

وسلیم القلب ۳ النقل أن ينكره ٠‏ 


تست 


الفصل الاول 
أهل الصفة و التصوف 

عاش فى عهد الرسول بر آناس فقر اء بسطاء آطهار وسماهم الرسول 
يقر آهل الصفة » وسماهم أبو هريرة أضياف الاسلام » وورد عن الرسوك 
يقر أنه أوصى أصحابه بهم خيرا » وحض على اطعادهم واستضافتهم وقال 
چم 

« من كان عنده طعام أثنين فلیذهب مثالث ومن کان عنده طعام 
أريعة فليذهب بخامس » بسادس 9076© ٠‏ 

ويروى أن أبا بكر الصديق رضی الله عنه جاء بثلاثة » وانطلق نبى الله 
يه بعشرة 906 ۰ 

ویوکد ذلك الشيخ محمد بن سيرين فيقول : 

کان البی ناذا آمس قسم رجال من آهل الصيفة ين رجال من 
آصحایه » فکان الرجل الصحایی يذهب بالرجل من آهل الصفة والرجك 
الصحابی يذهب بالرجلین » والرجل يذهب بالثلائة ۰۰ حتی أن الرجف 

ويؤكد صاحب الحلية أن يعد بن عباده كان برجم کل ليلة الى بیته 
ومعه ثمانین رجلا من آهل الصفه يعشيهم + +۰ 


(۱) متفق عليه . 


س ۷۸ س 


يقول عنهم الشيخ آبو نعيم الاصبهانى © 
و اه ی هت الكو Ea‏ 
وعصموا من حظوظ النفوس والابشار » و آثبتو ا یت بر 
ار ا شا اس( 
ان خرف هر لاقل ام ام وراه 
بحکی عن أبى هريرة أنه ذکر آمامه آهل الصفه فقال عنهم :*) 
۱ مر بی رسول الله يع فقال لی : 
يا آیا هر. 
فقلت : لبيك يا رسول الله »۰ 
قال بیغ 52-5 ٠١‏ آهل الصفة ۰۰۰ فأدعهم ۰۰۰ © 
ويستطرد أبو هريرة رضی الله عنه فى ذكر أوصاف وصفات أهل الصفة 
فيقول عنهم : ظ 
آن أهل الصفة هم أضياف الاسلام : لا يحصلون الاموال » ولا يأوون 
على آهل ولا ديار » واذا أتى آلرسول ل يم صدقة بعث يها الیهم ولم 
يآخذ فيها شسبئا » واذا أتته هدية أرسل الى أهل الصفة فأشركهم فيها 
ون 
یقول ط4<1 بن عمر عن آهل الصفة : 


(۲) حلية الاولیاء للاصبهانی ص ۳۲۳ جا . 
(O0‏ رتم عن جا . 
(۵) مق ق غلیه . 


— ¥ — 


۰ ور الصفة‎ E 


ویستطرد طلحه بن عمر قائلا عن نفنسه : 

لقد كان لاهل الصفه وجودا دائما فى صدر الاسلام » وحبا عمیقا ف 
تلب الرسول یه ؛ ویکنی أن نؤكد على هذا الحب » التساؤل الذی طرحته 

فاطمة الزهراء على النبى ‏ ونر - عند ولادتها الحسین رضى الله عنهما 

فتقول : 

قاطمة" : ألا عق ۰ عن ابنی ؟ ( أى أن أذبح عن ولدی یوم 

فیرد الرسول مغ : 

لا با فاطمه e‏ رأسه تا ی ناب 
وا سای 

oy‏ الصفة وتبین عفتهم وحبهم 
لله ورسوله » وخوفهم من ن الدنيا وزینتها ا 
اعماك الاخرة ۰۰۰ 


(1) وتسمی الشاة القن تذبح فى یوم اسبوع الولود العقيقة . 
(۷) حلية الاولیاء للاصبهاتی ص ۳۳۹ جا . 


تست 


ویصف لنا فضالة بن عبيد حال آهل الصفة فيقول : 
كان رسول الله  -‏ - اذا صلی بالناس يخر رجال من تامتهم فی 
صلاتهم لما بهم من الخصاصة (أى من الوهن نتيجة الفقر والجوع ) 
ویستطرد قائلا : 
وهوّلاء اهل الصفة » حتی أن الاعراب تقول عنهم :.. 
أن هؤلاء لمحائين ۰۰۰ 
وف تصورنا أنهم هم عقلاء المجانين » وهم قدوة أن جاء بعدهم من 
الصوفية ومن سار على دربهم وتسمى باسمهم وتزى بزيهم من الصوف 
الخین و الاقم هه تقول ایو هیرهش اهل ا 
كان من آهل الصفة سبعون رجلا لیس لاحدهم من رداء ۰۰۰ 
وجلس أبو هريرة مع أصحاب الصفة آياما » فارسل لهم الرسول 
عه عجوة ۰۰ فکانو! یقرنون الائنین من الجوع ۰۰ 
أى آنهم کانوا يأكلون هبتن من المجوة مرة ا من وادة 
واحدة اشارة الى شدة الجسوع ۰ 
وهؤلاء القوم لم يفرحوا بما آتاهم ولم یحزنوا على ما فاتهم محماهم 
الله عن التمتع بحظوظ الدنیا وشهواتها والاتکباب علیها حتی لا یطغوا ولا 
يبغوا » ولا يخللموا انهم آهل الصفة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر 


0 


الله ٠‏ ۰ 
وذكر ابو نعيم الاصبهانی"" » أن عمر بن حريت وکذلك حبوة د بن أبى 
هانى وغيرهما ذكروا أن الاية الكريمة : 


(۸) حلية الاولياء للاصبهانى: ص ۲۳۸ . 


ب A‏ دا 


« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض » + 
( الشورى : ۲۷ ) 

ذکروا أن هذه الاية انما نزلت فى آهل الصفه لانهم تمنوا الدنیا 
ونعيمها »۰۰ والقصود بتمنی الدنيا أن ذلك حال الانسان فیها اذ ينشغل 
بها فیحبها » فالتشغل مقىء یحبه + اکن آهل الصفة حفظهم الله من الدنيا 
وذلك بان زواها عنهم » وقبضها محافظه علیهم > وصونا لانفسهم » وخوفا 
عليهم حتی لا یطغوا ولا بغوا ولا یظلموا فى الارض +۰ فهم فى حالهم هذا 
فى حمی الله تعالی محفوظین عن آثقال الدنیا ؛ محروسین من الانشغال بها 


ولا تهمهم كثرة الاموال وزينتها أو قلتها » ولا تتغير آحوالهم مع اله قيد 
أنملة ۰ 


وتصديها خا تقول فد من رسوك يت الصفة » فقاك لهم : 
وت ۰ با أهل الصفه ۰ 


فیقول آهل الصفة : 
و عليكم السلام یا رسول الله + ه ۰ 
يقول بنذ : 


۱ کف آصبحتم موه 
فیقول اه ل الصفة : 


خب با رسول آله ۰ ۰ 
یقوك مر : 
يا آهل الصفة ۰۰ آنتم الیوم خير من يوم یغدو أحدكم فى حلة ویروح 
فى آخری ۰۰۰ آنتم الیوم خير من یوم تسترون فيه كما تستر الكعبة ٠‏ 


AY‏ سب 


فيقول آعل المسغة : 

نحن يوعكذ خير ۰۰۰ يو طينا نكر ۰ 

( آی عندما بذعم الله علدنا u‏ نكون فى خير أفضل » وکر الله 
تعالی عليه ونتصدق بأموالنا ونعتق عبیدنا ) ٠‏ 

غیرد الرسول بخ علیهم قائلا : 

بل أنتم الیسوم خير ۰۰۰۰ 

والسؤال الان اذا يرد عليهم الرسول بأن حياتهم فى الفقر أفضل 
من حياتهم فى الضراء والغنى ؟ ولماذا تكون حياتهم فى هذه الفترة ٠٠‏ 
أفضل من حياتهم فى غيرها ؟. 

فى الحقيقة أن الرسول ‏ بيغ أعلم بهم ۰۰ فلو أعطاهم الله الثراء 

والغنى لوقع بينهم التناحر والتحاسد » والتكالب على الدنيا ولحدثت بينهم 
الضغينة » وسقطوا فى البغضاء وتفرقوا شيعا وأحزابا وساء ذلك سبيلا ٠‏ 

وواضح من حديث الرسول ‏ يم أنه كان يرد أعل الصفة عندما 
يتمنون الدنيا وحظوظها وعوارضها الزائلة ۰ ویحببهم - بع فى عمك 
الاخرة والاقبال على الصلاة وتعلم آيات الله والانشغال بما یفیسدهم 
بحالهم » وما هو أصلح لبالهم » وما يعود علدهم بالتفع » وما يبعدهم عن 
الاخطار والمهالك » وما يعصمهم من المعاصى والضلالات ۰۰ ويجعل قاوبهم 
تستروح اليه من نعم الامن والسكينة بعيدا عن الامانى الزائلة » والاماك 
الزائةة » واضفاث الاحلام ٠٠‏ 


د ا یه 


وصف أحوال أهل الصفة : ۱ 
كان عدد ساكنى الصفة يختلف من آن لاخر بحسب الوقت والاجوال 
a.‏ 
1 زاد عددهم من الذرباء والقادمين من بلاد بعيدة » ود ينضم الوافدون ی 
الموجودين فتکثر غدد القاطنين بالصفة ٠‏ 

آما عن وصنهم فیقول صاحب الحلية : 

أن الظاهر من آحوالهم ورا تور مه اف تاه 
وايثارهم القلة واختیارهم لها ۰۰ ( القليل من كل شىء ) ۰۰ فلم یجتمع لهم 
قط ثوبان ۰۰ ولا حضرهم من الاطعمة لونان ۰ 

( أى لم يقدم لهم من الطعام نوعان ) ۰۰ 

ویستطرد صاحب الحلية نقلا عن أبى جو ة قوله : 

« زآیت سیعین من آهل الصفة يصلون E‏ 
ركبته aE‏ ارح aa‏ اوه 
مخافة أن تظهر غورته ع وج :: 

يقول أبو نعيم عنهم : . 

انهم المتحققون بالفقر من الصحابة وتابعيهم الى قيام الساعة اما ۱ 
وأعلام الصدق لهم شاهرة » وبواطنهم بمشاعدة الحق عامرة ۰۰۰ 

قسراءة القرآن : 

ویصف لتا واثلة بن الاسقم") حال 0 

« كنت مع آصحاب الصفة » وما منا آحد عليه ثوب تام » ۰۰۰ 


. ١< ۲۱ حلیه الاولیاء للاصبهاتی ص‎ )٩( 


O E 


لقد كان نسثل أهل الصفة الشاغل تفهم گتاب الله وتغلم آياته البيانات 
وکان لهم فهم شدید ف التدين بها » ويصف آبو سعيد الخدرى هذا الحا 
عن آهل الصفة وحبهم للقرآن وتعلمه فیقول() ۰ 

آتی طینا رسول ال سب --ونهن آناس من شحاف السلمین ( یتمد 
اهل الصفة ) فلما دخل علینا وجد رجلا يقرا علینا القر آن ویدعو لنا ۰۰ 
الم يكن أحد منا على ما أظن یعرفه الرسول بے ۰۰۰ وکان بعض منا یتواری 
من بعض من العری ۰۰۰ 


فسلم الرسول سس .۰ س الحاضرین وقاك : 


56 قالوا : كان ی هذا ارجل ترا یا القرآن وذو لنا + ۰۰ 
5 فقال چ : 


الذين + ١‏ 
تم ن ماگ لا : 
لیدشر اه المؤمنين بالفوز يوم القيامة ۰۰ 9 الاغنیاء E‏ 
خمسمائة 0 وه هو لاء ف الجنة لینعمون ۰۰ و بحاسبون موم 


(۱۰) المرجع السابق ص ۴۲ جا . 


هم — 


ذكر الله : 
.مر الرسول يخ بجماعة يذكرون الله وكان فيهم المجابى الجايك 
ME‏ م هار الول وا لگ 
فقال الر سول * : ۱ ۱ 
ماذا کنتم تقسولون ؟ 
فقالوا: ٠‏ 
« كنا نذکر الله ٠۰۰‏ با رسول الله » ٠٠١‏ 
فقال بطق : 
قولوا كما کنتم تقولون ۰۰ قانی رأيت الرحمة تنزق عليكم «. كارت 
أن أشارككم فيها » ۰۰ ال ۱ 
ا" ۱ 
۰ وا الدع عن قلس اكاك ان فس ی 
تصبويقا لقوله تغنالى : ۱ 
« واصبر.نفسِك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى پریدون وجهه 
ولا تعد عیناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من آغفلنا قلبه عن 
ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا » ٠‏ ( الكهف : ۲۸ ) 


- ۰ و الحلية جا ص ۲۱ وما بعدها . 


اساعتيةين قدا 


هو عبد الله بن عتبة ين غزوان یقول عه صاحب الحلية « سابع 
الاسلام والایمان » ٠‏ كان من آنصحابة الاتقیاء الدبرین عن الدنیا الز اهد 
ف الامارة والسلطان والتارك لولاية الدن والبلدان ٠‏ 

خطب ف الناس يوم نقال : ۱ 

أيها الناس ان الدنیا قد آذنت بصرم ( أى انقطاع ) وولت حذاء ( آی 
بسرعة ) » ولم ببق منها الا صبابة كصبابة الاناء ( القلين القليل ) ۰۰۰ 

ثم یستطرد قائلا : 

وأنى رآیتنی مع رسول اله يي سابع سبعة ومالنا من طعام الا ورق 
شجر حتى:قرحت آشداقنا ( جوانب الفم ) فوجدت بردة ( کساء ) نشققتها 
وینتهی من خطبته قائلا : ۱ ۱ 

« فليس من هؤلاء السبعة الیوم رجل حى الا وهو أمير على مصر 
والامصار ) ٠‏ لقد صبر ۾ عتبه مع رسول الله وجاع كما جاع عليه الحسلاة 
والسلام ا الاسلام وتنبیت الدعوة حتی انه یقول عن‌هوّلاء السبعة 
الرواق فتك اة 

"لقد رأينا مع رسول الله بي سابع سبعة مالنا طعام الا ورق الحبلة 


( ثمر شسجرة العناة ) حنى أن أحدنا لیضم كما تضع الشاه وما يخالطه 
Cr‏ 
سی۶ ۰ 


(۱۱) حلية الاولیاء الجلد الاول ص ۱۷۱ س ۱۷۲ ۰ 
(۱۲) بشبه نفسه وأصحابه عند دخولهم الرحاض مثل الشاه از . +: 
فلا تترك آثرا بعد ولادتها .. 


الام سس 


ولا شك أن عتبة كان قدوة طيبة فى التزهد ف الدنیا مع قدرته علیها 
فقد عرضت عليه الامارة للامصار بعد أن نصر الله الدين فرفضها واستحب 
لنقر على الغنى والجوع على الشبع ۰۰ حيث اعتبر الحياة الدنيا قصيرة 
وأنها وشيكة الانتهاء » ولا تستحق من اومن الامل فيها فما بقى منها من 
القليل اقلا ۰ 

ویقتدی الصوفية بالصحابة فى آخلاقهم وسلوكهم وماکلهم ومشريهم» ‏ 
ورفضهم لتولى المناصب وحياة التقشف والفقر : 

ولقد سكل أحد الصوفية : من أين تأكل ؟ فقال : مذ عرفت خالقى 
ما شککت فى رازقی ۰۰۰ 

ویروی القشیری عن الخواص انه رأى فقیرا لم یاکل منذ ثلاثه أيام 
نقال له : ماذا تطلب ؟ فقال : خبزا حارا ومصلية » فانطلق الخواص يبحث 
طول النهار فى طلب الفق. ام مان عليه ؛ فدخل دارد وأغاق علبه‌یادی 
فسمع قرعا على الباب ففتحه » فوجد الفقير وق يده خبزا حارأ ومصلية 
يقدهها له قائلا : لقد تخاصم أولادى ممی فحلفت ألا يأكل هذا الا أل 
السجد فرقع الخواص يديه الى السماء » وقال : ۱ 

الهى ان كنت تريد أن تطعم ذاك الفقير ۰۰ فلم أتعبتنى نی طول النهار؟+ 

وهذه الاخلاق الصوفية ثمرة طيبة للاقتداء بالرسول عم » ويروى 
لنا القشبرى أن فاطمة الزهراء آتت الرسول بكسرة خبز قد خبرته ۰ 

فقال لها : ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ 


(۱۳) القشيرى - التجبير فى التذكير ص 2١5‏ تحقيق 5ا. أبراهيم بسیونی . 


AR 


فقالت ' خبز خبزته ولم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة ۰۰ 
ا ا ¢ ا ۹ ا الو RENE a‏ ۹13 
فقال ع « آما وانه ول طعلم د ل فم أبيك منذ ثلاثة آیام ٠»‏ ۰ 
. الصجابة والصالحون اقتداء بالنبی بي على الجوء والامساك عن الطعام. 
فوجدوا أن ذلك يثمر ينابيع من الحكمة » ویری نتشیری عن يحيى بن 
الجوع للمريدين رياضة » وللتائبين تجربة » و نزهاد سياسة وللعارفين 
مكرمة* + 
والجوع هنا تجربة فردية » لا يقصد منها تعذيب البدن و اتلاقه كما 
ینهمه بعض متصرفة الدیانات الشرقية القديمة .. نما هو عملية تهذیب 
1 الناس والاقبال على ما عند الله اذ هو الطعم اثر زق على الحقیقه ٠و‏ ۵ 4 
" وهکذا كانت حياة عتبة الصحایی الجليل مدلا یقتدی به الصحاية 
ونبراسا.یستضیء به الذين لا بریدون علوا ی زرض انما استقامت 
نفوسهم لیغنیها الله ویشبعها الله ويرفعها' فى الحي: الاخرة مقاما علیا ۰۰۰ 
عن سعد بن أبى وقاص أنه قال لرسول الله من : 


من اناا رول اث وه 


(۱) الرسالة القشيرية جا ص ۲۳۲۰ . 

بد الرياض النضره » للمحب الطبرى ‏ ص ۳۹66۳۰۰ ج٣‏ . 

(۱0) أخرجه الضحاك واورده صاحب الریاضر لنضرة ‏ اج 

و يؤجد فرق جوهری بين التصوف الاسلام : صحاب الث 
رع كتأبنا نحو ثقافة اسلامية ص 1۷۹ ٠٠١‏ . 


۹ 


قال رسول الله پخ 

آنت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة من تناك غير ذلك 
ايلم توراه شاوی ی ام ۱ 
شتهر بأنه أول من رمی بسهم فى سبیل الله یقول عن نفسه : 

أنى لاول العرب فى رمى بسهمی فى سبيل الله ٠‏ 

ولقد دعى الرسول يع أن يستجاب لدعائه فكان ذلك حقا وصدقا » 
اذ كان ذا دعوة مجاية اذ قال الرسول بن فى حقه : 

2 اللهم استجب لسعد اذا دعاك > 230577 الى 

ومقال عن بحبی بن عبد الرحمن عن Ek‏ ای اس ال 
ا ل ا 
e 5007‏ ولا يسير بالسرية فقال سعد : 
والله لادعون بثلاث : 

)0 اللهم ان كان كاذيا فأطل عمره ؛ وأطل فقره » وعرضه للفتن ۰ 
فكان هذا الرجل بعد ذلك يقول عن نقسه اذا سكل : 

لقد آمانتنی دعوة سعد أصبحت شيخا كبيرا مفتونا ۰ 


کا ت 


وقد سقط حاجباه على عينيه » وأنه لبتعرض للجواری ف الطرقات 
فیصهر هن ۰ 

ودخل عليه مولی لابنه يشتكى اليه من أذى ابنه عمیر وأنه یضریه 
حتی آدماه فنهاه سعد عن ضربه مررا وآمره بمعاملته بمعروف والنهی عن 
منکر » وأغلظ له ف القول » لکنه لم ينته فدعی عليه وقال : 

2 أحرى الله دمك على عاقبيك ۹ ۰ 

فلم بلبث أن قتله المختار بن أبى عبيد ٠‏ 

لقد اشتهر سعد دن آمی وقاص كما سیق الذکر باجایه الدعوة فكان 
الناس یخافون دعوته » كما كان ترجی دعوته لاشتهار اجابتها ٠‏ 

ويذكر أن الرسول ع دعی له فقال : 

2 اللهم سدد سهمه وأجب دعوته )۲۱ ۰ 

5ه عد بن مالك (۱۹) 

هو سعد بن مالك أبا سعيد الخدرى ٠‏ وعلى الرغم من كونه من 
الانصار أن حاله قريب من حال أهل ألصفة لایثاره الصبر 4 و اختباره الفقر 
والتعفف » فكان بذلك يعد من أهل الصفة ٠‏ 

« من يصير يصيره الله » ومن د بستغن دثئه الله » ومن بسالنا نعطه : 
وما أعطى عبد رزقا أوسع له من الصبر » ٠‏ 

(۱۷) أخرج هذا الحديث اللا . 


(۱۸) اخرجه آبو عمر وأبو الفرج فى الصنوة . 
(15) آبو نعیم الاضبهانی : حلية الاولياء تاج ص ۲۷۰۰۲۰۹ ۰ 


حم | 1ت 


قال : ثم الصالحون » ان كان أحدهم لیبتلی بالفقر حتى ما يجد 

الا القدرة أو ره ء2 ۹ 
مما سبق تستطيع أن نؤكد أن انصبر سمة غالية على حياة أبى سعيد 

الخدرى ومما لا شك فيه أن الصبر غاية أهل الحق ؛ وتتركز آدابهم 
وأخلاقهم على الصبر لانهم يرون أن الصبر من سمات البشرية وصفة من 
صفات الانسان لان الانسان"الصایر انما یصبر على حال البلاء » ویشکر 
على حال النعمة » والبلاء فى الصبر أفضل لانه أشق على النفس » والحق 
سبحانه وتعالی هو الذی یتکفل بالصابرین ویوفیهم آجور هم(" ۰ 

وذلك تصديقا لقوله سبحانه وتعالی : ۱ 

«-انما يوف الصابرون أجرهم بغیر حساب » (الزمر : ۱۰) 

ویعتبر الصبر سمة من سمات آهل الحق ویری بعض العارفین أن 
الصبر حال ومقام » والحال کما نعرف هو موهبة واستعداد » وآما المقام 
فهو الدرجة التی یعتلیها الصوف فاذا دام الحال آصبح مقاما ٠‏ ویعد مقأم 
الصبر من أعظم القامات ؛ والصبر آنواع فهناك صبر ف الله والله ومن الله 
وأسعب آنواع الصبر كما يراه الصوفية وهو الصبر عن الله لانه فى هذه 
الاه یر السو ق مالوحشه* ركان الله اتةه و لى لیس معه ا 
تا 

فاذا شعر بالانس آصبح صبره مع الله يأخذ بيده ويعينه على آمره 


ومعشره يمأ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ۰ 
۲ المؤلف ٠‏ الفاخد الصوفية ومعانیها ص E‏ 


هشت س 


فیشعر بالامن والسکینه ویصدق عليه قول عز من قائل : . 

لو اا و ( البقرة : ۱۰۵ ) 

فاذا اتخذ آبو سعيد الخدرى طريقه .الى الله عن طريق الصبر فهو 
طريق للمجاهدة و العاناة والكابدة للوصول الى القربی من الله ٠‏ 

وقد اقتدی به من بعده کثیر من الصوفیه السلمین ۰ 

) عریف الصفة ( آبو هريرة‎ ٤ 

هو آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الرومی الیمانی ؛ كان اسمه فى 
الجاهلية عبد شمس » فسماه رسول الله بت عبد الرحمن » واشتهر بکنیته 
حتی غلبت على اسمه وعندما ستل لا کنیت بؤلك ؟ 

قال : کنیت أبا هريرة لانی وجدت هرة فحملتها فى کمی فقيل لى : 
أبو هريرة ۰ 

ویعتبر آبو هريرة أشهر من سکن الصفة وأقامفيها طوال‌عمر النبی‌ 
وکان النبی يت اذا آراد أن یجمع أهل الصفة لطعام حضره تقدم الى آبی . 
هريرة لیدعوهم ویجمعهم لعرفته بهم وبمنازلهم ومراتدهم ۰ 

وروی عن آبی هريرة أنه كان ذاهبا مع رسول الله تم الى منزله فوجدا . 
فى المنزل لينا فى قدح فسال يِه : من أين هذا اللين ؟ 

فقالوا : آهداه لك فلان ٠٠‏ أو فلانة ٠٠‏ 

فقال سر : با أنا هر ۰ءء 

فأجاب ملبيا : لبيك يا رسول الله ۰۰۰ 


+ 


(۲۱) راجع آبو نعیم لاصبهانی ۰ جلیة الاولیاء ص ۲۸۵-۳۷۱ بول 


- ۳ — 


فقال بيغ : الحق آهل الصفة فادعهم ۰۰۰ ۱ 

ولقد كان الرسول - م - یمتبر آهل الصفة آضیاف الاسلام اذا 
آتته صدقة بعث بها لیم ولم يتناول منها ی واذا أتته هدية أرسل اليهم 
وأصاب منها وأشركهم ٩۳۲‏ ۰ 


ومما يروى عن أبى هريرة أنه كان ورعا ملتزما سنة رسول الله مي 
يحذر الناس من الانغماس ف ملذات الدنيا وشهواتها يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر » صبر على الفقر الشديد حتى انه كان يلصق بطنه بالحصى من 
للجوع ۰: ا ۱ 

ونظرا لان آبا هريرة كان عارفا بمنازل آهل الصفه فیقول عنهم : 

« كنت فى سبعین رجلا من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء 
آو بردة »أو کساء قد ربطوها ف آعناقهم ۰۰۰ » 

وممأ اتير به آبو هريرة روایته الحدیث عن رسول الله 2 وف هدا 
الشدة قول عن نفسه : اا 

انکم تقولون أن آبا هريرة پکثر الحدیث عن النبى غ ون 
. ما للمهاجرین والانصار لا يحدثون عن النبى ب مثل حدیث آبی هريرة ۰۰ 

وآن اخوانی من الهاجرین كان یشعلهم الصفق بالاسسواق » وکان 
شك اخوانى من الاتصار عمل آموااهم > وكنت أمرءا مسكينا من مساكين 
الصفة آلزم النبی بور على ملعبطنى » فأحضر حين یغیبون » وأعى حسین 


بنسون 4 سید ۰ 


:۰ محمد طاهر حكيم : السنة فى مواجهة الاباطیل ص ۱۱۳1۳۵ ۰ 
") حلية الاولیاء ص ۲۸۵-۳۷۵ چا ٠‏ 


ےہ جه ب 


لهذا کان أبو مريرة حافظا متقنا ضابطا لما يروى من أحاديث 
- رسول الله ب » اجتمعت فيه صفتان عظيمتان تتمم احدهما الاخرى : 
الاولى سعة علمه وكثرة مروياته » والثانية قوة ذاكرته وحسن ضبطه > 
وهذا غاية ما بتمناه أولو ا 
ويستطرد أبا هريرة قائلا © . 
:| يقولون : آکثرت يا آبا هريرة ۰۰۰ والذی نفسی بيده لو حدثتكم بک 
ما سمعته من رسول الله ير لرمیتمونی بالحجارة .٠‏ 
۱ وکان آبو هرپرة عفيف النفس مع فقره فیاض اليد مبسوط الكف لم 
يحمله فقره على البخل والشح » وروی عن سعید بن السیب أنه قال : 
« زأيت آبا هريرة يطوف بالدسوق ثم يأتى أهله فيقول : هل عندكم من 
۱ شىء ؟ فان قالوا : لا ٠‏ قال : فانی صائم ٠‏ ۱ 
ومن محاسن أبئ هريرة التی تروی عته أنه كان خسن العشر طیب 
النفس +¿ صاف السريرة نظر الى الدنيا بعين الراحل عنها وكان اذا مر 
بجنازة قال : ۱ ۱ 
روحی فانا غادون ۰۰ أو آغدی غانا راگحون ۰۰ 
وکان آبو هريرة فى مرضه الاخیر يبكر فقيل له : ما يبكيك ؟. 
۱ فقال : اما انی لا أبكى على دنیا كم هذه » ولکنی أبكى على بعد سفری ` 
وقلة زادى » وأنى أ صبحت فى صعود مهبط على جنة ونار ‏ لا آدری آیهما 


مؤخذ فى ۰۰۰ 


(۲۶) المرجع السابق ٠.‏ . 


وعما هر جدير بالذکر أن آبا عريرة كان يدعو الى الز عد فى الدذيا وعدم 
زغرفة ااساجد أو تهاية ااصاحف وف عذا الهدد يقول : 

د اذا ذوقتم مساجدكم » ودليتم عصادفكم » فالدمار عليكم » ٠‏ 

ویعتبر أبو عريرة من أعظم رواة الحديث فى عهد رسول الله مخ برغم 
أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ الا أنه كان يمتاز بذاكرة حافظة » وأنه كان 
امع الحديث مرة واحدة فلا ينساه أیدا : ويذكره بلفخله ومعناه ؛ كما ررد 
عن رسول الله بج أو عن أحد أصحابه ٠‏ 

ودعد أبو هريرة من الرواد الاول للتصوف الاسلامى اذ أنه بالاضافه 
الى معرفته بعلوم الحديث والفقه معرفة تامة الا أنه كان على علم بالطبائع 
الباطنية والتى كان لا يذيعها بين الناس ولا يتحدث بها خوفا من أن یفتتن 
السلمون ۰ ۱ 

الا أنه كان یتحدث بهذه العلوم مم أصحلبها مثل على من آبی طالب 
کرم الله هچره . وحذيفة بن اليمان الذى كان صاحب علم النافقين* ٠‏ 

ومن عذا يقضح لنا أن عدم انتشار علوم الصوفية برغم أصالتها وأنها 
تأخذ مباشرة من الكتاب الكريم والسنة الحمدية آن عدم انتشارها فى صدر 
الاسلام راجع الى أن الدعوة الاسلامية كانت فى نشاتها فى مکان لابد آن . 
يخاطب الناس على قدر عقولهم بالاضافة الى أنه ليس عناك من حاجه لى 
نشرها على العامة من الناس خوفا من البابلة والفتنة فضلا عن أن الرسول 
يخ كان يرد على كل استفسار أو سؤال يحتاج الى اجابة شافية ومن هنا لم 


الرسول و الخلفاء الراشدين ٠‏ 
0 ا راج 


هه راجع للمزید - الحب الطبرى ‏ الریاض النضرة فى مناقب العشرة. 


۹ 


فلما فتحت البلاد الاسلامية وبدأ المسلمون يختلطون بأمم وشعوب 
وقدائل آخری وتفشت بینهم الافکار الدخیلة والذاهب الضاله » نحی بعض 
الصالحین منحی بعیدا عن تلکم التیارات الفربية وابتعدوا عن الاضواء 
والعز والسلطان ليفلتوأ بجلودهم من نار طنيان الشهوات والسلطان ۰ 
ولقد لقب هؤلاء باسم الصوفية وقد اتخذوا الرسول بو بر قدوه وأسوة. 


2 سلوکهم و أخازقهم ومعاملاتهم حنی بسلموا من الوقوع ف العاصی 
والائام ۳۳ ۰ 


٠‏ فلذا تتبعنا منهج الصوفية فاننا سنجد مما لا شك فيه آنهم ساروا 
. على نهج الرسول ين فى أفكارهم وسلوكهم وحياتهم وأن شطحات أحدهم 
ووقوع آحدهم فى الذلل والخطأ ليس معناه أنهم قد خرجوا عن شريعة الله 
انما هذا الخطا أو تلكم الشطحات نتاج للضعف الانسانی اذ الكماك 
1 لله وهینده * ده ۱ 
قال أبو هريرة للرسول بطق : 
ما لتا يا رسول الله ۰۰ اذا كنا عندك رقت قلوبنا » وزهدنا فى الدني 
فکتا من أهل الاخرة ٠٠١‏ وأذا خرجنا من عندك أحببنا الدنيا و اشتهیناها 
وشممتا ( سنا ) النساء والاولاد ٠٠‏ 
فقال بر 7 
لو آنکم تکونون فى كل حال غلى الحال التی آنتم علیها عندی ۰۰۰ 
لزارتكم الملائكة فى بيوتكم ۰۰۰ 


(21) للمزيد راجع : حلية الاولياء ‏ الاصبهائى ‏ القدمة . 
باد للمزيد راجع کتابنا : الحكومة الباطنية . 


بت ٩۷‏ ل 


ولو آنکم لا تذنبون لجاء الله بخلق جدید ليذنبوا فیعفر فیغفر الله لهم" ۰۰ 
- أبو الدرداء الذاکر لله فى السراء والضراء 
تغل آبو الدرداء قبل البعثة بالتجارة » فلما بعث النبی بم ودخ 
أنو الدرداء فى الاسلام أراد أن يجمع مين عبادة الله والتجارة :فى آن واحد 
فلم يستطع ذلك » ففضل العبادة على التجارة ۰۰۰ فنماا سئل عن ذنك 
تقال ۲۸ 

. والذی نفس آبی الدرداء بيده ؛ ما حب الى الیوم الا أن یکون لى 
حانوتا بجوار المسجد حتى لا تفوتنى صلاة ۰۰۰ آبیم فيه وأربح أربعين 
۱ دينارا أتصدق بها كلها فى سبيل الله ووه 

فقيل له : ۱ 

٠‏ وما یمنعك من ذلك يا آبا الدرداء؟ 

فقال : خوف من شدة الحساب ٠‏ 

لقد آراد ابو الدر داء أن بطبق قوله تعالی ؟ 

2 أحل اکم بیع وحرم الر یا** ¢ فیتکسب من 000 القند 
قوله عز من قائل 5 my‏ 5 
له ذلك أرادأنيكونعيدا ربانيا وأن يكون تاجرا ناجحا متصدقا بماله فى 
سبيل الله ۰ 


)¥( حلية الاولياء ص ۲۸۵۵ ذا ۰ 

(۲۸) حلية الاولیاء » الاصبهانی » ص ۲۰۹۵ جا ۰ 
چو البقرة ۰ ۱۸ 

ار النور : ۳۷ . 


A — 


كان خوف أبى الدرداء من الله عظما » وعندما سأل عيد الله من عتمة 
آم الدرداء عن أفضك عمله » قالت 3 التفکر و الاعتعار ٩١‏ + 4 ۰ 
و آخرته فقال أبو الدرداء له : 
صاحب الحلية أن أنا الدرداء تعرض آحدهم له فى الطریق » وقاه له : 

ما لكم يا معشر القراء ۰۰۰ أجبن منا ۰۰۰ وأبخل منا اذا اسئلتم ۰۰؟ 
وأعظم لقما متا اذا أكلتم ۰۰۰ ؟ 

فأعرض عنه آبو الدرداء » ولم يرد عليه » فعلم عمر بن الخطاب 
بالخیر » فسال أبا الدر داء ۰۰ 

فقال له : 


« اللهم عقوا ۰۰ وكل ما سمعناه منهم ووه نأخذهم به +۰۰ فانطلق 


عهر بن الخطاب الى الرجل وأمسك واقتاده الى الرسول ييخ : 


فقال الرجل : انما كنا نخوض ونلعب » فنزل قول عز من قاثل : 


" "«ولئن سآلتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب »۳ ۰ 
و آغاتها ۰ ومن أفخضل ما ف هذا الصدد قواه : 


مس موم 


. نفس الرجع السایق‎ )۲٩( 
۰ حلية الاولیاء ص ۲۸۵-۲۷۵ جا‎ )۴۳۰( 


کا بے 


« لا تکلفوا النا س ما لم يكلفوا ۰۰۰ ولا تحاسبوا الناس دون ربمم » 
د بن آدم عليك نفسه ۰۰ فانه من تتبع ما يرى فى الناس یل حزن« 
اه ان 
ويأخذ الشیخ محيى الدين بن عربی عن آبی الدرداء قوله : 
« آعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا آنفسکم من الوتی > 
2 ويظهر هذا العنی عند محيى الدين بن عربی فى قوله* :. ۱ 
.. وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
ویناجی ذو النون ربه کأنه یردد قول آبی الدرداء : 
الهى ما أصغيت الى صوت حیوان ۰ والی حفيف شجر » ولا خرير 
۰ ول نم جر ولا تسف ولا در ریع ولا تمت ترمد ۽ 
ونجدتها شاهدة بواحدنيتك » دالة على أنه لیس كمثلك شىء + 9 
العم والصل : 
٠‏ - زكر آبو الدرداء رضى الله عنهاعلی. الربط بين لعلم الشف ۰ 
بقول أبو الدرداء فى ذلك : 
لا يكون الانسان تقيا حتی يكون عالسا وان یکین ام جميلا 
یکون به عاملا » وینادی آبو الدرداء فى آهل دمه مشق قائلا : 
يا آهل دمشق أنتم الاخوان ف الدين والجير أن فى الدار و الاتصار على 
الاعداء ما یمنمگم من ودة ۰۰ مؤمنة على غسیرکم » مال أرى علماعكم 
يذهبون وجهالكم لا يتعلمون وار اكم قد أقبلتم على ما تخفل الله لسکم بهء 
وتركتم ما آمرقم به آلا ان قوما بنوا بنياناً كبيرأ وفوا مالأ كثيرا » ' 
وأملوا فى الدنيا بعيدا فاصبح بنيانهم قبورا وأمالهم و رجنسم ور 


بخ الفتوحات المكية ‏ راجع كتابنا : الحکومة الباطنية . 


۰۰۰ آلا فتعلموا وعلموا فان العالم والمتعلم ف الاجر سو اء ولا خبر ف 
آخوف ما آضافه ( على ) أن يقال لى یوم القيامة : أعلمت آم جهلت ؟ 
فان أجبت وقد علمت فلا تبقی لى آية آمرة أو آية زاجرة الا أخذت 

بفریضتها ۰ فالاية الامرة تقول لى هل آگتمرت » والاية الزاجرة تقول هل 


آزدجرت ؟ 


وأعوذ يالله من علم ا وال لا تشبع ودعاء لا و ۰ 

ان خوف آبی الدرداء أن يسال يوم الحساب هل علمت بما علمت 
ویقول فى ذلك : ۱ 

انما أخشى على نفسی أن يقال لی على رؤوس الاثسهاد يا أبا الدرداء 
هل علمت ؟ ٠‏ ۱ 

فأقوك : نهم ٠‏ 

فیقال لی : ماذا طمت ا 

خطب بزبد بن معاوية أبنة آبی الدرداء فرفض تزويجها ایاه » ثم 
خطبها رجل من عامة الناس فزوجها له » فلما مسثل فى ذلك قال : 

انی خفت على ابنتی عندما تعيش فى قصور يلتمم فیها بصرها وقام 
على خدمتها الخدم والحشم فأين دينها منیا يومكذ ؟ 


(۳۱) حلية الاولياء جا ص ۲۱۲ . 


لقد اقتدی كثير من الصالحین بابی الدرداء فى مسألة تزویج بناتهن 
من الامراء وأولاد السلاطین فکانوا یتحررون من تزویجهن بالامراء خوفا 
عليهن من ضياع دينهن مثل سعيد بن السیب عندما رفض تزويج ابنته لابن 
أمير المؤمنين عبد اللك بن مروان ۰ ۱ 
. وكذلك آبو العباس الرسی » وفضل الاخير أن يزوجها اریده الاسمر 
داثوت الصرشی ٠‏ ۱ 
بقول ابو الدرداء فى علم السلوك : 
5 ثلاث تجعل الرء يملك زمام نفسه : الامر الأول ا ته 
والامر الثانی لا تحدث بوجيعتك ؛ والامر الثالث لا تزکی نفسك بلسانك ۰۰ 
کرامانه : ۱ 
بینما كان سلمان الفارسی رضی الله عنه فى زيارة لابی الدرداء وکان ‏ 
يوقد نارا تحت قدر له » واذا القدر يصدر صوتا » ثم يرتفع الصوت بتسبيح 
كهيئة صوت صبی ثم انکنا القدر ثم رجع الى مکانه ولم ینصب منه شىء » 
فجمل أبو الدرداء یقول : يا سامان ۰۰ يا سلمان ۰۰ أنظر الى العجب » 
آنظر الى ما لم تنظر الى مثله أنت ولا آبوك ٠‏ 
فقال له سلمان : آما أنك لو سكت ۰۰۰ لسمعت من آيات الله الکبری 
5 سلمان الفارسی بحر الم 
یکفی أن قال عنه على بن أبى طالب : 5 
« سلمان تابع العلم الاول والعلم الاخر ۰۰ ولا يستطع أحد أن يدرك 
ما عنده من علم » ۰ 


(۲۲) حلية الاولیاء ص ۲۳۱۸-۲۱۷ جا . ۲ 


كه 18 هد 


لقد آسماه على بن أبى طالب کرم الله وجهه لقمان الحكيم » وأكد أنه 
من آهل البيث ء فلقد قرأ الكتاب الاول و الکتاب الاخر والعلم الاول والعلم 
آلاخر ۰۰ فهو بحر لا شاطیء له فى العلم ۰۰ ۱ ۱ 

ز از سلمان الفارسی صدیقه أيا الدرداء فوجد امرأته رثة الهيثة ؛ فقال 
لها : ماذا بك ؟ فقالت لسلمان : ای ال سيت اا ق ی انا 
لا يريد النساء » يقوم الليل ء ويصوم النهار »۰۰ 

فلما دخل سلمان قرب آبو الدرداء اليه الطعام ۰۰ فأقسم سلمان 
آلانیاکل الا اذا آکل معه » وکان صائما فأفطر ۰۰ ثم بات عنده ۰۰۰ واراد 
ابو الدرداه قیام الال کله 4 فعیسه سلمان + وقال له 

ا الدرة ا aE‏ + ولاهلك عليك حفا 
ا عليك حقا 0 فاعط كل ذى حق حقه ۰ صم وأفطر ۰۰ 
"وفع + مونم ۰۰ وات أهلك ۰۰۰ 

فلما كان الصبح قاما وصلیا » وللا انتمیا الى الرسول ييي قال آبو 
القزداه لارمول أن اک سلما قال ئی ها خی رم ۰ فقال يي : 
يا آبا الدرداء ان لجسدك عليك حقا .٠٠‏ 

وف رواية أخرى : « لقد آوتی سلمان من العلم » ٠‏ 

ویحکی عنه أنه عندما تزوج دخل على امرأته فى بیتها فوجده قد 
آحسن فرشه وتنجیده بالستاگر والفروشات » وامتلأ بالریاش والتاع > 
ووجد نسوة یجلسن عند امرآته ۰۰۰ فقال لزوجه : 


۳۳۱ حلية الاولياء ص 1Y‏ ل جا ۳ 


ا — 


لقد آمرنی الرسول بع عند الزواج ألا أتخذ من الاثاث الا أثاث 
السافن ۰۰۰ ولا أتخذ من النساء الا الزوجة ۰۰ فقامت النسوة وخرجن 
یت و وی تست تس 
فقاما فصلیا ۰ 

وق الصباح جاءه بعض آصحابه فسأله كيف وجدت مر .۰ 
قسكت فأعاد السؤال فسکت فاعاد السؤال وقال له سلمان : ما بال نسم 


يسال عن آشیاء من وراء الابواب و الحیطان ۰ آنما یکنی أن يسا 
فاذا جيب عن الشیء ۰ فقد أجيب والا سكت عنه ۰۰۰ 


واذا دلت هذه القصة على شىء فانما تدلاً على أدت سلمان ومحافظته 
على المودة والرحمة بين الزوجين وعدم هتك ما بين الزوجين من أسرار ۰۰ 
وعن بريدة أن الرسول مت قال* : 
فقال له : من حضر الجلس » من هم يا رسول الله ؟ ٠..فقافا‏ : « ی 
وسلمان وأمو ذر ند )6 ۰ 


sS 


اسسلامه : : 
كان سلمان من آهل فارس من قرية يقال أن آهل القرية کانوا یعیرون 


چو حلیه الاولیاء جا ص ۲۰۸ . 


فقال له : لا علم لى الا أن هناك راهب بالوصول هو ما نطليه » فأنطاق 
سلمان اليه ووجده یقوم الليل ویصوم النهار فکان یفعل ما یفعل ثم اذ به 
بعد ثلاث سنين ويوصيه أن يذهب ألى راهب ف الجزيرة ويقرئه السلام 
فذهب وقص عليه فاکرمه وعيد دا | كان يعبده » ومكث ثلاث ستوات ولا 
دنا آجله ء قال له : بماذا توصينى + قال ما أعلم أله راهب بعموری: وهو 
على و الحق ۰۰۰ فأذهب اليه ۰۰ ومکث سلمان معه ثلاث سنوات ثم 
عندما قرب أجله قال له : يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم 
النفوة٠‏ 

بماذا توصينى قال : هناك نبى سيظهر فى.بلاد الحجاز ۰۰ فأخذ يسال 


ا 


م 


یادن الاجار غق نقالوا له : أن هذا حق ۰ فسأنتهم أ ن يصعبونى الی مت 
على أن.أكون عبدا لاحدهم ۰۰ فواقق أحدهم ءء ولا وصلوا مكة علمت 
عند.هذا الرجل فى بستان له وخرجت أطوف مكة كلها فاذ! بى آجد امرأة 
من بلادى » فلما كلمتها علمت أنها وأهلها قد أسلموا جميعا ٠‏ 

فسالت عن مكان رسول الله يخ » فعلمت أنه يجلس مع آصحابه » 
حتى اذا طلع الفجر تفرق الجمع » فوطدت العزم على لقاء الرسول يخ فى 
المكان الذى آخبرونی به حتى اذا آتیته وقفت خلفه فعرف منى الذى أريد » 
لأببقط زاره قليلا فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه » فقلت فى نفسى : 

الله أكبر +۰ هذه العلامة الاولى التى أعلمنى الراهب بها ۰۰ وف 
الليلة: الثانية خضرت مجلس الرسول وف يدى شىء من تمر فلما جلس 
الرسول وضمت التمر بین بدیه 2 فقل:: ما هذا ۰+۰ ٩‏ 


(۲6) حلية الاولیاء جا ص ۲۳۱۷ وما بعدها . 


ی “نينت 


قال لاصحابه : کلوا آنتم ۰۰۰ 

ولم يعد يده الى التمر ۰۰۰ فقلت فى نفسی : 

الله أكبر ۰۰ هذه هی العلامة الثانية التی اطلعنی علیها ۰۰ وف انیوم 
الثالث جمعت شيئًا من التمر ثم جثت به الى مجلس الرسول يع ووضعته 
بین يديه » فقا : ما هذا ۰۰ ؟ - 

قلت : هدية ۰۰۰ 

ناکل يخ وأكك الصحابة معه ٠٠‏ 

فقلت : آشهد آن لا اله الا اشح ۰۰ انك رسول اه ۰ 

۱ فسأل الرسول عن قصتى » فأخبرته بها وا علم آننی عبد نصاحب 
المستان قال : « انطلق » فاشتدت نفسی ۰۰۰ 

فقال صاحب البستان : تدفع لی وزن نواه من ذهب وتغرس لی ماثه 
نخلة وتضمن انباتها ٠‏ 

فأتبت الرسول يخ وآخبرته بما حدث فقال : آعطیسه الذی سالك 
وأحضر لى الدلو الذى تسقی به ذلك النخل ۰ ۱ ۱ 

فأتيت بالدلو فدعى لی رسول الله يع » فانطلقت وغرست په ذلك 
النخك ٠‏ والله ما ماتت نخلة من المائة نخلة » ثم أتيت رسول الله يع فدعى 
الى بوزن نواة من ذهب ۰۰ فأعطيت لى ۰ فذهبت يها الى صاحبی فوضعها 
على الیزان ووضع ف الکفه الاخری نواة » فرجحت ف آلیزان(۳) ۰ 


۰ 
(۲۵) حلية الاولياء جا ص ۷ وما بعدها 5 


سس ۱ ده 


فاتطلقت بعدها الى النبى بّخ فکنت معه لم آترکه آبدا ٠‏ ولا حضرت 
سلمان الوفاة بکی » فقيل له : ما يبكيك يا سلمان ألم يفارقك الرسوك يج؛ 
وهو عاك راض” ٠‏ 

قال سلمان : والله ما آخاف أو أجزع من الوت ولكن عهد الينا الرسولا 

يق عهدا » ليكن متاع أحدكم من الدنيا كزاد الراكب ٠‏ 

ونظر الحاضرون فلم يجدوا الا بضعة عشر دینارا » ويقال أن متاع 
سلمان قد بيع فبلغ أربعة عشر درهما ٠‏ 

ولقد عين سلمان الفارسى أميرا على أكثر من ثلاثين آلفا من الفرسان 
المسلمين وكان يخطب فى الناس وهو يرتدى عباءة يليسها أحيانا ويفترشها 
أحيانا ٠‏ ۱ 

ويحكى عن الحارث بن عميرة هذه القصة التى حدثت بينه وبين 
سلمان الفارسى أتيت الى المدائن » فوجدت رجلا ذا ثيابا ممزقة ومعه آديم 
آحمر » ۰ فألتفت الى وأشار سده أن أبقى مكانك ۰ فسألت من كان 
عندی ؟ « من هذا الرجل » ؟ 

فقلت : يا عبد الله ۰ ما رأيتنى فیما مضی وما رأيتك وما عرفتنی وما 

قال . نعم ٠٠‏ والذى نفسى بيده لقد عرفت روحى روحك حين رأيتك: 
ألست أنت الحارث بن عميرة ٠‏ 

فقلت له : نعم ٠.٠‏ 


۳ حلية الاولیاء دا ھن ۸ وما بمدها ۰ 


- ¥ — 


فقال : لقد سمعت رسول الله مق يقول : الارواح جنود مجندة 
ما تعارف منها آثتاف وما تناکر منها اختلف ٠‏ ۱ 

لقد:کان سلمان الفارسی بلحق رأسهإكله » وعندما يسال :الماذاتصل ۱ 
ذلك با أنا عبد الله ؟ 

فيقول انما العيش عيش الاخرة9© ٠‏ 

وكان يقول عن آل الرسول یږ : 

٠ لقد كانوا يصبحون وما عندهم دینار! ولا درهم ولا مد من مام‎ ١ 
وكان يعمل بيديه ذاذ! أصاب رزتا اشترى لحما أو سمكا ودعى مرضی‎ ۱ 
٠ الجزام لیاکلوا معه وکان یقول : انی لاحب أن أكل من كد یدی‎ 

اه و فاد یه ا قال ف نهل انك مب نما 
الفارسی ؟ ۱ 

. ققال سلمان : 5 ۰ 


قال سلمان ۳ , 
0 فارتاب الرجلان فيه واعتقدا أنه ليس سلمان الذی يريدانه ٠‏ 
فقال لهما سلمان : 1 نا سلماز ن الذى تريدان : قد رأيت رسول 0 
وجالسته e‏ الله من دخل معه الجنة ۰ 
ثم استطرد قائلا : ما حاجتكما ؟ 
تالا جتناك من عند آخ لك بالشام یسمی أن الوذ اوم 


(۲) حلية الاولياء جا ص ۲۱۷ ۰ 
(TV).‏ حلية الاولياء جا ص ۳۷ وما بعدها ۰ 


فقالا : ما آرسل معنا هدية ٠‏ 

قال سلمان : أتقيا الله وآدیا الامانه » ما جاءنی أحد من عند صاحبى 
الا وجاء معه بهدية ٠‏ ۱ 

قالا : والله ما بعث معنا بشىء “ولكن معنا أموال اذأ أردت أن تأخد 
منها فخذ مأ اء 2 

فقال سلمان : والله ما أريد أموالكما ولكن أريد الهدية التى بعث بها 
معكما ٠‏ 

قالا : ای هدية انه لم يرسل معنا شیثا الا أنه قال عب : ان رسول 
اله يهو كان يقريك اليه ويحبك حبا جما » ثم قال لنا : داذا أتيتم سسلمان 
فاقرآه منى السلام بدا 

فقال سلمان : أى هدیه آحب لى من هذه ۰۰ هذه هى الهدية التى أريد 
منكما ٠٠‏ وآى هدية أفضل من السلام ؛ وتحية من عند الله مباركة طيبة ٠‏ 

ابل حذيفة بن الیمانی سلمان فقال له : يا أبا عبد الله الا أبنى اك 

فقال سلمان : كأنك يأ حذيفة فى نفسی ۰ 

ویحکی عن سلمان الفارسی أنه قال : 

ان الله تعالی اذا آراد بعبد شرا نزع منه الحیاء » فاذا لقيته » لقيته 
ممقتا » فاذا كان مقيتا ممقتا نزعت منه الرحمة » فاذا نزعت منه الرحمة 


(۴۷) حلية الاولياء جا ص 77 وما بعدها . 


۱۰4 سس 


لقيثه فظا غلبظ القلب ‏ فاذا آصبح نظا غليظ التلب نزعت منسه الامانه : 
فیصبح خائنا » فاذا آمسك ذلك نزعت عنه بيضة الاسلام فكان لعینا ملعوقاه 
٠‏ ولقد كان سلمان الفارسی مسقطا للتدبیر متوكلا على الله » یقول نس 
عليك بالتوکل ۰۰ نعم الشىء التوكل ۰۰ نعم الشىء التوکل ۰۰ نعم ٠‏ 
الشیء التسوکل ۰۰ ۱ 
وكان له صديق يدعى عبد الله بن سلام » فقال له س لمان : اذا مت 
قبلى » فأخبرنى بما تلقاه عند رمك » وان مت أنا قبلك أخبرك بما ألقاه 
ومضت الايام » ومات سلمان ورآه صاحبه عبد الله بن سلام فى الم > 
فقال له : كيف أنت يا سلمان ؟ 
قال : بخير والحمد لله ٠‏ 
فقال عمد الله : أى الاعمال وجدتها أفضل ؟ 
قال : وجدت فى التوكل شیگا عجيبا ٠‏ 
. ذهب سلمان الفارسى مرة الى السوق ور آهآحدهم وقد اشتر شترك قدرا 
من الطعام ٠‏ 0 
فقال له : با سلمان » أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله يخ * 
فقال سلمان : ان النفس اذا حصلت رزقها اطمأنت وتفرغت ألعبادة 
ویئس منها الشیطان* ۱ 
٠‏ وماکان 4 
الجاوس عنده فقال لامرأته : أمن السك الذی عندك ؟ 
فقالت : هو »دا ه 


۳ N oA Ao س‎ a ت‎ e حلية الاولياء‎ 0 


ست ۱ - 


فقال سلمان : ألقيه فى الماء ۰ ثم رثی حول فراشی ۰۰ فانه الان 
یزورتا آناس ليسوا بالانس ولا بالجن ۰۰ فخرج الذی عنده ۰۰ فرجموا 
بعد فترة فوجدوه قد انتقل الى رحمة الله - رضی الله عنه ء 
" وتحکی أمرأة سلمان عن وفاته تقول : عندما حضر سلمان الوت كان 
ف بيت له آربعة آبواب ۰ ۱ 
فقال لها : آفتحی هذه الابواب ۰ فانه سیزورنی زوار سیدضلون 
على ۰۰ لا آدری من أى الابواب سیدخلون ۰۰ ثم آخذت بمسك فطرحته 
على فراشه ١ ٠.‏ ۱ 
وقبض وکأنه نائم فى فراشه ‏ رخی الله عنه ۰ 
ولقد توق سلمان الفارسی عن عمر یناهز مائتان وخمسین سنة ٠‏ 
لقد كان سلمان حکیما ز اهدا عالما بعلوم الدنیا والاخرة وهو قبلة 
العارفین ومنارة للعلماء وقدوة فى السلوك و الاخلاق الاسلامية احتذی به 
كثير من شیوخ الصوفية ومریدیهم وأخذوا عنه رضی الله عنه ٠‏ 
۷- بلال بن رياح 
:دخل علیه آبو بکر الصديق ‏ رخى الله عنه - على حذر » وهمس فى 
آذنه بانب الهام الذی كان ینتظره طويلا . ۱ ۱ 
فقد کان بلال يؤمن بأن هذه الاحجار یسمونها آلهة لا تنفع ولا تضر 
۰ ولكن بحكم العادة وكطلب سيده « أميه » » كان یتوسل بها فى السفر » 
ويستأذنها فى آمور التجارة التى يرعاها لولاء ٠‏ 


. ۲۱ الطبقات الكبرى  الشعرانی )1 ص‎ )٤١( 


. ۱۱۱ تب 


فكان يذهب من وقت لاخر لذلك الکاهن لیضرب له بالقداح فى مقابل 
بعنی الهدایا والقرابین ۰ 

فان فتر أو بخل فى هدایاه عاکسه « هبل » الاله الصنوع من العقیق 
الاحمر » صاحب اليد الذهيية ومنعه من السفر أو ما یستهدف اليه من عم 
آو تجارة ‏ كان هبل العظیم يغير رآیه فى التو والساعه ویسمح له بالسفر 
للتجارة متی قدم اليه قربانا آخر ٠‏ 

ما هذا الهراء ۰۰۰ أيعقل أن یکون ما هو حق متغیرا ۰۰۰ وما هو 
باطل حقا ۰۰؟ ان هذا الاله كاذب غشاش ۰۰۰ كانت هذه الخواطر الدفينة 
تجوب عقل بلال + ولا يستطيع أن یصرح بها لاحد فقد كان عبدا ضمیفا 
لاميه يعمل له : ويأكل من فضله » ویعبد ما يعبد » فكيف یمکن أن يتشكك 
أو يجهر بما فنفسه وهو ف هذه الحالة من آلرق والعبودية ؟ 
۱ دخل أبو بكر الصدیق - رفى الله عنه - سرا الى غرفة بلاك » وكان 
الليل دامسا وأدلى له بالنباً الهام ۰ « لقد ظهر نبی الامة يا بلال © ۰۰۰ 
وتفتحت آوداج بلال وبداً بریق عینیه یظهر فى حلكة الدجی کمصباح منیر > 
وآراد بلال أن يستزيد علما فقال : ومن هو ٩7۴‏ ۰ 

فقال آبو بكر رضی الله عنه - : محمد بن عبد الله « بوخ > ٠‏ 

قال بلال : وکیف علمت ۴ 5 

قال آبو بكر : سری همس ف مكة أن محمدا قد آوحی اليه » فذهبت. 
وسالته وصدقته و آمنت بان « لا الل الا الله وأن محمدا رسوف الله > ۰۰۰ 
فما رأيك يا بلال ؟ ۱ 


سس 


۱ حلية الاولیاء ج١‏ ( بلال بن رباح ) . 


بت ۱۱۳ س 


. ومضت لحظة سکون - لکن بلال كان یتخذ قراره ۰۰ وكأن بآبی بكر 
يحثه على اتخاذ القرار الخطیر ۰۰ فیقول له : ۱ 
قل يا بلال آشهد أن لا اله الا الله ء٠‏ وأشهد أن محمدا رسول الله ۰۰ 
صمت بلال قلیلا ثم قال : 
" أى والله » لا اله الا الله ون محمدا رسول الله ٠‏ 
وقتها انفرجت آساریر الصدیق وشاع البشر فى نفسه ۰۰۰ 
" ثم قال لبلال : 
سأنتظر غدا لنذهب سویا الى محمد بلق - لتبأيعه ۰۰ وق الوعد 
ذهب بلال وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام - وبداً بلاك حياة 
جديدة تماما ٠‏ 
خرج بلال من عند الرسول ‏ ونر - واتجه الى هبل العظیم ء اله 
قريش ومن حوله من الالهة الاصنام ۰۰ وأخذ یتساعل : 
كيف كنت آعتقد فى هذه التماثیل ۰۰؟ كيف كنت آتقرب الیها بالقرابین؟ 
انها لا تدری شيا ۰۰ لا تدرى ما الرضا ؟ وما الغضب ۰۰ ؟ 
ویعاتب بلال نفسه قول لها : 48 . 
0 كيف لم تهتدی يا نفسی » أن هذه الالهة من صنم آنسان » وانها 
حقيرة ۰۰ حقبرة بدرجة آنها لا تسمع ۰۰ ولا تری ٠٠‏ ولا تحس +۰ ولا 


9]) حلية الاولياء جا ( بلال بن رياح ) . 
(9؟) الحلية جا ( بلال بن رياح  )‏ 


اتجه بلال الى هبل الههم العظيم ووقف آمامه قائلا : 

وأنت أيها الاله العاجز ۰۰ ألم تکسر يدك ۰۰ ولم تستطع أن تفعل 
شيكا ‏ ألم یصنعوا لك يدا ذهبيذ بدلا من يدك الفقسودة المكسورة ٩۰۰‏ 
ماذا تستطيع أن تفعل لى لو لطمتك ۰۰ لو ضريتك ۰۰ أو بصقت فى وجهك٠٠‏ 
ثم بصق فى وجه « هبل العظيم » بملء فمه وانصرف ٠‏ 

فى تلك الاونة كان يقف غير بعيد منه رجل من قريش ۰۰ وسمع بلاك 
وهو يسب الالهه ورآه وهو يبصق فى وجه هبل » فدخل على أميه وأخبره 
۱ فغضب أمية وهاج وماج وذهب الى بلال » وقبل أن يخطو الى غرفته 
سمعه يقرأ بصوته الرقبق کلاما لا هو بالشعر ولا هو بالسجم ٠٠‏ فثارت 
ثورته ودهم الباب عليه » وقال غاضبا : 
< ماذا كنت تقرا ؟ 

قال بلال : کلام الله ٠‏ ۱ 

أى اله هذا ؟ ومتی كان الاله يتكلم ؟ 

- آنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد بت الكتاب والحكمة ٠‏ 

كفاك هراء يا بلال ٠٠‏ 

ب أنه الحق وربى ٠٠‏ 

ومن ربك هذا ؟ه 

رب السموات والارض وما بينهما سبحانه ٠٠٠‏ 

ل أن لم تكف عن هذا الهراء أيها العبد القذر كتمت آنفاسك ٠٠‏ 

وکان بلال لم يسمع شیثا » واستطرذ فى حديثه بقائلا : 

- خالق كل شىء : القادر على كل شىء ؛ العليم بكل شىء ۰۰۰ 


ب 1١4‏ نت 


با أبها الغبد الحقير ٠٠‏ أكفرت بآلهتنا واتبعت رجلا مسحورا 1 

بل آمنت ۰۰ وهدانى الله صراطا مستقيما . 

وهنا لم بتمالك أميه غضبه و وانقض على بلال لطما وضربا وهو يصيح : 

انك عبدى ملك يعينى آنل بك م آشاء؛ ف یوقت أشاء » وأنت تفمك 
ما أريد : وتعتنق ما أريد » وتدين بما أدين ۰. 

ویرد بلال فى ثبات وايمان راسخ : 

انك مولاى لا أنكر ذلك . وانى ملك يمينك تفعل بی ها تريد » وعلى 
أن آفعل ما تريد ۰ ولكن أعلم يا مولاى أن جسدى فقط هو ما تستطيع 
أن ن تملكه أما عقلى ووجدانى ۰۰ أما م ما فى صدرى ۰۰ أما حبى وكرهى ٠٠‏ 
آما ایمانی ۰۰۰ شغذا چمیمه ملکی وحدی ء لذلك يا مولاى لن تستطيع أن 


تحولنی عما أعتنقت »و ترغعنی على ترك دين الله مهما نعلت ۰۰ فلا تحاول' 
یا سيدى عيثا ۰ 


وحاول أميه أن يستخدم السياسة مع بلال » فقال له : 

- عد با بلال الى رشدك ٠‏ لقد أفسد روحك ( محمد ) ۰۰ عد 
يابلال* .. 

ب لم یفسدها وانما أصلحها وهداها سواء السبيل ٠‏ 

- آتعصی أوامرى ۰۰؟ 

أذ عصیت ما تأمر به فقد أطعت الله ٠‏ 

فثارت ثائرة أمية قصرخ فيه قائلا : 

واللات والعزى لاعذينك عذابا مميتا حتى نترك هذا الدين ٠‏ 

فرد نلا تتاكلا : 

(9) خلية الاولياء جا ' بلال بن رباع ) . 


مس ۱۱0۵ 


يي لد ١ء‏ وأز هقت ررحی نفسا نفسا 
وهنا بدا أميه يمن على بلال فيقول له : 
آلم آطعمك آشهی الطعام ۰ آلم آلبسك أفخر الثياب 0 واي 

مع عليه > ألقوم وساد اتهم ۰۰ تم تأتى الیوم وتعصینی (۲*۳ ۰+ 
وما عاد اه الجر ع ولا الأرتمع من الاياب : ولا یحفل بالجلوس مسح 
المشركين ۰۰ فقال لاميه فى شجاعة نادرة : 
كنت تلبسنی أفخر التیاب 06 590 الطعام ۰ فذلك لك لاني أخدمك 
۰ وأخلص لك فى العمل » وما ان ها ی زمرو ی 
كنت آطربهم بصوتی ۰۰ فأنت تعطینی لا لله ولکن لانی آخسدمك ۰ فاذا 
عجزت أو هدمت عل كنت تعطینی أفخر الثياب » وتطغمنی بأجود 
الاطعمة.. 

وكان رد بلال كالصاعقة على نفس أميه الذى استدعى خدمه فجاءوا 
جميعا مسرعين فأشار الى بلال وصاح : 000 

- اخلعوا عنه هذه الثياب وآلبسوه ثیابا بالية ٠٠‏ قيدوه ٠٠‏ قيدوه 
حتی يعرف من آنا مه 

وتقدم الخدم سر يعا لينفذوا أوامر منود عم » فقا ۵ لهم بلال : 


(5) الحلية جا ( بلال بن رباح ) . 


۱۱۳ سس 


- مهلا ۰۰ وأخذ الثياب البالية وخلم الغالية وقدم لهم يديه لیقیدو ها» 
ثم قال : 

- مالی حاجه لهذه الثياب العالیة ؟ ومالی حاجة بهده الدنیا الفانیةء؟ 
ری تر وم 

سیکون عذابی رهیبا وستری يا بلال ٩‏ .. 

ونفذ آمیه وعده ؛ وتجرع بلال کوّوس العذ اب + وتحمل فى صبر 3 
ونقوی بالله على العناد و الاضطهاد و البلاء ووه ۱ 

وراح آمبه يزيد من اهاناته حتی یسلب عنه الایمان ۰ فریط عنقه 
oz‏ ات يم ۰ و هو صامت صایر ۰۰ 

> ال | 
رف دك 5 

+ أحد 6 هه اد 3 

- لا تتمادى يا بلال ٠٠‏ لا توغر صدرى . 

ل أحيد ۰ أحد. 


س یا این السوداء eo‏ کف و الا قتلتك ۰ 


(51) الحلية جا ( بلال بن رياح ) . 
0) الحلية - بلال بن رياح جا . 


أحد ۰ء٠‏ ده 
وهجم آمیه على عنق بلال کوحش کاسر ۰۰ وراح یضفط ويضغط 
۱ ثم تركه فجأة ۰۰ وقال له : 0 
لو قتلتك لارحتك من عذابی ۰ ولکن لن تنال هذه الر احه آیدا ٠٠‏ 
رد يلال : أحد ۰۰۰ آهد ۰ ۱ 
تتايع العذاب على جسم بلال » وهو صامت » صابر » راض بقضاء 
e‏ ۱ ۱ 


حجرا ثقبلا ۰۰ ۳ قبده ۰۰ وق المساء جاءه أميه وقاڭ : 


ابه ٠۰۰‏ يا يلال ۰۰ 


أحد ۰۰ء أحد د 

ش وسمع آبو بكر الصديق بتعذيب بلال » فذهب حيث وجده مقيدا فا 
خر مكة القائظ وقد غطی صدره بحجر كبير ۰۰۰ ويكى أبو بكر وحن على 
أميه وقاه له : 

على ما تعذب هذا العيد ؟ 

وما شأتك أنه عبدى افعل به ما أشاء » وما أفسده غيرك » وغير 
صاحب لك ۰۰؟ ۱ 

لن آدعسکم حتی تطلقوه ۰ 


لن نطلقه حتى برجم لديننا ووه 


سس ۱۱۸ 


أن يرجع ۰۰ أيبيع الهدى بالضلالة ء. انه سيبقى على دینه حنی 
يموت ٠٠‏ وفى موته فقد لثمنه ۰ وانی على استعداد لشرائه ٠.‏ 
كم تدفع؟ 
جه طابون ۶ 
دعس انان سك 
- ونقده أبو بكر ما طلب وأخذ بلال وأنصرف 6.٠.‏ 
وبذلك انقضى عهد استرقاقه وأضطهاده وتعذيبه ٠٠‏ وبدأ بلال رحلة . 
جديدة وعهدا جدیدا من العبادة والجهاد فى سبيل الله ه٠٠‏ 
وقرب بلال من الرسول - يخ س وأخذ عنه وتربى فى أحضان النبوة 
٠١‏ وأصبح مؤذن الرسول ؛ وكان يجلس ما شاء له الجلوس عند الرسول ». 
وقد نزل فيه وأصحابه قوله تعالى : 
« واصبر نفسك مع الذين پدعون ربهم بالغداة والعشى » يريدون 
وجهه ولا تعد عيدك عنهم تزید زينة الحياة الدنيا” » ۰۰۰ 
هاجن بلال بأمر الرسول الى يثرب عندما اشستد عذاب الکفار من 
قريشنى للمؤمنين » وبقی فى يثرب حزينا لفراق الرسول - يق ب حتی جاء 
عمر ين الخطاب الى يثرب مهاجرا وبشره بحضور الرسول ففرح بذلك 
فرحا عظيما ه وکأنه آرتوی بعد عطش شدید ۰۰۰ 
واجتمع بالرسول الحبيب وبقى الى جواره ما شاء له أن يبقى حتى 
آذا هلت انيد الفجر ۰۰ فصعد المسجد ليؤذن الصلاة يصوته السذب 
الرقیق ۰۰ 


(1۸) الحلية جا . 
و الكيف : ۲۸ . 


مت ۱۱4 س 


الل کیر .ءء الله آکیر ١ء٠‏ الله أكير ٠٠١‏ 

وكانت رحلة الجهاد فى بدر » وانتصر السلمون انتصارا وغنموا غنائم 
کتبرة وعین الرسول -- میت بلالا خازنا على آسوال السلمین وغنائمهم 
لیوزعها كما أمر الله : . 

( واعلموا أن ما غنمتم من شىء > فان لله خمسه وللرسسول ولذوی 
القربى والیتامی وابن السبیل »۹*۷ ۰ 

انقضی عهد اغتر اب السلمین وانتشر الاسلام قویا منیم الجانب ٠١‏ 
وتأسست الدولة الاسلامية على ركان راسخة وعمد قوية من الدين قائمه 
على العدل والحکمة لها شخصیتها الستقلة » ونظامها السياسى والدینی 
والاخلاقی » وفتح السلمون مكة واعتلی بلال الکعبة لاو مرة ليؤذن 
للصلاة آمام آعين الناس جمیعا واستآذن بلال النبی - بيغ فى السفر 
للیمن ۰۰ وهناك خطب من آل هند ۰۰۰ ووعده آهلها خير ۰۰ 

ثم جاعوا الى الرسول بم لیستشیروه فى آمر هذه الزيجة » فقاف 

صلی الله عايه وسلم : 

أين أنتم من بلال ٠٠‏ أين أنتم من رجك من أهل الجنة ۲۰۰۰ 

عرف آل«ند مكانة بلال فى الاسلام » وعرفوا حب الرسول يي 
له ٠٠‏ فوافقو؛ على الفور من تزويجه آبنتهم ٠٠‏ 

وف ليلة حالكة السواد انتشر النباً الحزين » ونزل عاى المسلمين وكأنه 
الطامة الکبری ۰۰ لقد فقد بلال أعز الناس » أعظم الناس » أصدق الناس» 


١ )595(‏ لحلية ‏ بلال بن رباح حا 5 
(.۵۰/ الحلية ‏ بلال بن رباح اجا . 


نت ۱۲۵ مت 


فقعد فى داره مكيا حزمنا لا يعرف للحياة معنی ولا للوجود طعما ۰ لقد 
. هدة انبا ء واعتزل الناس » کل الناس نت2" 


طرق مابه طارق : ۱ 
لقد استخلف الصدیق يا بلال ٠٠‏ هلم الى السجد ۰۰ فقد حان موعد 
أل لاة ۰۰ 


ودخل بلال المسجد مطرق الرأس واتخذ لنفسه فى ركن قصى مجلساء 
وحان موعد الصلاة : فطلب الناس من بلال أن يؤذن ۰ لکن بلال لم يؤذن 
وجاء اليه خليفة رسول الله غ بنفسه لیقول له : 

اس آأفن يا نلال ٠‏ 

نالا ۰۰۰ مروا غيرى ٠‏ 

- ولم لا يا بلال ؟ 

لا أؤذن لاحد بعد رسول الله ٠.٠٠‏ 

فقد فنأقت آلدتيا ق وجه لان بعد أنتقا ل ل 
لذلك لم يضغط عليه الصديق وتركه حتى تندمل جراحه ٠.٠‏ 

وعندما جهز وى لله عنه جيشا الى الشام بقيادة أسامة كما 
أوصى الرسون » وأقبل بلال لينضم لجيش أسامة فر آه الصديق فقال له : 

الى آين يا بلال ؟ 

رد یبال 


لقد شعرت بفز ع شدید بعد فراق الره-ول مک وتاقت نفسی 
للجهاد لعلی آنال الشهادة ۰ 


نت ۱۲ سم 


- آنشدك الله با بلال ٠٠‏ وحرمتی وحقی لا قیت ۰۰۰ انى لحتاج 
اليك ٠٠‏ 

وصمت بلال لحظة وتذكر مآثر أبى بكر وفضله ومكانته » فقا : 

سأيقى يا خليفة رسول الله ۰ 

ومرت الايام وانتصارات المسلمين التتالية تشنف الاذان وازدهار 
الدولة الاسلامية يؤتى ثماره ۰ 

واشتاقت نفس بلال مرةا خرى للجهاد بعد انتقال آبی ربكر رضی 
الله عنه لنرفيق الاعلى ۰۰ واستآذن بلال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه- 
للاشتراك فى حرب جیوش الروم والفرس فى الشام والعراق ووافق عمر 
بعد الحاح بلال كارها ۰۰ والتحق بلال بجیوتس المسلمين واشترك فی فتح 
بيت المقدس ۰۰ ودخل بلال الدينة ليؤذن للصلاة ۰۰ 

ومضت الایام من انتصار الى انتصار وساد الاسلام الشرق والمغرب 
.. وعاد الى ذاكرة بلال حدیث الرسول - ب - للمسلمین بالنصر المبين 
٠٠‏ وها هو الاسلام وقد نم راياته على الدنیا ٠٠‏ 

وجلس بلال وظبه النعاس وهو فى نشوة الذکری فرأی الرسوق 
يف منامه وكأن الرسول الکریم يعاتبه قائلا : 

ما هذه الجفوة با بلال ٠٠‏ آما أن لك أن تزورنا ۰۰ 

ویرد يلال : 

ليست جفوة يا رسول الله » ما غاب حبك عن قلبی ۰۰ ورسمك عن 
بصری ه. وما نسیت ذكراك أبدا ٠٠‏ اننى بجسدی قريب لك بروحی عليك 
الصلاة و السلام ۰۰ 


— ۱۲۲ نت 


قال بلال : آرید الانطلاق ليثرب ۰۰ 

قال : لازور قبر الرسول - عليه الصلاة والسلام ۰۰ 

ورکب بلال راحلته متوجها الى مقام الرسول حاملا کل الذکریات 
ار کرش سحملةة_كاليراتي کانب تطوی الارض حنی ظهرت مشارف پثرب 
٠٠‏ وزاد حنینه ۰۰ حتی بلغ قبر آلرسول فانهمرت اندموع من عینیه 
وجاشت بنفسه الذكريات فهتف من قلبه : 

السلام. عليكم ورحمة الله ۰ يا رسول الله وو« 

السلام عليك يا بلال ء٠‏ 

فالتفه نحو مصدر الصوت فرآی الحسن وال 3 لخسين وو فعمرته فرحه 
ممتزجه بالدمع ۰ وجری نحوهما یضمهما الى gm‏ ۳۱۶ وی قاملا : 

وكأنى رأيت یکما رسول الله ۰۰ 

وساد السكون لحظات ثم قال الحسن حب رشن ألله عنه : 

فق المسجد ۰ه 

الل" ۰ تببت عندنا اللبله يا بلال ۰4 ۰ 

وامضى بلال الليلة عند آل الرسول ‏ يع وما أن بدرت بشسائر 


الفجر . حتى دمع الناس صوت بلال رقيقا حنونا وهو يؤذن للصلاة > 


بت ۱۲۳ مت 


الله أكبر »۰ الله أكير ۰۰ الله آکیر ۰۰ الله أكير °١‏ , 
فعرف الناس صوت بلال وتذکروا ویکو! ۰+ 
مكث بلال بيثرب ما شاء الله له أن يمكث شم استاذن ف الرحيل الى 
السام : وود ع الأحباب والاصدقاء ٠ ٠‏ 
ورجع بادل الى الشام وودع مع رجوعه الذكريات ٠٠‏ وسارت حياته 
كما آراد الله لها أن تسیر الى أن جاء يوم آحس بصدره یعلو وینخفض ۰۰ 
كما شعر بصیق فى تنفسه ۰۰ وجلست زوجته هند بجواره تسعفه ۰۰ 
+ قفا الها مسال ا الفا ده 
ومضی جزء يسير من الليل وآشرق وجیه بنور الایمان وهو یتمتم : 
الله آکبر ۰۰ لا اله الا الله محمد رسول الله ۰۰۰ 
تم زفر نكر يتليل عينيه ۰۰۰ وانطنأت شمعة من شموع الاسلام 
۰ وبقيت حكاية بطل من أبطال الاسلام الاواثل تحکی على کل لسان ۰۰ 
۸ -المقداد بن الاسود 
حبیب. ال 
آقترن اسم المقداد بن عمر بن ثعلبة بالاسود » لانه كان قبل الاسلام 
مولی الأنتود بن عد یغوت ۰+۰ ولقد كان القداد فازسا ق الحرب مشنهد له 
بالشجاعة والاقدام » وأول ما ظهرت شجاعته حين عزم على اسقاء الرسوف 
3 و اطعامه و الکفار یمنعونه عن ذلك ءءء 


"یقول رسول الله يخم عن بعض صحابة منهم القداد ۴۳ : 


(6۱) الحلية - پلال بن رباح - چا ۰ 
(۲) عن بریده ورادة الاصبهانی فى الحلية - مجلد ' ص ۱۷۲ ء. 


س ۱۲6 ب 


9 وآبو مدان رن ۳ ل 

ليس غریبا أن يحب اله عبدا من عباده » ویحبه الرسول بم لحب الله 
له » وينزل جبديل فى الناس لييشرهم بحب اله لهذا الد ویأمرهم أن 
يحبوه كما أحبه الله ٠۰۰‏ 

ولم يكن هذا الحب الالهى بلا اا تلق رقف المقداد مواقف 
كثيرة أنصرة دين الحق تعز على الرجال الاشداء » ويكفى القداد فخرا أنه 
لا رأى الرسول بغ غاضبا وقد احمرت وجنتاه »۰ ۱ ۱ 
فقنال له : 

« آیشر يا رسول اله ۰۰۰ قوالل لا نقول لك كما قالت الیهود لوسی ۶ 
۲ اذهب أنت وريك فقاتلا ۰۰ انا ها هنا قاعدون » ۰ ولکن والذی بعشك 
بالحق لنکونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ۰۰۰ حتی 
یفتح الله عز وجل لك » ٠‏ 

لم بأت بنعم المقداد بالحب الالهى الا أنه كان صادق الوعد » مقاتلا 
,و ادست ستحق حب الناس له 203 

فلا غرآبة اذن > اذ يطلب الصوفى الحب الالهی » ولقد وجد الرسول 
الفارسی » وفى أحاديث أخرى يبشر بعض الصحابة بالجنة وبرضاء الله عنهم 


وحبه لهف ٠٠+‏ 


0 ب 


وهذا الحب وذلك الرضا للصالحين الوّمنین قد آکده الله فى بعض 
آياته ٠‏ وهو نوع من البشارة لیطمتن به قلب العبد ویعلم أن جهاده فى 
سبيل الله قد أتى ثماره اليانعة : 
« أن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » ( آل عمران : ۳۱) 
« سوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » ( الصف : ۱۳) 
والمحبة هى ميل القلب الى الله والى ماله بلا تكلف أو رياء » وهی 
تعظيم لله » وأما محبة الله للعبد فانه سلبه لحب سواء قلا يصلح لحب غيره» 
وهذا وارد فى معنى قوله تعالى : 


«واصطنمتك لنفسی » (طه : ۳ ) 
ویقول فى ذلك سهل بن عبد الله التستری ؛ واصفا هذا النوع من الحبة 
الالهية "° : ۱ 


« من آحب فهو العيش : ومن أحب فلا عيش له > 


ومعنی من أحب فهو العيش ؛ أن الحب لله لا يتلذذ الا بحبه تاك 
ولا بسمد الا بقربه غذلك هو الح قلذا استمر هذا الب غان آلب 
لد هخا :31م رازم سرا مه موی ات 
ونیا عه ف الله ومن الله ولله وبالله ٠٠‏ 


يقول الامام حجة الاسلام فى معنى الحب :ا“ 


(۵۲) الاحياء ‏ الغزالى جا ص ۲۵۷ وما بعدها . 
(ot)‏ المرجع السابق . 


مت ۱۳۱ س 


« وأسعد الناس ف الاخرة أقواهم محبة لله » فهو سعيد بانتقاله من 
الدنيا ؛ وسعيد بلقاء محبوبه » .. 

ویروی عن الامام الشبلی قوله : ۱ 

آهل المحبة شربوا كأس الا ك علیهم الارض والب لاد . 
وعرفوا الله حق معرفته » وتاهو' فى عظمته » وتحیروا ف قدرته » وشربو( 
من كأمن حبه » وفرقوا فى بحر أنه + وتلذذوا بمناحاته » * ثم ذکر للشبلی 


بيدا فى هذا العنی یقول فيه : 


ذكر المحية يا مولاى اسكرنى وهل رأيت محبا غير مسکران 
ومن الابيات الشهورة ف المحبة عن ربعة قولها : 


تعصئ الالة وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى التياس بديع 


لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب من يحب مطیسم() ‏ 

أن اتهام صوفية المسلمين بأنهم استقوا فكرة المحبة الالهية من 

الافلاطونية والافلوطينية المحدثة والفلسفة المسيحية قول ينقصه الدليل » 

اذ أن الايات القرآنية والاحاذيث النبوية ترسم المسلم الطريق الموضل 

لحبة الله دون حاجة الى استلهام مضمونها من الفكر اليونانى القديم أو من 
العقائد والفلسفات الاخرى ۰۰ وقول عز من قاقل : 

( يديهم ويحبونه » ۰۰۰ «رضی الله عنهم ورضوا غنه ) ۰۰ 


ااا 


نس ۱۳۷ مت 


دايل حادق على أن السلمین قد استقوا معانی الحبة الالهية من 
القر آن الكريم وسنة الرسول و اقتداء بصحابه رسول الله و التابعین يو 


لقد كان الصحایه منهم المقداد دن الاسود كشر كين انش ار بالل 4 دائم 
التفكير ظاهر الصمت » قليل الاختلاط بالناس > بحزن اذاآصیب ببلاء 6 
بأنس بالله ؛ ولا ينازع أهل الدنيا فى دنياهم ٠ء ٠‏ 
آلیست هذه سمات الصوفية اا وأخلاقهم م دمح أخذوها عن 
آسلافهم من الصحابة وآهل الصفة اقتداء مالرستو علد بکتاب الله 
القويم ۰۰۰ فاذ! وجدت بعض التشابه دين أقوال انصوفية » وبين أقوال 
الفلاسفة و سس العقائد الاخرى ف معنى المحبة الالهية » فان 00 
دون حاجه الى, تقلید أو اقتباس ومع فتر اض وجود نوع من التشابه بين 
الفکر الصوف وبين غيره من الفلسفات والعقائد القديمة ٠‏ 
. يبقى أن نقول أن هناك كثيرا من الاختلاف بين مضمون المحبة الالهية 


عند الصوفية ومين مضامینها فى غیرها من العقائد و الدیاتات والفلسفات » 


و هذا الامر سنذکر ه فى بایه + ۰ ۰ 


من دا سس 


كان خباب بن الارت من الهاجرین الاولین ؛ وقد أسلم خباب حبا 
' ورغبة فى الاسلام ۰ كما أنه كان ممن عذب ف الله تعالى فما وهن ولا ضعفت 
آیض‌انه ۰ 


انما كان عذاب الشرکین له يزيده ایمانا ویثبت اسلامه ٠‏ 
روى أن خباب بن الارث جاء الى آمير الژمنین عمر بن الخطابءفقال 
له عمر : ۱ 
أدن ٠٠٠‏ ممأ (یعنی اقترب ) فما آری آحدا أحق بهذا الجلس منك ۰۰ 
فجعل خباب يريه آثارا فى ظهره مما عذيه المشركون ٠‏ 


۳ سدس الاسلام 8 و انه کان من النو احین الیکائین وکان دائم القوك‎ ٠ 


٠٠ © لتمنیته‎ 


يقول : لا يتمنين آحدکم أ لوت ۰۰۰ 


ولقد جاء قوم من كفار قريش الى الرسول ی فوجدوا عنده عمار 
بن ياسر » وصهيب » وبلال » وخباب بن الارت ۰۰۰ وبمض.آناس من 


اء المؤه' بن ۰ 


(51ه) حلية الاولياء للاصبهانى ص ۱٤۷۱٤۳‏ جا 


اي امه 


فلما رأى الكفار هذا ٠٠‏ حقروهم وطلیوا من الرسول يغ أن يطردهم 
ويجلس معهم لانهم أسياد وهؤلاء عبيد ۰۰ فنزل قول عز من قائل : فى حق 
هوّلاء اومن الضمفاه : ۱ 

« ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشى پریدون وجهه 1 
ما عليك من حسابهم من شىء » وما من حسابك علیهم من شىء فتطردهم 
فتکون من الظالمين » + . (الاتمام : ۵۲ ) 

واستکمالا لهذه الرواية بقول این الارت : ۱ 

ارول الله دعانا فأتیناه » وهو یقول : « سلام علیکم » فدنونا 
منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته ؛ فکان رسول الله بے یجلس معنا » فاذا 
آراد أن یقوم قام وترکنا فأنزل لله تعالی : ۱ 

« وأصير نفسك مع الذين بدعون ربهم بالعداة والعشی يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم » ٠٠‏ ( الكهف : ۲۸ ) 


ومستطرد خياب الارث قائلا* : 


فكنا بعد ذلك نقعد مع النبى » فاذا بلغنا الساعة التی يقوم فيها قمنا - 
وتركناه والا صبر أبدا حتى نقوم ۰ 

ا ل ل 
مشارف الكوفة وجد قبرا فتساءل قائلا : 

أن هذا القبر + 


فقيل له : يا أمير المؤمنين ان خبابا توق بعد مخرجك الى صفين » 
وأوصى أن يدفن فى ظهر الكوفة ٠‏ 


56 الجزء الثانى ص ۰ ت۲۵ ۰ 


س ۲ س 


فقال على بن أبى طالب کرم الله وجهه : 
٠‏ رحم الل خياب لقد أسلم راغبا » وهاجر طائعا » وعاشی مجاهدا . 

وأبتلى ف جسمه ۰۰ ولن يضيع الله آجر من أحسن عملا .٠٠‏ 

شم استطرد أمير المؤمنين على بن أبى طالب قائلا : 

« طوبی أن ذکر العاد ؛ وعمل للحساب » وقنع بالکناف » ورضی عن 
الله عز وجل » ۰ ۱ 

ابو ريحائة هو شمون الازدى » وقيل الانصارى ويعد من المحابة 
الجتهدین ء ومن أهل الصفة فى الصدر الاول للاسلام » ولقد كان مثالا 
للترهد ف الدنیا والاقبال على الاخرة ٠‏ ویحکی لنا عنه أن البارك فى کتابه 
عشاء» » ثم توضاً ثم قام الى الصلاة فى المسجد » فقرأ سورة ثم أخرى 
وما يزل كذلك يفرغ من سورة ليفتتح أخرى ؛حتى أذن المؤذن لصلاة 


الذجر ۶ لما انتهی أنته امرأته فقالت له . 


فأجاب آبو ريحانة : بلی والله ۰ ما خطرت آنت لى على بال ۰۰ 
ولا ذكرتك ولو تذكرتك لكان لك على حق .. 
فقالت له : وما الذى يشغلك يا أبا ريحانة ؟ 


چ أبن المبارك ‏ الزهد ‏ + ۷ ص ۳ 


و تا 


فأجابها قائلا : لم يزل قلبی يهوى ما وصفه الله فى جنته من لباسها 
۰ وآژواجها »۰ ونسمها ۰۰۰ ولذاتها +6 حتی سمعت المنؤذن يؤذن 
الا 0 
ویروی عن آبی ريحانة أنه كان يعمل فى حماية السواحل » فاستأذن 
قاكده فى اجازة لیعود آهله » فأذن له ٠٠٠‏ ۱ ۱ 
فسأله الوالی مستفسر! : کم ترید آن تکون أجازتك ؟ 
فقال أدو ریحانه : ليله واحدة ٠٠‏ 
فلم سمح لابى رمحانة ؛بالاهازة ۰۰ء ركان من :+ بویت المغدءى : دخل 
المسجد قبل أن يأتى أهله عد كار و ول که ی 
آد, 1 الصبح و هو فى السجد لم یعادره ۰ ولم يأت آهله وج وف الصباح 
رکب دابته متوجها رأسا الى عمله فاعترضه بعضهم » وقال له : ۱ 
عا ا ا مقافت لكات اعات من ل مشي مق 
تأتيهم ثم تنصرف الى عملك ۰۰۰ ۱ 
. فأجاب أبو ريحانة : ا بأجازة بليلة واحندة ۰۰۰ 
وقد مضيت ۰۰۰ فلا آکذب ولا أخلف وانصرف الى عمله ۰۰ ولم يأت 
ويروى عن صاحب حلية الاولیاء عن أبى ريحانة أنه كان مع رسوك 
الله بوم فى غزوة من الغزوات فأصابه برد شديد حتى أن بعض الرجال كان 
بدخل ألى الحفرة ويغطى نقسه » ويقول آبو ريحانة عن هذا الموقف أنه سمع 
الرسول بم بقول فى ذلك : 
+k‏ ا ارت له نتب ام ۳۰۷ . 


س اخ م 


من يحرسنا فى هذه الليلة من الرجال ٠٠٠‏ فادعو له بدعاء يدب به 
فضله ٠‏ 

فقام رجل فى هذه الليلة الشديدة البرد وقال : آنا يا رسول الله ٠‏ 

فقال : يخم : من أنت ؟ 

فقال : آنا فلان بن فلان الانصارى . 

فدعا له الرسول مق بدعاء خصه به ۰ ۱ 

ویستطرد آبو ريحانة فى الحدیث فیقول لما سمعت رسول الله يخ 
يدعو بهذا الدعاء للانصارى قمت وقلت للرسول يم مثك مقاله الانصاری» 

فسالت كما سال الانصارى ثم قربنى اليه » ودعا لی بدعاء دون 
ما دعا به الانصارى ثم قال عن : 

« حرمت النار على عين سهرت فى سبیل الله 

وحرمت النار على عين بكيت من خشية الله 

وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله » 


ولقد كان أبو ريحانة ينسى بعض آيات القرآن ويجد مشقة فى حفظهاء 
فقال له الرسول يم : 


« لا تحمل عليك مالا تطيق وعليك بالسجود » ٠‏ 


فکان أبو ريحانة يكثر السجود لله تعالى ٠٠‏ 


(2۷) حلية الاولياء للاصبهانی » المجلد الثانی » ص ۲۸ . 


اند كان أمو ربحانة مثالا بحتذی به فى الاخلاق و السلوك » فلقد كان 
رجلا دینا مادقا مع تفسه » وق العهد مع الله » ویذکر عنه انه اشتری حبلا 
بدرهم » بيد أنه نسی أن يعطى البائع حقه ورجع قافلا الى ميته الذى ببعد 
أكثر من اثنى عشرة ميلا ٠٠‏ 

فقال للعلام الذى كان برافقه : هل آعطبت صاحب الحبل حقه ؟ 


فقال العلام :ا لا ۰۰ 
فنزل ص دابته وأخرج نفقة أعطاها لغلامه » وقال لاصحایه : عاونوا 
غلامی حتی بیلغ بیتی ۰۰۰ 
فقالوا له : ولاکل ذلك ؟ ۰۰ 
قال آبو ريحانة : انى سارجم الى البائم حتی آدفم اليه حقه فأؤدى 


آمانتی وأنصرف » حتی بلغ صاحب الحبل » فأعطاه حقه ثم انصرف راجما 


الى ويته (4*) ۰۰ 


بده وأخذ بدعو الله آلا يجعلها فتنة : « انك على كل شىء قدير » ۰ فلم يزل 
بدعو حتى انقطعت الضوضاء ٠‏ 


مس سس مم 


(۵۸) كتاب الزهد ‏ الشيخ عبد الله البارك - المتوق سنة ۱۸۱ ص ۳۰۳ 


۱ - آبو رزين0) 


| دگر أن آلنیی يج » قال لرجل من هل الصف يكنى بأبی رزین : 
« يا آبا رزين ‏ اذا خلوت فحرك لسانك بذکر الله فانك لا تزال فى 
صلاة ما ذكرت رمك ووه 
وات و ا ا ا 
وقد رو أن الرسول بتر وجه ا أمن رزمن » وهده 
التصيحة اذا SSK E E‏ 
والاخرة ٠‏ قال له رسول الله مر : ش 
« عليك بمجالس آهل الذكر ؛ واذ! خلوت فحرك لسانك ما استطعت 
يتذكر” الله ووو وأخب.فى ألله 9۰ وأبغض ف الله ع«( 
ومفاسبق نستطيع أن نلاحظ أن الخلوة تعتبر من المستلزمات الروحية 
لتی یودیها اارید فى الطریق الصوق والتی همم بها متاخ الطریق لتربية 
النفوس وتزکبة قلوب مریدیهم ۰ 


وق الخلوة یقضی الانسان آوقاتا قریبا من ربه يستغفر عن ذنبه » 
.وينظر:الى نفسه فيصلح عیوبها » ویداوی ما عوج من آمرها ویتوب عما 


اتيف من ذتوب و آئام(3) ۰ 


(09) آبو نعیم الاصبهانی : حلية الاولیاء جا ص ۳۰۷۵۲۷۹ . 
E‏ للم اف AE‏ الصوفية ومعانیها ص ۱00 


۱۲۵ 


و لقد تطاول بعضالى..تشرقين وال تعربین‌علی أكمة الصوفیة* الذین 


مد عون الى الخلوة آحیانا ویتهمونیم بانیم خرجوا عن تعالیم الاسلام 0 
وها هو أبو رزين ينصحه رسول الله يق بما يتوجب عليه أن يفعله فى الخلوة 
وكا 


فالخلوة أصل من الاصول الشرعية لا ينكرها الا جاهل بالاسلام ٠‏ 


قبل الدعوة وبعدها أكثر من أربعين يوما فى العام الواحد ٠‏ 


كما أن نصيحة رسول الله لابى رزين تتعلق بحثه على الذكر الدائم 
ف الجاس وهو دکر فيه عازنبه : كما أنه 'ذ خلا الى نفسه عليه أن يدرك 
الذكر له أصل فى الشريعة قد حث عليه رسول الله يخ . 
التعاليم الاسلامية ٠‏ 


لانفسهم ولم يعارضهم فى ذلك الرسول أو أحد من صحابته رضوان الله 


ود للمز.د 0 ادم كتثاتب هذ١‏ هر الاسلام ۰ لللاکتور محمد غلاب ۰ 


س ۱۳ د 


۲ سفينة أهل الصفة 
آبو عبد الرحمن مولی رسول الله 
عاش آبو عبد الرحمن فى أهل الصفه » وقد اعتقته آم سلمة ليخدم 
جعله بال النبی خلیطا ٠‏ 
یحکی آبو عبد الرحمن فیقول : 
۱ لقد اشترتنى أم سلمة وأعتقتنى واشترطت على آن آخدم النبی ور 
ما دمت حا ۰۰ فقلت لها : ۱ 
« أن ما آحب أن أا أمدأ دوه الت صت مأ عشت )( ٩‏ ووه 
ولقد سماه الرسول ييخ بالسفينة » ولهذه التسمية قصة يرويها .خا 
صاحیب الحلیه(۱۳) ۰ 
فرد قائلا : سمانی رسول الله سفيئة ۰ 
فقال له : ولماذا سماك سفينة ٠‏ 
فقال : خرج رسول الله ومعه آصحابه » فثقل عليهم متاعهم ٠‏ 
۳ وبر 


س 


() الحلية ص ۲۰۱۸ المجلد الاول . 
(1۲) فقس المرجع ص ۳٦۸‏ . 


ست ۱۳۷ — 


ثم قال : أحمل من ها أن ۰ الا سفینه ۰۰ 

ثم يستطرد سفينة قائلا : 

فلو حمانی رسول الله يومئذ حمل يعيبر أو بعبرین أو خمسة أو سته 
ما ثقل على ذلك ٠٠‏ 

وف تصورنا آن هذه الواقعة تخلهر معجزة الرسول من ناحية وكرامه 
الولى من ناحية برغم أن هذه الكرامة انتی حدنت لسفينة آجراها الرسول 
یر على يديه ۰۰ ۱ ۱ 

فکیف پتسنی لرجل أن يحمل حمولة خصة أو ستة من البعیر وكل 
حمل منها يزن طن أو يزيد ۰۰۰ آلا يكون ذلك نوع من خرق العادة ۰ ومن 
ذلك أن كرامت الاولياء كانت فى عهد الرسول ولم ينكرها أحد من الصحابة 


التمعيز 2 وهو 


آو 

والکرامه هى خرق للعادة على غير المألوف والطبیعی(۳) » كما حدث 
مع سفینه أذ الرجل القوی یمکن أن يحمل مائة كيلو على الاکثر آما اذا 
استطاع أن يحمل آکثر من ألف كيلو دفعة واحدة مثلا فهذا خرق للعادة ۰۰ 
يدخل فى باب الکرامات کطی المكان » وهو الانتقال من مکان الى مکان يبعد 
مثات الامبال فى خطوة آو خطوات »> کذلك يعد من باب الکرمات الشی على 
ال اء » وکلام البهائم » وظهور الاشیاء فى غير وضعها أو وقتها کقاب 
الاعیان أو اتبان فاكهة الصيف فى الشتاء وتحویل العادن الخسیسة الى 
معادن ثمينة کتحویل الرصاص الى ذهب ۰۰ 


69 المناوى : الكواكب الدرية © جا ص 1 .۰ 
جو راجع للمؤلف : الحكومة الباطنيه . الناظ الصوفية ١‏ كرامات الاولياء) 


مت ۱۳۸ — 


والقرآن الکریم یروی بعض القصص التى تشتمل على الکرامات مث 
دحود ركّري على مریم فوجد عندحا طعاما » فقال لها : « أبن لك هذا؟ قالت: 
« من عند الله » » وقصة الخضر عليه السلام مع موسی عندما خرق السفينة 
وقتل نعلام . وآقام الحاثط الذى كاد بنهار ۰۰۰ 

وللصحابة کرامات الا آنهم لم يكونو' یهتمون بها ولا یفرحون باجاية 
الدعوت برعم أنه عين الکرامت ۰۰۰ لان أدعية الكفار تجاب أحيانا : 
والارض تطوى للشياطين . والهواء مسخر للطير : والماء للاسماك والحوت 
۰ فمن أنعم عليه ببعض الكرامات فلا يأمن من مكر الله ٠‏ 

فالكرامة التى أنعم بها على سفينة انما هى تأييد لدعوة الرسول يخ 
هشن اه رو قن ییاه تم لا يدعون اسهم حرلا 
ولا قوة وآن ظهرت لبعضهم بعض الکر امات ٠‏ 

اد یجور أن تظهر لبعض آعداء الله بعض الکرامات ویسمیها الصوفية 
مخادعات » وذلك بقصد استدر اجهم للوقوع ف الهلاك » اذ أن خرق مالوف 
العادات بولد عندهم العرور و الکیریاء ویظنون افتراء انما منحوا هذه 
الكرامات لانهم یستحقونها دون غیرهم وآن لهم الفضل على الخلق » مما 
دريد ق عدابهم و نارکهم* ٠.٠‏ 

آما آهل الله فان ظهرت على أيديهم بعض الكرامات ازدادوا خشوعا 
وتصرع وتدللا وخنسیه و ستکانه وطاعة لله وقنوتا ٠‏ وتصبح الكرامة قوة 


تقوى ص مجاهدتهم ونعمه تزيد من شكرهم لريهم ۰۰۰ 


و للم د , حع للصوسى ‏ لیم صر ۰ . 


بت ۱۲٩‏ س 


وجملة القول أن لکرامات الاولیاء أصل قى الشريمة الاسسلامیه 
لا ینکر » ولقد ظهرت على الفاروق عمر بعض الکرامات مثل نداءه على 
09 ا 
واطاعة وغير ذلك كثير سنذكره فى حينه ٠‏ 
۳ - ألبراء بن مالك 
منشد أمل الصفة 
الدراء بن مالك هو شقیق أنس بن مالك“ كما آورد ذلك صاحب 
حلية الاولیاء ٠‏ ويؤكد أنه كان من آهل الصفة الصادقين » ويحدثنا عنه 
فیقول : ۱ 
كان طیب القلب يميل الى السماع ویستلذ بالترنم(*) » شهد بدر كما 
شهد دونها من الشاهد »۰۰ ویستطرد قائلا : البراء أحد الشسجعان 
والفرسان السلمین ۰۰۰ ویجدر بنا أن نشير الى معنی السماع عند الصوفية 
والذی له أصل عند هل الصفه ۰ 
يرى الکلاباذی أن السماع لا يسمع الا فى حالة الوجد ؛ وهو غالبا 
ما یکون فى مجلس الذکر "۲ » ویعنون به استجمام من تعب الوقت ء 
وتنفس لارباب الاحوال واستحضار الاسرار لذوی الشواغل » ولا ينعقد 
< مجلس السماع ق آوقات الصلاة و الطعام و الخصام ولا عند وجود ومواغل 
کعمل من الاعمال ٠٠‏ 


(15) آبو نعيم الاصبهانی » ص ۳۵۰ الجلد الاول . 
۳ الکلاباذی » التعرف » ص ١٦۰‏ ۱۷۱ . 


سب و مت 


ویشترط فى السماع حفظ الاداب فلا یکون طالبه من آهل البسوی 
لیلهو فتخلب عليه شهوته انما یتوجب أن یکون مرید السماع قد انکسرت 
شهوته وتفتحت بصيرته واستولی على قلبه حب الله ٠‏ 
ویلاحظ أنه فى مجلس السماع يغلب على بعض ااریدین وخاصة 
من الشباب أو البتدئین ف الطريق » الوجد : وهذأ مسموح به عند نسیوخ 
الصوفية ما دام قد حدث الوجد دون اختيار المريد : ويستندون فى اباحة 
الرقص والبكاء والصياح فى مجلس السماع أ ن السيدة عائشة كانت تقف 
بجوار الرسول وتساعد آهل الحبشة وهم يرقصون فى المسجد ۰۰ 
ویری الامام الغزالى أن السماع يكون حراما اذا صدر من شباب 
تعلب عليهم شهوة الدنيا فلا تتحرك فيه الا الشهوات ءءء آما غير ذلك 
فمباح الا فى خمسة عوارض : 
١‏ - أن يكون المنشد امرأة وذلك خوف الفتنة ٠‏ 
۲ - أن يكون المنشد صبيا ٠‏ 
- اذا كان فى الشعر مجنونا » وهجاء وغزل للنساء ٠‏ 
4 - أن تكون الشهوة غالبة عليه ٠‏ 
- أن يكون الشخص من عوام خلق الله ولم يغلب عليه حب الله » 
وهکذا فان الصوق والانشاد ا ف نت 0 


« كان حسن الصوت » فکان برجز بنشد الشعر7"© پرسول الله ي 
غبینما هو كذلك يرجز برسول الله فى بعض آسفاره اذ قارب النساء آی 
قارب ذکر النساء »© ۰۰۰ 

فقال له ی : « اياك والقواریر ۰۰۰ اياك والقواریر »۲۲۲ ۰ 

ویتضح من هذه الرواية التى ذکرها مالك بن آنس رضی الله عنه » أن 
البراء كان یتغنی بالشعر على مسمم ومرأى من الرسول نع » ذلم یأمره 
الرسول بالتوقف عن الانشاء والتعنی بالشعر » لکنه حذره من الاقتر اب من 
مدموم ولیس مکرو ها على اطلاقه ۰۰ 

وهذه الرواية تؤكد على اباحة الانشاد فى مجلس السماع ما دام 
العناء لا بثیر الشهوات ولا بنتهك حرمه النساء ۰۰۰ 

استلقی الیر ء دن مالك کعادته مترنما وکان بجوار مالك امن آنس 
فلما عاتبه على هذا الحال تال له : أى أخى 57 

فاستوى البراء جالسا ثم قال له : 

أترانى آموت عاى فراشى وقد قتات مادّة من ال شركين مبارزة عدأ من 
شاركت فى قتلهم + + ۰ 


بيقول عنه الرسول نز 29 : 


(19) ذكره أبو نعيم فى الحلية : ص ۳۵۰ المجلد الاول ص ۲۵۰ . 


( رب ذى طمرين لا بوبه له لو أقسم على الله لابره منهم ابر اء 
نن مالك » ٠٠‏ 

وهذا الحديث يشبه الحديث التواتر : رب أشعث آغبر لو أقسم 
.سنأ على الله لایر ه ) ۰ 


على شىء استجاب الله له ووه 


ويصفه صاحب الحلية فيقول : 


لما سمع الناس قول الرسول عن المراء» و انکشف لهم آمره ومنزلته 
عند الله قالوا له : يا براء أقسم على ربك ٠‏ 


فقال البراء : أقسمت عليك يا رب ۰۰۰ لما منحتنا أكتافهم آن‌الحقنی 
نت مهم 


واستجاب ألله ودر مكسمه 6 فاستشهد يوم موقعة فستر هه رحم 
الله البراء » فقد كان فارسا فى الحرب » مترنما فى السلم قريب الدعوة 


الى الله 4 ۰ 


٤‏ - مولى رسول الله ليه ثوبان 
يذكر صاحب الحلية أن آبا عبد الله ثوبار ن » مولى رسول الله يع ؛ کان 
و دی و یی ن لا يسال أحد من 
الناس 
۱ فقد روی أن رسول الله تم قال : 
« من یتکفل لی أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنه » ؟ 
فقال ثوبان : آنا يا رسول الله »۰۰ 
۹ فكان ثوبان لا یسال أحدا شیتا > حتی أنه لربما كان على بعیره وسقط 
السوط من يده » فلا یسال أحد أن یعطیه له حتی ینزل من بعيره ويأخذه ٠‏ 
ولقد روی عن ثوبان أنه قال ۳ لله بن : 
« ان أفضل دینار ۰ دینار آنفقه رجل على عیاله » أو على دابته فى 
سبيل الله أو آنفقه على أصحابه فى سبيل الله » ۰.. 
راق عن ثوبان أنه قال : 


0 اس ی ييه 


ویستطرد ثوبان قائلا : 


ولقد كان عمر بن الخطاب حاضرا معنا فقال لنا : 


(۷۰) حلية الاولیاء ص ۱۸۰ بت ۱۸۲ جا . 


ان سئتم سألت لكم رسول الله ين عن ذلك 8۰۰۰ 
فوافق القوم على مقولة عمر بن الخطاب » فانطلق ابن الخطاب الى 
الرسول میت وثوبان فى أثره ۰۰۰ فلما وصل. الرسول صلى الله عليه وسلم 


يا رسول الله ان المهاجرين تالوا أى المال خير اذ آنزل الله فى الذهب 
والفضة ما أنزك ٠٠‏ ؟ 


فقال ين : 


تیه " 
ایتخذ آحدکم لسانا ذاکرا » وقلبا شاكرا ۱ وزوجه مژمنه » تعين 
أحدكم على ایمانه ء ۱ 
6 معاذبن جبل 


فقي هالامة 


أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل امام العلماء » جامع القرآن » كان أمة 
قانتا لله حنيفا ۰ 

قال الرسول عع عنه : « أعلم آمتى بالحلاك والحرام معاذ بن جبل »» 
ویقول عنه عمر لو استخلفت معاذ بعدی وسألنى ربی اذا اس تخلفته 
لقلت سمعت رسولك يم يقول : « ان العلماء اذا حضروا ربهم كان معاذا 


بين أيديهم » ۰۰۰ 


(۷۱) عن انس وذكره الاصبهانی فى الحلية . 


س فا س 


يقول این مسعود عنه كنا نشبه معاذا بابراهيم عليه السلام » قيك له 
من الامة ؟ قال : الذى يعلم الناس الخير ٠٠‏ 

كان يجاس ف مجالس العلم فلا يتكلم الا اذا سئل » فاذا اشتبه على 
القوم شىء ردوه اليه » فيحدثهم به ٠‏ 

واذا تكلم كأنه يخرج من فيه نور ولۇلۇ » وكان اصعاب رسوإع الله 
اذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا اليه هيبة له » وكان ومابا جءيلا 
سمحا لا يسال شيا أعطاه : ولم يكن يجلس مجلس ذكر الا ويقول الله .عكم 
قسط » تباری اسمه هلك المرتابون ۰ 

حث علی کثرة ذکر اف وجعله آضل من الجهاد بالسیف ق سبیل الله 


الا أن يضرب بسیفه حتی ينقطع ۰۰ لان الله يقول « ولذکر الله آکبر » » 


(۷۲) الحلية جا ص ۲۳۱-۲۳۰ ۰ 


س ٤۷‏ س 


الفصل الثانی 
هت | ات ۱۳2 
لسن ۳ ۱ 
سمی بالحبر لغزارة علمه » وبالثقة الامین لوئوق معارفه وأمانته » 
وسماه جبريل عليه السلام بحبر الامة > ودعا له الرسولة ج قائلا : 
« اللهم .آته الحكمة » » ودعا له : « اللهم احش جوفه حكما وعلما »۰ 
وقال اه مرة : « ترجمان الثر آن آنت » ۰۰ ۱ تب 
ابتدره الرسول بق وهو ما یزال غلاما یافعا قائلا : 
« آلا أعلمك كلمات ينفعك بهن ؟ ١‏ احنظ لله يحفظك ء واحفظ لله تجده 
أمامك » تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » اذا سالت فاسأل الله : 
ذا استغنت فاستمن بلله » جف القلم بما هو كائن ۰۰۰ ولو اجتمع الخلق 
على أن يعطوك شیک لم يكتبه الله عز وجل لك لم يقدروا عليه » وعلى أن 
يمنموك شيا كتبه الله عز وجل لك لم يقدروا عليه » بالرضی ف اليقين » 
واعلم أن ف الصبر على ما تكزه خيرا كثيرا » وأن النص مر مع الصير + وآن 
الفرج مع الکرب » وآن مع العسر يسرا » ٠‏ ۱ 
258 لذت يخ فيه الرسول 507 على ممرفة اه وحفظظه 
تعالى ف قلبه وجوارحه ۰۰۰ والزهد فيما عند غير الله فاذا سال نلیسال الله 
واذا: استعان ن فليستعن باه 3 


مجلد ۱ ص :۲۱ ۰ 


| ۱6۵۸ 


ثم يستطرد ارسول ي فيعلم ابن عباس كيف یسقط التدبیر مع 
یبن له أنه لو اجتمع الخلق على أن يمطوك شینا آم يكتيه اله له لم 
بتدروا على ذلك » كماأنهم لو اجتمعوا على أن يمنعوا عنه ثسيئًا كتبه الله له 

ان هذا الحديث الذى يمكن اعتباره حديثا يمثل الطريق الموصل الى 
القرهى من ء وهو بعثابة قواعد اتخذها الصوفية بعد ذلك سلوكا عمل 
لمذهيهم ف الحياة ٠‏ 

فلقد اشتمل الحديث على بعض مصطلحات الصوفية وتعبيراتهم 
و ليقین و الصبر و النصر و الفرح و الکرب ۰۰۰ 

ولیس هناك مكان شرح هذه المصطلحات وتفهم معانیها » ولقد آفردنا 
لها كتابا خاصا يبحث ف تلك المعانى ٩5‏ . و 

انمة الهم أن هذه الصطلحات التى یستخدمها الصوفية لم تنشا من 
فراغ * وام تكن واردة كما يدعى يعض المستشرقين والستضربین من 
اقد استن صوفية آهل الستة بأقوال وافعال واعمال وسلوك الرسوفا 
» فأتى مذهبهم یجب كل الشبهات التى تز عم أن التصوف الاسلامی 


(5/) کتاب الفاظط الصوفية ومعانیها س فشر دار العرفة الجاممية . 


بت ۱4 ل 


ان السلوك الصوق يستمد قوته بحق من الهدی الحمدی ویکفی أن 
يستمد آحد الصحابة من الرسول بيخ بعض ۳ العلم و الحکمة : 
أو یستضیء آحد التایعین ببعض قبسات النبى النورانية ليف تسح له باب 
المخارف على مصرعیه ۰۰ 

لقد دعا رسول الله تم لابن عباس فقال : 

« اللهم بارك فيه ونر منه » ۰ 

وآصبح ابن عباس ببرکات الرسول العلم الفطن بدر الاحبار وحکیم 
الحکماء وفخر الامه کیا كان یلقبه الثاروق عمر بن الخطاب » لقد انتشر 
علمه حتی أنه كان يسآل فى کل شىء فیجیب اجابة شافية وافية تعجز شیوخ 
العلماء وتجعلهم یقفون مدهوشين آمام غزارة علم هذا للم لعب السن 
العظيم الشسآن ۰۰ 

لقد ظن آحبار بدر أن الفتی ابن عباس صغير السن لا يجب أن یجالس 
الشیوخ من آهل العلم » لکن الفاروق عمر یعرفه ويعرف علمه الغزیر ولذلك 
قصد شیوخ بدر ودخل عليهم ومعه فتاه أبن عباس » ققال له يعضهم : 
لماذا تدخل هذا الفتى فى مجلسنا ونحن لنا أبناء مثله ؟ 

فقال لهم الفاروق : ماذا تقولون ف « اذا جاء نصر الله والفتح » 

فرد بعضهم قائلا : أمرنا تعالى أن نحمده ونستعفره اذا جاء نصر 
الله وفتح لنا ۰۰۰ وسكت بعضهم وقال بعضهم لا ندری ٠‏ 

فوجه الفاروق عمر حديثه الى أبن امن قائلا : وماذا تقولا يا أبن 


عباس 4 أتقول قولهم. »هو« 


س فش لد 


. فقال ابن عبا باس : لا 

فقال الفاروق : فماذا اذن تقول ؟ 

فرد أبن عباس قائلا : أقول أن هذه السورة هى أعلام أن أجل 
الرسول بر قد آتی ؛ ومعنى « اذا جاء نصر الله والفتح » » هو فتح مكة 
فاذا فتحت مكة فان أجلك قد جاء أيها الرسول « فسبح بحمد ربك واستغفره 
انه كان توابا ٩۲»‏ ۰ 

فقال الفاروق عمر : والله ما علم منها ۰۰۰ الا ما تعلم ۰۰۰ لقد كان 
الحرورنة فى المسائل الثلاثة التی اعتزلوا بسببها عليا بن آبی طالب کرم 
الله وجهه ۰ 

رده فى السالة الاولی : 
رد على قولهم أن علیا حكم الرجال فى دين الله دون القر آن ۰۰۰ فسرد 
عليهم قائلا أن الله تعالی یقول : 

« یا آیها الذين آهنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاءه » الى قوله تعالی « يحكم به ذو عدل منكم ۰۰۰ وقال تعالى 
ا من اهلها وحكما من هله » ٠‏ 

شم آستطرد أبن عباس معلقا : آنحکم رجال ف حقن دماء السلمین 

أحق آم ف رنب نه ربع درم 


. ۲۲۱-۲۱۹ الكلية ج ۱ ص‎ (Yo) 
. وما بعدها‎ ۲۱٩ الحلية جا ص‎ )۷۰( 


س ۱9۱ س 


قالوا : حقن دماء السلمین أحق ۰۰ 

فقال : أخرجت من هذه المسألة ؟ 

و 

رد فى المسألة الثانية : 

لقد قلتم أن علیا قاتل ولم یسب ولم يعنم ۰۰۰ يقصدون بذلك قتاله 
مع معاوية ۰ فتساءل ابن عباس : آتسبون أمكم ثم تستحلون منها 
ما تستحلون من غیرها » ویقصد بذلك عاثشة رضی الله عنها عندما ناضرت 

« النبی أولى بالمنین من آنفسهم وآزواجه آمهاتهم » ۰ 
ثم ستطرد قائلا : نتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهم شختم 
۰ ثم قال أخرجت من هذه ؟ . ۱ 

.رد فى المسألة ااثالثة : 

قولكم انه اعتزل امارة المؤمنين أو تنازل عن أن يكون أميرا للمؤمنين٠‏ 
000 فرد قاثلا : ان الرسول ب دعا قريشا يوم الحديبية أن يكتب بينه 

وبینهم کتابا » فقال للكاتب : آکتب هذا ما قاضی عليه رسول الله چ ٠‏ ۱ 

فقالوا : وال لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صدناك عن البیت ولا 

قاتلناك ولکن اکتب : « محمد بن عبد الله » (۲۷: ۰ 


(۷۷) الحلية ‏ مجلد ۱ ص ۲۲۰-۲۱۹ . 


— ۱۵۲ 


نقال سیخ : واه اما سول الله وان كذيتمونى ء اکتب يا على محمد 
بن عبد الله ٠‏ 

وعلق ابن عباس على هذه الراقعة قائلا : 

فرسول الله تر كان أفضل من على ۰۰۰ أخرجت من هذه أيضا ؟ 

قالوا نعم +٠‏ فزجع من الحرورية بعد هذا المجلس, أكثر من عشریی 
آلفا وبقی أربعة آلاف على ما هم عليه فقتلوا جميعا 

يكتب حرقل الى معاوية فى مسائل فيرسل لابن عباس يستفتيه فيها 
وهی المجرة والقوس وعن مكان من الارض طلعت فيه الوسمس لم تطلع قبل 
ذلك اليوم ولا بسده() ... 

فيجيب ابن عباس عن المسائل الثلاثة فيقول : 

أم' المجرة فباب السماء التى تنشق منه » وأما القوس فأمان لامل 
الأرهى من اتر المكان فهو المكان الذی انقسرج من اليحمر لبنى 
اسرائیل ( عندما شقه موسى بعصاه ) ٠‏ 

هذه الاجایات الشافية لمختلف المعارف والعلوم : لا يمكن أن تكون 
٠‏ نتيجة اكتساب وتحصيل وحسب ؛ انما هی كما يقول الغزالى فى 
۱ الاحیاء 00 معارف وعلوم لدنية وأنوار يقذفها الله فى قلب المؤمن فتصبح 
. علما وعانا ومعلوما جميعا ٠‏ 
۱ ا | 
مه معاد علومهم ومعارفهم اللدنية ۰۰؟ 


(۷۸) الحلية - مجلد ۱ ص ۲۲۰-۰۲۱۹ . 
(۷۹) الغزالى ‏ کتاب العلم . ٠‏ 


بت ۱۵۳ سب 
۲- الخالف لنفسه 
( عبد الله بن عمر بن الخطاب ) 
زهد عبد الله بن عمر بن الخطاب ف الامارة و الخلافة » كان متعب‌دا 
متهجدا » متتبعا للاثر » يعد نفسه فى الدنیا غسریبا » يكن الساجد . 
ویستغر الله كثيرا ويقوم آکثر الليل مصلیا وذاكرا لله . 
کان اذا اعجبه شىء من ماله : انفقه ق سييل الله قريه له .تعلی ۰ 
روى عنه نافع أن مواليه قد عرفوا عنه انه اذا أعجبه شىء وهبه لله » 
فكان الرقيق منهم يلزم السجد حتى يراه عمر متعبدا : فاذ. رآه على هذا 
الحال الحسنة أعتقه ٠‏ ويعلق ابن نافع على كثرة عتقه للموالی . فيقول . 
رگن :دحاب عبد الله يقواون به لذلث . ريما يخدعوڭ بصلاتوم وتعبدهم 
( يقصد الارقاء ) ٠‏ 
فيرد آبز عمر قائلا : 
« من خدعنا بالله عز وجل غاننا نخدع له* ۰ 
وكذلك كان عبد اله بن عمر بن الخطاب اذا آعجیه شىء من ماله أنفقه 
فى سبيل الله » وربما أنفق فى المجلس الواحد ثلاثين آلف درهم ولقد آعتق 
جاريته المحببة اليه فسكل فى ذلك » فقال : 
لقد سمعت قول عز من قائل : 
« لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » ٠‏ 


( آل عمران )٩۲‏ 


۰۱ الحلية : من ۲۹۲ دجا . 
o‏ حا الاو لداء 5 A‏ متا 


ا خ0 مس 


ثم يستطرد عبد الله بن عمر قائلا : « انی والله كنت أحبها ف الدنيا : 
لذلك قلت لها اذهمى » فآنت حرة لوجه الله عز وجل » ۰ 

ركب مرة ناقته فأعجبته ‏ فقال لخادمه نافع خط عنها الرحل » فلما 
أناخها نافع وحط الرحل » قال له نافع أنشدك الله ان شئت بعتها واشتريت 
بثمنها » فذيحها عبد الله ووزعها فى سبيل الله وكان رضى الله عنه لا يأكل 
نكما هرا ول که الا ]ذا کی ای أ فا 


یقول نافع فى ذلك كان عبد الله بن عمر ينفق فى الجلس الواحد ثلائین 


آلفا : ثم یاتی عليه شهر لا يأكل فيه قطعة لحم ٠‏ 


ويقول عنه نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف انسان أو أكثر من 
ذلك أعطى مرة عشرة آلاف دينار فسئل يا آبا عبد الرحمن ماذا ستفعل 
بهذه الاموال ؟ قال ما هو خير أن زاء الله وأنفقها كلها لوجه الله ٠‏ 


وقد بعث اليه معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف درهم فما مر الحول 
الا وأنفقها جمیعا ۲۲ » وحدث مرة أن أتاه مبلغا من السال من قبل معاوية 
.بن أبى سفیان وقدره آربعة آلاف در هم » ثم بعث اليه آخر بمثلها » وأرسل 
اليه ثالث بآلفین وقطعة من القطيفة » ثم ذهب الى السوق بريد علفا لناقته 
بدر هم سلفا فرآه آیوب بن وائل الراسبی » وکان يعلم ما آتاه من الاموال» 
فقال له : يا عبد الله أريد أن اسالك شيا » وأحب أن تصدقنى القول ۰۰ 


“له) الحلية : ص 195 جا . 
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أليس أتاك أردعة آلاف من قبل معاوية وأريعة آلاف من قبل انسان آخرین 
وألفين من ثالث وقطيفة ؟ 
قال عبد الله : نعم » فقال له الراسبى فكيف آراث تطلب علفا بدر هم 


سلقا ؟ 


. فوقف الراسبى فى السوق وقال : يا معشر التجار ماذا تصنعون 
بالدنيا » وابن عمر أتته البارحة عشرة آلاف در هم فأصبح اليوم يطلب 
لناقته علفا بدرهم سلفا ۰ 

ویحکی لنا صاحب الحلية هذه القصة التی تظهر ره ده ومخالفته 
لحظوظ نفسه : فقد اشتکی یوما من الجوع فاشتری له ننقود عنب بدرهم» 
فجاء مسکین فلما ر آه قال : اعطوه ایاه » فرأى ذلك آحد آصحابه فنتبع 
آلسکین واشتراه منه بدرهم » ثم جاء به الى عبد الله ليأكله ناذا بالسکین 
یرجع مرة آخری ۰ قال عبد الله اعطوه اباه فرآه آحد آصحابه فاشتراه 
منه بدر هم للمرة الثانية ثم جاء به الى عبد الله ابن عمر » فجاء المسكين فقال 
٠‏ اعطوه اياه » وتکرر ذلك للمرة الثالثة » فأراد السکین أن برجم مرة ثالثة 
ليآخذ العنقود فمنعه آحد أصحاب عبد الله بن عمر ٠‏ ولو علم عبد الله بذلك 
ما ذاق العتب ولقدمه للمسكين ٠‏ 

ویروی نافع هذه القصة فیقول : فلما رجع المسكين للمرة الثالثة قاك 
نه نافع : ويحك ألا تستحى ؟ ثم بستطرد قائلا فاشتریت من المسكين العنب 


بدرهم وجنت به الى عبد الله فآكله ٠‏ 


ص و 0 سس 


وعن عمر بن سعد پروی لنا عن مناقب عبد الله بن عمر » فيقول . 
اشتکی مرة من من الجوع فاشتهت نفسه حوتا ( سمك سمك ) فصنم له ء فلما وضع 
دين ندیه چاء سائل فقال عبد الله أعطود الحوت فقالت امرآة عبد الل 
تعطیه درهم فهو أنفع له من هذا واقض آنت شهوتك من الصوت فقال 
عبد الله شهوتی ** ما آرید الحوت : ورفض أن يأكله واعطاه للسائل ٠‏ ولم 
يكن يضنع لعبد اله بن عمر طعاما الا دعى اليه من يأكل معه » وكان يجلس 
فى طريقه بعض المساكين فاذا اس 
. قالت لهم مرة لا تجلسوا بطريقه » فلما دخل بيته تال : أرسلوا الى فلان 
وی فان کات رن .ند a e‏ 
عندما يدعوكم فلا تأتوه + فلما علم عبد الله بن عمر بالامر ء قال لزوجته : 
أردتم آلا أتعشى هذه الليلة ٠‏ ولم يأكل فى تلك الليلة .٠‏ 


وقد كان عبد الله بن عمر لا يأكل الا مع الفقراء والساکین » حتى 
أضير ذلك بجسمه » وقال له بعض آصحابه : رقت مضفتك ( ضعفت أكلتك) 
وكبر سنك » وجلسائك لا يعرفون حقك » فهل أمرت أهلك 1. ن يجعلوا اليك 
شیا يخصصونه لك اذا رجعت » فقال : وبحك والله ما ذمبيعت منذ احدی 
عشر سنة » ولا اثتتی عشر سنة ء ولا ثلاثة عشر سنة » ولا أربعة عشر سسنة 
ولا مرة واحدة » فكيف بى آفعل ذلك وانما بقى من عمرى كظمىء الحمار 
( ای الشىء اليسير ) .٠‏ 


ولقد آهدی أن لعبد لله بن عمر هدية » وهی عبار رة عن جوارش 
١‏ فاا للطعام ) ؛ فقال عبد الله بن عمسر وها الجسع ترش ؟ :شيل 4ه : 


— ۱۵۷ نم 


بها؟؟ 

جاء اليه سائل » يريد كساء » فقال عبد الله بن عمر لاحد أبنائه : اخلع 
ازارك ( قميصك ) وأكسه به » فكره الفتى فعل ذلك » فقال له عبد الله بن 
عمر : ويحك اتق الله لتكونن من القوم الذين يجعلون مأ رزقهم الله تعالى فى 
بطونهم وعلى ظهرهم ۰۰۰ 

لقد كان بيت عبد الله بن عمر بسيطا » اذ أن ما فيه لم يكن يساوى 
شیئا مذكورا حتى أن عاكشة رضى الله عنها » قالت : أنها ما رأت أشبه 

ویقول عنه عبد الله بن حبيش : رأيت عبد الله بن عمر فى ثوبين 
ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة » منذ أن قبض النبى ي ثم 

تطرد قاگله(۳ : ۱ 

کنت‌غلاما شاب عزبا أنام ف المسجد على عهد رسول اهب نوکان‌الرجل 
أن أرى رؤيا لاقصها على رسول الله بر » فرأيت فى النسوم كأن ملكين 
آخذانی فذهبا بى الى النار » فاذ! هى مطوية كطى البثر » واذا للنار شىء 


. نوع من الثیاب تصنعها قبيلة معافر باليمن‎ (AY) 
. رواه آحمد و اسحاق ورواه ایوب عن نافع عن ابن عير‎ )۸۲( ۱ 


د OA‏ ست 
کفرن رو ی ی وید ورن 
فذهبت وقصصتها على حفصة فقصتها ES‏ نعم ال 
عبد الله ولو كان یصلی اللیل + 
فلما علم عبد الله ذلك » دب على صلاة الليل » ولم يكن ينام من الليك 
الاقليلا . 
ویروی نافع عن تهجد عبد الله بن عمر وتعبده » فيقوك : أنه كان يحيى 
الليل كله بالصلاة » وأنه كان يسال ( نافع ) بين الحين والاخر » أجاء 
السحور يا نافع ؟ فأقول له : لا فيعاود الصلاة ثم يقوك : أجاء السحور 
الدنیا » الراغیون فى الاخرة ؟ 
۱ فرآیت قبر النبی بت وأبى بكر وعمر » وقلت له : أعن هؤلاء تسا ؟ 
ولم يكن عبذ الله بن عمر لعانا » وكان يقول : : أحق ما يظهر به العبد 
لسانه » ولم بکن‌یا عن خادما الا مرة واحدة فأعتقه لوجه الله + 
مدحه 5 الناس فقال له : يا خير الناس » أو يا أبن خير الناس » فرد 
عليه قائلا : ماأنا خير الناس ولا ابن خير الناس » ولكن عبد الله وعبد من 
عباده آرجو الله وأخافه ۰« والله لم تز الوا يرجل ی نی 
ولقد بسكل مرة هل کا ن أصحاب رسول الله نز یضحکون ع ؟ قال ۰ 00 
ل ال ر ععها عم( ل 


وهل ينتفع مع ترکها عمل ؟ فقال عش ولا تغتر ٠»‏ 


سس ۱۵4 س 


وف روابة آخری أنه سئل عن رجل لم يدع من الشر شيئا الا فعله . 
الا أنه كان بشهد أنلا اله الا الله وآن محمدا رسول الله فرد قائلا : عش 
ولا تغتر ؟ 

مثی مرة على آحد آصحابه ف التابر » فقال لصاحبه : قل يا خربه ٠٠‏ 
ا ل طون وق 
قاكلا : ذهنوا ود بقيت أعمالهم ٠٠‏ 


ویروی عن ابن عمر قوله عن الرسول بجع أنه ستل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أى المؤمنين أكيس فأجاب : أكثرهم للموت ذکرا وأحسنهم 
للموت استعدادا قبل أن يتنزل به أولئك هم الاكياس ٠‏ 

وهكذا نرى أن شخصية عبد الله بن عمر شخصية نادرة الوجود فهو 
قدوة طيبة فى مخالفة اننفس ؛ والترهد فى حخلوظ الدنيا » وزخرفها وأنه كان 


أسوة حسنة لا صحایبه و التابعین ۰۰۰ 


لقد كان بحق رائدا من رواد التصوف الاسلامى اذ ابتعد عن شهوات 
طن وقرقه حهنا » فاذا مألت نفسه الى شىء » لم يوافقها فيه وأنفقه ف 
سبيل الله » كما آنه کار ن مدرسة لاسلوك الاخلاقى وجامعة يتخرج عنها آهل 
الحقيقة » فلقد اکتملت ۱۳9 » وأصبح کالنجم الزاهد » 


فمن بقندی بهتدی به ٠‏ ۰ 


ل e‏ كان بحن مثالا يحتذى به 


س +| هده 


من بعده » فاذا اقتدی آلریدون الصادقون بأخلاقه وسلوکه ومعاملاته » 
مانم كذ اقتدو أ بالانموذج الحی للصحابى المؤمن الصادق الو عد الامین ۰۰ 


فاذا سلك الصوفية بعد ذلك هذا الطريق الذی سلكه عبد الله بن عمر 
من مخالفة للنفس عن حظوظ الدنيا » فانهم لم یستحدئوا بدعا » ولم يأتوا 
توت ء ولم یقلدوا واحدا من أصحاب البدع أو العقائد المنحرفة » انما 
آخذوا ذلك عن صحابة رسول الله ب الذی رباهم تربية اسلامية ربانية 
فكانو| هم المشعل الذی آشرق على العالم فملاه علما ونورا وایمانا . 


۳ 2۳ ذيفة بن آلیمان 19) 


ذكر أن حذيفة بن‌الیمان عاش مع أهل ددم سب لیم 
وآبوه : وكانوا من المهاجرين ثم خيره النبى بت بين أن يكون من المهاجرين 


وعن اتعتع بالدنيا عاز ف ٠‏ كما يروى عنه أنه کا ارا بحن روا 
القلوب سأل : عن. الشر فاتقاه » وتحرى الخير نماقتتاه و 


" يقول حذيفة بن اليمان : 


(۸6) حلية الاولياء للاصيهانى ص ۲۸۲-۲۷۰ جا ۰ 

. الرجع السایق ص ۶ جا‎ (Ae) 

و خن مثل النار اذا فسدت بالتاء العتلب علیها حتی تماج دنخافها . 
ومثل الرس‌ول عؤلاء بالذین کخرجون عن طریق لذ اشريعة و السنة البارکة 
والدعاه الذین بدعون بلباطل . 


۹ ت 


« كان ااناس بساآلون رسول الله چچ عن الخبر » وکنت نله عن الشر» 
مخافة أن يدركنى الشر » ۰ 

فقلت له يوما : 

«يا رسول الله ء٠‏ انا كنا فى جاهلية وشر » فأرسل اله الينا بهذا 
الخير ٠٠‏ فهل بعد هذا الخير شر ٠٠‏ ؟  »‏ 

قال يخ : 

۱ ( نعم ٠٠‏ وفيه دخن ۰۰ 6* 

. يقول حذيفة بن الیمان : 

« وما دخنه با رسول الله » 

قال ييخ : 


ف وتنكز » 
(١‏ قوم یستنون بعیر سنتی * وبهدون بعر هدی:. تعر د منهم 


يقول حذیفه بن اليمان : 

«بهل بعد جلك الخیر من شر » ۲۰۰۰ 

قال س :۸0) 

« نعم ۰۰۰ دعاة على آبوات جهنم من أجليهم: الیها قذفوه فیها » ۰ 
يقول حذیفه بن الیمان : 


« یا رسول الله صفهم لنا ۰ ۰ )4 


((۸) الحلية ص ۲۸۲-۲۷۰ جا . 


س ۱۲ س 


قال يج : 

يقول حذيفة بن اليمان : 

« یا a‏ الله فما ما تمرنی ن دید ذلك 5 ١‏ 5-5 ۱ 
« تلزم جماعة المسلمين ل 7 

يقول حديفة بن اليمان 

الوم یکلم چام ول 


« اعتزل تلك لفرق كلها ولو أن تعفی على جزع شجرة حتى يدركك 
3 د یت 6 ۰۰ ۱ 


آن ل أن يموت فى وقفاتهاء 
فليفعل ۰۰۰ ( يعنى بالوقفات غمذ السيوف )880 : موی مه و 


وعن القلوب يقول حذيفة بن اليمان 


قلب أغلف فذلك قلب الكافر . 


مم 


(۸۷) المرجع السابق . 


نس ۱۳ نت 


وقلب مصفع فذلك قلب النافق ۰ 
وقلب آجرد فيه سراج یزهر فذاك المؤمن ٠‏ 
وقلب فبه نفاق وايمان ٠‏ 
فمثل الايمان كمثل شجرة یمدها ماء طيب » ومثك النفاق مثك القرحة 
يمدها قيح ودم + فأیهما غلب عليه غلب ٠‏ 
وس عه نت الى بعض أصحابه وقال لهم : أياكم ومواقف 
الفتن ٠٠‏ فقيل له 
وما هی مواقف E‏ 
غرد عليهم حذيفة قائلا : ۱ 
بو اب الامراء ۰ يدخل أحدكم على الامير فيصدقه ويمدحه بالكذب 
ویقول ما لیس فيه ۰۰ ویقصد حذيفة بالفتن هنا الریاء أو النفاق ٠‏ 
یقول حذيفة بن الی ان : 
لیس خيركم الذين يتركون الدنبا بالاخرة : ولا الذین یترکون الاخرة 
بالدنیا » ولکن الذين یتناولون من كل ۰۰۰ 
ویقصد حذيفة بذلك الذين یجعلون الدنیا مزرعة الاخرة » والذين 
یعملون ف دنياهم من أجل آخرتهم ٠‏ 
۱ يقول حذيفة بن اليمان رضی الله عنه : 
لعن لله من لیس منا » والله لتأمرون بالعروف ولتناهون عن المنكر آو 
لتقتان بينكم » فليظهرن شراركم على خياركم فليقتلنهم حتی لا يبقى أحد 


4 


يآمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر » ثم توعون اس وجل نسلا يجبيكم 
بحقكم ۲ , 
بقول حذيفة بن اليمان : 
ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لم يأمر بمعروف وينه عن منكر . 
8 عن عذيفة دن اليمان أنه قال : 
... بعسب الرء من العلم أن يخشى الله عز وجل » ويحسبه من الکذب 
أن بقول : 
تن الله ۰۰ ثم یمود ۰۰ ۱ 
۳ يخم ند ان الکنت و امین . 


ول حذیفه بن الیمان 


لد ماو مت الخشوع ۰۰ کر ما تون من یت 


عن حذيفة من اليمان أنه قال 


ركبنا مع رسول الهج ليلة الاحزاب » فى ليلة 


ذات ريع شدیده وبرد 


ألا رجل يأتينى بخير القوم يكون معى يوم القيامة ۰۰۰ ؟ فسكت 
القوم ۰ ثم قالها - يخ الثافية ثم الثالثة ۰ ثم قال رسول الله صلی افا 
عليه وسلم ۳ یاحذیفه قم فائتنا بخبر القوم ۰۰ فقام حذینه بن الیمان 


(۸) الحلية جا ص ۲۸۲-۲۷۰ . 


د ۵ ۷ اد 


NE‏ ر سول اه بيخ وعرف خبر القوم ۰۰ فرجع الى رسول ال وأخبره 

بما عرف ویستطرد حذیفه بن الیمان اثلا : 

فضل عباءة كانت عليه یصلی فیها » فلم آزل نائما حتی الصبح وروی عن 

حذيفة من اليما أنه قال ۱ ۱ 
كد مع رسول اقه يه فى الصفة > فأراد بلال أن يؤذن ؛ فقال الرسول 

يقر : على رسلك يا بلال ۰۰۰ 


A۹7. 


ثم قال چ 
» أطعمو " فطعمنا )1 » » ثم قال لنا مک أشريوا فشرمنا ۰ ثم قام 

الى انصلاة ٠‏ (نوقد روى أن ذلك الوقت كان وقت السحور ) ٠‏ 
ویروی عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أنه فى مرضه الاخیر 


الذی مات فيه آنه قال : 


اللهم انك تعلم أنى كنت آحب الفقسر على الغنی + وأحب.الذلة على 
العز » وأحب الوت على الحياة ٠١‏ حبيب جاء على فاقه e‏ 
ثم مات رضی الله تعالی عنه ۰ 

وهنا يريد حذيفة أن يقول انهم قوم یحبون الوت » ویحبون الفقر 
على الغنى » الذى هذا هو حاله لا يندم عند لقاء ربه الا فيكون من المنافقين 
الذين لا يفلحون فى الدنيا ولا فى الاخرة ٠‏ 


)۸٩( ۰‏ الكلية ص ۲۷۰ وما بعدها جا . 


س ۱ س 


ولقد كان حذيفة بن الیمان رضى الله تعالی عنه کثیر النصيحة لا صحابه 
قائلا : 

ولقد كان حذیفه بن الیمان عارفا بالنفاق وأهله وکثیرا ما حذر 

ذهب النفاق فلا نفاق انما هو الکفر بعد الایمان ۰ 

كما كان یقول آیضا: 
يكتمونه » وهم الیوم يظهرونه2©0 ۰ 

اق كان الفاروق عمر بن الخطاب لا يصلى على رجك فى جنازة الا اذا 

كان حذيفة ین اليمان یصلی عليه ٠‏ فينظر يمينا وشمالا حتی يراه فيطمئن 
افیصلی على الرجل ٠‏ 

ولذلك سمى حذيفة بصاحب علم المنافقين رضی الله عنه اذ كان يعرف 
النافق » فيبتعد عنه وهذه خصوصية خصه الله بها » عرف بها حذيفة على 


عهد رسول الله يه والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ۰ 


(۸۰) الحلية ص ۲۸۲-۲۷۰ جا . 


س ا س 


٤‏ - أويس بن عامر القرنى 
آول التابعمين 
یعتبر أوبس القرنی علم من الاصفياء من الزهاد » ویدعی السید 
العباد ؛ وقد بشر به النبی - بت - وأوصى به آصحابه قبل انتقاله ی ٠‏ 
ولقد سال عنه الفاروق عمر ‏ رضی اله عنه -- کنما أتى آهل اليمن فى 
تجابلرة » وکان یقول : 
ان الرسول بخ قد قال : 
ان رجلا يأتيكم من الیمن ليس له فى اليمن الا أم ؛ به بياض فدعی 
لله تعالى فاذهب هذا البياض عنه ولم يبق من هذا البياض الا موضع 
الدرهم ٠‏ ثم يستطرد الفاروق عمر قائلا : ولقد آوصانا الرسول يخ فقال : 
« فمن لقيه منكم فليطلب اليه أن يستغفر لكم » ۰۰ 
يقول الفاروق عمر رضى الله عنه : 
ثم قدم علينا أويس «لقرنى من اليمن فقلت له : ما اسمك ۰۰؟ 
قال : أويس ٠‏ 
قال عمر -- رضی ال عه - فمن ترکت باليمن ؟ 
قال : ترکت آما لى ۰۰ 
الفاروق عمر : آکان بك يا آویس بیاض من قبل فدعوت الله فأذهبب 


عنك هذا البیاض ؟ 


س ۱۹۸ س 


الفاووق و ات ی ا 
وتن ار و ل را 
الفاروق عمر : استغفر لى ٠‏ ' 
قاط له أوويين هدن 
الفاروق عمر : يا ویس آنت آخی لا تفارقنی ٠‏ 
لکن انذاط من مجلس الفاروق عمر » وسافر الى الكوفة سرا 
ويقص الفاروق عمر بن الخطاب هذه القصة على بعض أهل اليمن 
۱ الذي يعرفون أويس القرنی وكانوا يأذونه بألسنتهم » ومنهم رجك كان 
۱ أشرهم ایذاء لاويس یعری مرة ویکسی مرة ۰ 
فاما سمع الرجل مقالة الفاروق عمر عن آویس . القرنی: تعجب.ویقول 
فی نفسه : آیکون : فینا ولا نعرفه ونسخر منه ونحقره ؟ ۰ 
م تال الرتجل الفاروق عمر قائلا : « أن بیتنا رجلا يقال له آویس 
له شامة على ابطه کون هو ولا نرنه 6 ؟ 
قال الغاروق عمز :.ادزکه ولا آراك تدرکه ۰۰ 
فجد الرجل حتی ادرك آویس القرنی » فقال له ویس : 
< ما هذه بعادتك:۰۰۰ فماذ! حدث لك 6 ؟. 
فقال الرجل : لقد سمست مقالة عمر عنك یا آویس یقول عك کذا ۰:۰ 


وكذا ووه فاستغفر لى با آویس ۰ ۰ 


- A — 


فقال آویس : لا آفعل حتى تجعل لى عليك أن لا تسخر یی ولا تحقرنى 


وألا تذکر الذی سمعته من عمر الی أحد أندا a.‏ 


5208 


و ولم يطير بعد كلة ال رتنا توا سای 


لم يدرك آویس القرنی الرسول ‏ بر - حیا ویحکی عن هرم ین 
حيان وکان جار لاويس أنه قال له مرة : 


حدثنى با آویس عن رسول الله ی لر بحدیث أحفظه عنك ٠‏ 

فبكى ويس وصلى على اننبى ‏ عليه الصلاة والسلام ثم قال له : 

انى لم أدرك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن لى معه صحبة» 
ولكنى رأيت من رأى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - مثل عمر وعلی - 
رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ 

ویروی آبو نعیم ف حلية الاولیاء أنه وت رجلا من أهل الشام يوم 

صفین آفیکم آویس القرنی ؟. 

قالوا نعم ٠٠‏ ماذا ترید منه ؟ 

قال : سمعت رسول الله يه یقول : آویس القرنی خير التابعین 
باحسان ۰ 


ولقد كانت دعوة أويس القرنى حين بمسی فى معض الايام فيقوك : 


« 


(19) الحلية جا ص ۸۷-۷۹ . 


سس ۱۷ س 


« هذه ليله الرکوع » ۰۰ فیرکم حتی يصبح ۰ 

وکانت دعوته حين یمسی فى بعض الایام : 

هذه لبله السجود ۰ فیسجد حتی یصبح ٠‏ 

وکان كلما آمسی تصدق بما فى بیته من فضل الطعام و الثیاب ثميقوك: 
2 اللهم من مات جوعانا ٠٠‏ فلا تواخذنی به ٠٠٠‏ ومن مات عریانا 


فلا تۇاخذنى به ».۰۰ 


س ٩‏ بت 
الفصل الثالث 


الخليفة الزامد 


عمر بن عبد آلعزیز ( ۲۰ - ۱۰۱ ه) 
اس مس سیرته ٠‏ 
هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم القسرشی 


الاموی » ویکنی بأبی حفص وأمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر پن 
الخطای ٠‏ 


ولد عام ستين من الهجرة بالدينة » وفى هذه السنة توف الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان أو بعدها بسنه ٠‏ 

نشا عفيفا تقبا نقيا > طاهر الظاهر ؛ ملائكى الباطن » كان صلاحه 
نموذجا للصالحين » وتقواه قدوة للسالكين ؛ وزهده قبلة المريدين »وحكمه 
نورا يهدى الحاكمين والحتومین وعدله ملاذ الطالبين وحصن المظلومين ٠‏ 

لم يكن زاهدا تكلفا واستظهارا » وانما ملك فهجر » وأثرى فترك ؛ 
وأعطى فبذك » وابتلى فصير » وتلطف به فحمد وشكر ۰ 

ولى الخلافة بعد موت ابن عمه سليمان بن عبد الملك بحيله وضعها 
سليمان بن عبد الملك حتى بايعه يزيد وهشام ابنا عبد الملك * 

انتقل یوم الجمعة الخامس من هر رجب سنة ۱۰۱ ه ولم يتجاوز 


بت ۱۷۴ — 


یقول صاحب النجوم الز اهر ۱ : 

« سار عمر بن عبد العزیز سيرة الخلفاء الراشدین » آبی بكر وعمر 
وعلی وعثمان رخی الله عنهم. من التقلل والتقشف والعدل ف الرعية 
والائتصاف ©) ۰۰ 

كان عبدا ربانیا ؛ يأخذ نفسه بالشده لیرحم الرعيه . خالف حظوظه » 
قابتعد عن الهوی » وتواضم لله ؛ فأرجع الامر كله اليه » عملا بقوله تعالى : 

( آك عمران : ۱۰6 ) 

ودمائه خلقه » تولی خلافه السلمین سنوات بسيرة فافتقر وآغناهم » وعاش 
حياة التنسك لیضرب الكل الاعلی و القدوة الصالحة للولاة وانحساکیین . 
وعارفا. الله جامعا بين الخکم والحكمة » وما زال شابا یافعا غضا ۰۰ 


.خاف الله فأمنته الخلوقات | ورجا الله فلم بخف من أحد سواه ۰ 
. حاسب نفسه حسابا عسیرا .۰ وراقب ما يدخل الیها وما يخرج منها 
فكان نعم الخليفة الورع الصالح ٠٠‏ 


لم بر عمر أبدا الا ذاكرا له عاملا بأمره مستشهدا بآياته » راضيا 


4 النجوم الزاهدة فى ملوك مصر و القاهو 5 ۰ 


بت ۱۷۳ مت 


مقضائه فلم م تا من عنده او يلكو بفانون وو افق هواه » انما 
كان هتما قانون الّه موّمنا به ى ظاهره وباظنه ۰۰۰ 
لقد كان عبدا ربانیا صادق الوعد » لم تلهه الخلافة ولم ینتر باللك - 
والجاه » ولم یعجب بقوة السلطان » وانما على العکس من ذلك تماما زادته 
الخلافة خضوعا وتذللا لله ٠٠‏ و السلطان تنسكا وخوفا وورعا » والاك 
حكمة ودلا .. 
هكذا كان الحاكم المؤمن الذى تربى فى مدرسة الاسلام الاخلاقية . 
قعلمه دين اله كيف يخالف نفسه الامارة ؛ ويحسن الى الرعية الذين هم 
آمانة فى عنقه » أن نور التوحيد اذن : اذا دخل قلب العبد حول ظلمنه 
زراك وملا جتباته آمنا وسكينة » فلا یهتم صاحبه الا بالتربة من تم و الحب 
فى :الله » ولا مغضب الا لله » ولا يفرح الا مسع الله » ولا ینس الابالله » 
"ویضبح کلامه وسكوته وحديثه وصمته » من الله وله وق الله وعن اللة ۰۰۰ 
.ان هذا القام رفیم لا حط به الا اشخب القامات: المليبة من 
۱ الصدیقین والاولین والصالحین والصابرین » وحسن بذلك رقيقا ۰۰ 
هكذا کون الحکم العادل 3 و النظام الکامل » و الخلق القویم » فما بأل 
بعض الحاكمين یزعمون أن الاسلام لا يصلح للتطبيق فى هذا الزمان ۰۰ 
ونحن معهم فيما يدعون لانهم كحكام لا يستطيغون أن پنصفوا أنقسهم 
من ظلمها » فكيف یتأتی لهم أن ينصفوا الناس » انهم لا يستطيعون أن 
. يتواضعوا لله فكيف يمكن أن يتواضعوا للناس الا زيغا ونفاقا » انهم 
لا يقدرون أن يحسنوا الى الناس کبشر خلقوا مثلهم » فكبف يتسنى لهم أن 


ب ۱۷۵ — 

يقول الرسول يخ : 

صلاح الراع صلاح للرعية : 

ان الناس على دين ملوکهم » فاذا أنصف اللوك انفسهم من العجب 
والاغترار والتجير والتكبر وحكموا بما أنزل الله امتلات الارض حكمة 
وأمضاوعدلا ۰۰ 

آما اذا غاب حکم الله » وبدا الحکام يؤلون ویفسرون ویخترعسون 
وشرعون من عند أنفسهم » وغلیت علیهم الاثرة والانانیه وساد للم 
وارتکنوا الى غیرهم یسمونهم سوء العذاب حتی یصدق فى وصفهم قوله 

« ان الله لا يغير ما بقسوم حتی يغيروا ما بانفسیم » 


( الرعد : ۱۱ ) 
ان الشهادة الطبية اه نان فا شم يكلف رطم روف 


الصدق اذا صدرت من عدو له » ولقد شهد الاعداء قبل الاصدقاء على ورع 
غمر وتقواد وعدله وعلمه ٠‏ 
پروی عن محمد بن معبد أن عمر بن عبد العزیز كان يرسك آساری 


الروم ليفتدى بهم من أسارى ع د ۳! 
مكتثبا حزینا > فقال له « ما شآن الك ) ؟ذه 


س ۱۷۵ . 


فقال الملك : آلا تدری ما خدث ؟ .. 
ار ی ۱۳ 
قال الملك : لقد مات الرجك الصالح ٠٠‏ . . . 


لموتى بعه یب بن مریم لاحياهم عمز بن عبد العزيز ۰ ثم قال؛ لست 
و اس انه لويد 7 ورقض | آلدئیا يا وتنس وتعبد 


۱ رقم هل الخليفة ا له ل ٠+‏ لقد 
سل یوما غلامه لیشوی له قطمة لحم + فاتی بها مسرعا » فقاك للغلام : ۱ 
(انك) آسرعت ۰.۰ فقال الغلام : لقد شويتها فى نار المطبخ وع 
السلمين ) الذويقدم نيه الغذاء للمعتاجين ٠٠‏ فقا له : نیک انت 
اللحمغانك ززقتها ولم آرزقها ‏ و e‏ 


افد رف عبرا جر i‏ تقس إل ملك i SR ra‏ 
حيث شوى اللحم فى بيت مال موقد المسلمين ولم یشوی ف بيته +٠‏ وهذا 
هو أعلى درجات الورع ۰۰ انه خوف وخشية ورهبة من الله ٠٠‏ لا یمق . 
الیها للا اصحاب القامات الملیا من السديقين والصالحین . 


ست ۱۷۷ بت 


يقول ابن مهاجر عن ورع عمر بن عبد العزيز 

« كان تضاء له الشمعة عندما كان منظر ف حوائج المسلمين » فاذا فرغ 
من حاجتهم أطفأها ثم آضاء سراجه(۲) ۰ 

ما هذا الخوف الذی لا حد له ١٠ء‏ انه الخوف من انس کاثنا من 
كان ٠٠‏ ان الخائف هنا خليفة وأمير المؤمنين ۰۰ فممن یخاف ؟ أنه يخافة 
من ربه وكأنه يراه فى كل امره ؛ ف ظاهره : فى پاطنه » في خاطره » أنه یمد 
الله على الاخلاص ٠‏ والاخلاص يقتضى الخوف ۰ ولکن ممن الخوف وهو 
لم يفعل شیثا يخالف آمر لله ۰۰۰ أهذا الزیت الدی یضیء ء الشمعة هو 
مرو جوف ٠۰‏ نعم إن ما المؤمنين يخاف أن يكون هذا الزيت الذى 
ليس من ماله الخاص فیه شبهة العرام ۰۰ 

انه ورع الورع »۰ لا يمكن أن يصدر هذا الا عن رجل يشعر آن الله 
يراه فى كل ثىء ؛ فأكله » فى شربه » فى نومه » فى اضاءته للشمعة ۰۰ قول 
الرسوك ي ٠‏ 

« أعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فهو يراك » ٠‏ 

أن عمر كان يرى ۰ وكان يخاف أن يراه تعالى فى غفلة أو فى تسيان : 
ولذلك كان عاملا عايدا ء ۱ 

۴د هده وفقرة واحسانه : 

آمن عفن ان کش خر فقير الى الله » وأن الله هو الغنی على الدوام» 
والفقر عند الصوفية ضد الغنی » ومعناه الحاجة الى الله على الحقبقة ۰. 


س س س 


(۲) الشبخ ابن نعیم الاصبهانى ‏ حلية الاولیاء ص ۳۲۲ . 


— ۱ سس 


فالفقير بعر برغم وجود المال والجاد والسلطان بحاجته وبعجزه 
وبفقره الى اله فاذا احتاج لغير الله لم يكن فقيرا : رمزا للایثار والترهدق 
متاع الدتيا فشرط الفقر هو الحاجة الى الله على الدوام وطلبه على 

هكذا الحاكم الفقير الصالح الخليفة عمر بن عبد العزيز ؛ تولى 
الخلافة غنيا وانتقل الى جوار ريه فقيرا » لم يظلم نفسه » فيطع الهوى ٠‏ 

ويرتبط الزهد بالفقر » فالفقر ما يحتاج اليه الانسان » أما فقد 
مالا يحتاج اليه الانسان فلا یسمی فقر اء وكذلك الزهد ؛ فالزاهد محتاج 

سئل عبد العزيز بن عمر : 

« كم كانت غلة ( دخل ) أبيك حين تولى الخلاقة ؟ ۰۰ 

قال : کان آربعون آلف دینار 0 

قال : وكم كانت غلته حين توف ؟ ۰۰ 

قال : أريعمائة دینار ولو بقى حيا لنقصت ٠٠٠‏ 

يصدق فى عمر قول على بن أبى طالب عندما ستل عن الزهد قال + 


« هو أن لا تبالی من أكل الدنيا من مؤمن أو كافر » 


نت ۱۷۸ — 


لیس لوگ عمر ریا و استظهارا ؛ وانما هى أخلاق الصدیقین عباد 
الرحمن الذین بخافون ربهم وبرجون أن ن يقابلوه بلا آثام وذنوب. 6 
بریدون أن تکون دنياهم مزرعة 4 لاخرتهم » ويعلمون على اليقين أن رحلة 
دنیا قصيرة مهما طالت ولمد د كن زهد عمر الا نظرة الى الدنيا بعين الزوال: 
لتصغر فى العين » فيسهل الاعراض عنها .٠‏ 
5 يحكى لنا ابراهيم بن هشام أن جده قال له : 
« دخلت على الخليفة عمر بن عبد المزیز آعوده ف مرضه فاذا علية 
قمیص وسخ » فقلت لزوجه فاطمة : 
« يا فاطمه اغسلی قمیص أمير المؤمنين » ۰۰ ۰۰ 
| قالت : نفعل ان شاء الله .. 
ثم عدت لزيارته فاذا القميص على حالهنقلت لفاطمه : ألم آمرکم 
أن تخسلوا قعیس امیر المؤمنين » فان الناس يعودونه ؟۰۰ 
قالت :وال ما لا قبي غیزه ۰۰ ۱ 
رب قائك وماذا يقتر يقتر مير امین على نفسه ۰3 ألم يننا عن التتير ۾ 
على أنفسنا » ۰ ألم يقل تعالى : 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات هن الرزق » 
( الاعراف : بم) 


a1 


(۴) الشيخ ابن نعيم الاصبهانی - حلية الاولیاء جه ص ۲۵۹ . 


2 ۱۷ 2 


ان کلام الله وآمره هو الحق الواجب الاتباع » لکن المؤمن یخساف 
أن يتبع هوى نفسه فیظلمها » » فيكثر من طلب الحظوظ واللذات وينشغل . 
بالدنيا ومن ينشغل بالدنيا يحجب عن الاخرة » ومن يهتم بالخلسق يحجب 
عن ا ۱ 
هکذا كانت نفس الخيفة عمر بن عبد العزیز ٠‏ كانت نفسا تواقة ۰ 
وکان يعالجها بالتربية والطاعة والاخلاص لله جميعا» لم يكن يزهد ف الزينة 
تكفا ٠٠‏ وانما أدسبح ذلك طبعا ماازما له : وفطرة فطر عليها اذ كان ينشد 
الصلاح لنفسه والاصلاح للرعية ۰۰ 
ان زهده مع هجره للمكك والامتلاك فى الدنیا ۳ اسقاطة 
للتدبیر مع الله وتوکله عليه فهو عبد ربانی يريد وجه الله فى ظاهره وباطنه » 
يرى أن الزهد ليس لن لم یعط فزهد » وانما الزاهد على الحقيقة من آعطی 
.فهجر خوفا من أن ينشنل بما أعطى عن العاطى لقوله تعالى : 
« فهو الذى يطعمنى ويسقين واذا مرضت فهو يشفينى » 
۱ ( الشعراء : مه ). 
اذد حال اسب نات البلا من المديفين ,ماكح و 
يروى عن عمر أنه دخل على زوجته فاطمة فقال لها : 
« آعندك درهم آشتری به عنيا » ؟ ۰۰ ۱ 
قالت : لا ۰*۰ 
قل اسل تمیه؟ E‏ 


0©( شىء يسير من من الفلوس أقل من الدرهم و بن الرصاص أو 
النحاس . 


ست ۱۸۵ س 0 


قالت : لا ۰۰۰ 
. ثم قبلت عليه متعجبة تقول : 
« أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم ولا نمية تشتری بها عتبا ۰6 
قال : هذ! آهون علينا يا فاطمة من معالجة الاغلال غدا فى نار جهنم ٠‏ 
لو آمر عمر بثمر العنب فى أقطار الاسلام لیحملوه اليه ما عصاه أحد» 
ولو سار یوما فى جنازة ذ فأتوا له بمقعد كان يجلس عليه الخلفاء » لالقی‌به 
بعيدا وجلس على الارض ۰۰ 


جاء رجل وجلس بین يديه وقال* : 

يا آمیر المؤمنين لقد اشتدت بى الحاجة » وانتهت بى الى الفاقة : والله 
سائلك عن مقامی غدا ۰۰ فقال عمر آعد ما قلت ۰۰۰ فأعاده عليه فبکی عمر 
بكاء غزيرا ثم قال : ما عدد عيالك ؟ قال الرجل : خمسة آنا وامراتی وثلائة 
اولادی ۰۰ قال عمر : آن الذ-رشن لك دوالك عشرة داشر فاه لك 
ب ل الله ٠‏ 

آخر عمر مرة صلاة الجمعة عن الوقت الذی كان یصلیهافیه ما لا 
عن ذلك قال : ذهب الغلام بالئیاب يغسلها فحبستی بها ؛ فعرف السائلون‌آنه 
۱ انحن أده كروما + 
ولقد حسبت مرة قیمه ثیاب عمر بن عبد العزیز وهو خليفة بائنی عشر 


مه 1 5 وی را هم ع وار 
در هم فذکر قميصه ورداءه وقباءه وسراویله و عمامته وقلنسونه وحفبه ۰ 


(ه) الشیخ ابن نعيم الاصبهانى ‏ حلية الاولياء جه ص ۳۰۲ . 


ا 


أحساته : 
كتب اليه بعض ولاته يعاتبونه على قلة حصيلة بيت المال » نظوا 
. لشدة انفاقه على الرعية حتى أنه أوشك على الافلاس فرد قائلا : 
» اعط ما فيه فاذا لم ببق فيه شيا فنملاه زبلا ( آی زبائه ) » ۰ 
نهى عمر الخليفة سليمان بن عبد الملك عن قتك الحرورية » ونصحه 
بآن یودعهم السجن حتی یتوبوا » فأحضر سلیمان بين يديه أحدهم وقال 
له : ماذا تقول » فقال الحروری : ما فاسق اين الفاسق » فقال سلیمان : 
على بعمر ٠‏ فلما حضر سآل الحروری ما تقول ؟»۰ وما أقول يا فاسق ابن 
الفاسق ۰۰۰ فسال سلیمان عمر ماذا تری ؟۰۰ فسکت عمر ۰۰ فقال له : 
عزمت عليك أن تخبرنی بما تری ۰ فقال : آری أن تشتمه كما شتمك أباه كما 
شتم أباك ٠٠‏ فقال سليمان أليس الا ذا .۰ 
203 ونادى رئيس الحرس خالد بن الريان وأمر به ٠٠‏ فضربت عنسق 
الحروری وخرج عمر وقابله رئيس الحرس وقال : 
.تقول لامير المؤمنين اشتمه كما شتمك وتشتم آباه كما شتم أباك ٠٠‏ 
وال لقد كنت متوقعا آن‌یآمرنی بضرب عنقك ۰۰ وقال عمر أو كنت تفع 
لو أمرك ؟ ۰۰ 
كال واه او امرض لقعت ۲۶ 
ومرت الايام واستخلف عمر بن عبد العزيز وکان خالد بن الريان 
ما زال رئیسا للحرس فاستدعاه عمر وقال له : 


— ۱۸۲ — 


« يا خالد ضع هذا السيف عنك : ثم قال : اللهم انى وضعت لك خالد 
بق لزيا فلا ترفعه أبدا » ثم نادی عمرو بن مها وقال له : 
يا عمرو ؛ والله لتعلمن أن ما ما بينى وبينك قرابة الا الاسلام » ولكنى 
ی القرآن » ورأيتك تصلى فى موضع تظن أن لا مراك أحد 
غرأيتك تحسن الصلاة خذ هذا السیف فقد وليتك حرسی() ٠‏ 
سار عمر یوما ف سوق حمص ؛ فقام اليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين 
آمزت أن یأتيك كل مظلوم ٠‏ قال عمر " نعم ۰ 
“قال الرجل أتاك مظلوم بعيد الدار » فنزل عمر عن دابته وقال له : 
ما طلامتك ؟ 
قال : لی ضيعة وثب عليها راذب فانتزعها منى + فكتب عمر الى عروة 
بن محمد .یاه أن یدمع مینته » فان شيت له حق دنبه أله » قلفا آراد ال 
ااي ۱ ۱ 
مهلا على رسلك + انك قد حضرت الينا من بلد بعبد ۰۰ فما مقسدار 
ما نفذ من طعامك وأخلق من ثويك أو نفق لك من راحلة ؟ فحسب الرجل 
0 دی د دینارا فدفعها له عمر ۰۰ 
TE‏ 
الخوف هو خوف الوّمن من نفسه أكثر من خوفه عدوه » والخضوف 
الم القلوب واحتز اقه وزيادة الخوف من زيادة العرفة بجلال الله وصفاته . 


حب 


قبحسب معرفتنا بالله يكون خوفنا » ویحسب معرفتنا بعيوب أنفسنا وما 
أمامها وخلفها من الاخطار يكون خوفنا آیضا ۲ ۰۰ 

وان أقك درجات الخوف ما يظهر فى آعمالنا » فعندما يمتنع العبد عن 
المخالفات ویتجنب الحظور ات ينتج عن ذلك ثمرة تسمی الهيبة .۰ 

<٠‏ واذا زاد الخوف واشتد فى الانسان فمعناه أنه قد كف تماما حتی عن 

التفکیر فى العاصی والحرمات » أى كف عم تتطرق الى النفس من الخواطر 
الشیطانیة٩)‏ 2 

لقد كان الخليفة عمر بن عبد العزيز آیه للخائفين » تقول زوجتسه 
فاطمة مخاطبة المغيرة بن الحكم : يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو 
أكثر صلاة وصباما من عمر » نی لم أر من 'لذ س أحدا قط آشد خوفا من 
ربه من عمر . لقد كان اذا دخل البيت ألقى نفسه فى مسجده » فلا یز اقا 
بیکی ويدعو ‏ الله حتى تغلبه عيناه » ثم يستيقظ من نومه فيفعل مشسل 
ذلك كل لیلته(۱) ۰۰ 

يؤكد لنا عبد العزيز بن الوليد 2 السائب أن خوف الله كان سمه 
مميزة لعمر بن عبد العزيز وبروى عن أديه قوله : 


« مارأبت قط الخوف آبین على وجه من وجه عمر بن عبد العزیز» ۳" 


(۸) الفاظ الصوفية ومعانیها - للملف . 

() الکلایاذی - التعرف لذهب آهل التصوف . ۱ 

(۱۰) الامام آبو حامد الفزالی -- احیاء علوم الدين ص ۲۳۳۳ وما بعدها 
جر و 

(۱۱) الامام انو نعيم الاصبهانی - حلية الاولیاء جه ص ۲۵۲ وما بعداها . 


سب 188 س 


ویصدق فى أمير المؤمنين عمر قوله تعالی : 


« يخافون ربهم من فوقهم » (التحل : )6٠.‏ 1 
يزكى الرسول ‏ بن الخائفين الذين يمتثلون بالاية الكريمة : 
« بدعون رمهم خوفا وطمعا » : ١‏ 8 سجدة ا 
قیقول - يع : 
لا یدخل انار من بكى من خشية الله تعالی حتی يلج ( يدخل ) اللين 
ف الضرع ۰۰ 0 
الخوف اذن شرط من شروط الايمان » ويبين أبو على الدقاق رحمه 
الله آن الخو من ثلاثة مراحل » خوف وخشية وهيبة : فيكون الخوف 1 
آساسا الخشية والهيبة ثمارا للخوف»۱۳( . 
فخوف عمر اذن خوف من عقاب الله تعالى ة ق الدنيدا أو فى الاخرة ١‏ 
امتغالا لقوله تعالی : ۱ 
« وخافون أن كنتم مؤمنين > 0 ( آل عمران : 17١‏ ) 
وقف جم من بنیمروان على باب عمر فى مظاهرة » فجاء ابته عبد 5 
املك فقالوأ له : أما أن تستآذن لنا فى مقاملة أهير المؤمنين E‏ توه 
رسالة اليه ۰۰ ۱ ۱ ۱ 0 5 
قال عبد الملك : قولوا ماذا تریدون ؟ 
, 


نت ۱۸۵ — 


قالوا : ان الخلفاء قبل عمر کانوا یعطونا ویعرفوا لنا مواضعنا > آما 
آباك فقد حرمنا ما فى أيديه ٠٠‏ 

فدخل عبد الملك على أبيه وأخيره ما آبلغوه مه 
يوم عظیم "۲۳ ۰ 

قال له بعض أصحايه بوما : لو اتخذت لك حرسا و آحترزت فى طعامك . 
وشرابك كما كان يفعل الخلفاء قبلك ؟ 

قال : اللهم آن ن كنت تعلم انی آخاف شیثا دون يوم القيامة » فلا تّمن 
خوف ۰ 

ه نک ره للموت : 

كان عمر بن عبد العزیز دائم التذکیر بالحياة الاخرة » والتفکیر فى 
الوت واعداد نفسه له » ومما قاله : ۱ 
تخیر اجه بع ما يفار یرم ۰۰ ثم بكى حتى غلبه البكاء 
5 اھ +۰ 

دعن ی الال باق موه این ات چاه الى قبر 
فوقف عليه ثم قال : ۱ 

» السلام عليك يا صاحب القبر ) ۰ 


(۱۳) الشیم ابو : نو الات ت حلي الاولیاء حه ص ۲۵۱ وما بعدها 
1 امرجم السابق ۰ 


۱۸ س 


فسمع هاتفا بنادیه من خلفه بقل : 
نر و تبث السلام يا عمر عم تسال ) ۰۲+ 
فرد عمر قائلا : 


2 أسأل عن ساكتك وحارك ) ۰۰ 


فقال الماتف : 

« دمعت ( انمحت ) المقلتين : وأكلت الحدقتين » ومزقت الاكفان 
وأكلت الابدان » ٠٠‏ 

ولا نفهم مما أسلفنا أن عمر كان يخاف الموت » بل على العكس من 
ف اد لا قاف الوت بل ايظلتة رده انتماء فى هه ار جهن خن 
هی السعادة الکبری عند الصالحین . اذ أن الصادق من الناس لا يرضى 
بغير الله بدیلا » والوت انتقال من العالم الدنیوی الزاشل » الى العسالم 
الاخروی الباقی والولى الالح لا يموت وانما ینتقل من دار الى دار » من 
حياة زائلة الى حياة خالدة » فکیف يخاف وهناك يعيش ف كنف الله عيشة 
رغدة وعد اف بها عباده الصادقین الخلین الجاهدین الصابرین 

یروی عن سیبان الصوف أن آحد الصالحین ترك عنده ضیفا فمات » 
فلما آدخله قبره » وضع خده على التراب تذللا لله عسی أن ينزل عليه 
رحمته » فتيسم المنتقل وسمعه شيبان يقول : 
تدللنى بين يدى من يدللنى ۰۰ 


ي الخلية جح هس ۲۵۰ وما بعدها. 


0 


— ۱0۷ — 


فقال له شيبان : 
لان کسی ووک خناد بط ارت 2 
فقال المنتقل : 
« أما علمت أن أحباء الله لا يموتون ٠»‏ . 
هكذا كن عمر بن عبدالعزیز لا يخاف الوت ولا بخشى الانتقال ى 
رحاب الله » فقد کتب یوما الى آحد آقاربه کتابا قال فيه : 
« آما بعد » فانك ان استشمرت ذکر الوت فى ليلك أو نهارك ؛ بخص 
اليك كل فان ۰ وحبب اليك کل باق ۰۰ و السلام ٠»‏ ۰ 
لقد كان ينصح آحباءه وخلصاءه بذکر الوت ذکرا کثیرا » بقسول 
ا لاحدهم : 
« آکثر من فکر الوت فان ت و شیق من المیشی وسمه عليك وان 
كنت فى سعة من العيش ضيقه عليك » ۰. ا 
.. ونصح عمر أحد أقاربه فى رسالة خطها اليه » فقال اه : 
٠‏ « أما بعد فائك ان استشعرت ذكر الموت ف ليلك أو نهارك بخضض ` 
اليك كل فان » وحبب اليك كل باق » والسلام » ٠‏ 
قال أمو أمية الحنصى غلام عمر : 
« آرسلنی آمیر الژمنین بدینازین الی آهل الدیر وحملنی رسالة اليهم 
تقول : ان لم تبيعوا لی موضع قبری تحولت عنکم 6 ۰۰ 


ه۱۸ 5 


سیم عمر جنازة فتأخر وبعض آصحایه بعی دا عن الجنارة ذحاء 


قال عمر : نعم ۰۰ لقد ناد هاتف القبر من خلفی يا عمر ألا تسألنى 


ما صنعت بالا حبه ۰۰ 


قلت : أسألك ۰۰ 


فقال لى : خرقت الاكفان » ومزقت الابدان ؛ ومصصت الدماء : وأكلت 


اللحم ٠٠‏ 
ثم قال لى : آلا تسألنى ما صنعت بالاوصال ؟ 
قلت : نعم ۰۰۰ 


. قال : نزعت الكفين وأنوركين من الفخذين والركيتين والساقين من 


القدمین ۰۰ ثم بكى عمر وقال : 


« الا أن الدنیا لقاؤها قليل » وعزیزها ذلیل » وغنیها فقیر 


» وشبابها 


يهرم ۰۰۰ وحبها يموت » فلا یغرنکم اقبالها مع معرفتکم مسرعة ادبارها » 


والعمرور من اغتر بها » أين سکانها الذين بنوا مدائنها؟ ۰۰ 


فقو | 


و ۳ 


آنهارها ۲۰۰ وغرسوا آشجارها ۶ وأقاموا فیها أياما يسيرة غرتهم 


بصحتهم » وغروا بنشاطهم فرکبوا العاصی ۰۰ 


انهم کانوا والله فى الدنیا منبوطین بالاموال على كثرة المذن عليهم ؛ 
محسودين على جمعه ما صنم التراب بأبدانهم » والرمسل بأجسادهم » 


و الدیدان بعظامهم وآوصالهم ۰ ۰4 


مت ۱۸۵ — 


کانوا فى الدنیا على أسرة ممهدة . وفرش منضدة » مين خدم پخدمون؛ 
. وأهل مکرمون » وجيران یعضدون ۰۰۰ 
فاذا مررت فنأد هم أن كنت منادیا : 
وأدعهم أن كنت الايد دأعبا ۰۰ 
وه بمسکزهم وأنظر الى تقارب منازلیم التی كان بها عیشهم ۰۰ 
وسل غنيهم ما بقى من غناه ٠٠‏ 
وسل فقيرهم مأ بقى من فقره ۰۰ 
وسلهم عن الالسن التى کانوا بها يتكلمون . وعن الاعين التى كانت 
الى اللذات بها ينظرون ۰۰ 
وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والاجساد الناعمسة 
ما صنع يها الدیدان ؟٠٠‏ 
محت الالوان » وأکلت اللحمان + وعغرت الوجوه » ومحت الحاسن > 
وکسرت الفقار »,وآیانت الاعضاء ؛ ومزقت الاشلاء .۰۰۰ 


وآین حجالهم وقبابهم ء وآین خدمهم وعبيدهم » وجمعهم ومکنوز هم» 
والله ما زودوهم فراشا ولا وضعوا هناك متكا ولا غرسوا لهم شجرا» 
ولا آنزلوهم من اللحد قرارا »۰۰ 

آلیسوا فى منازل الخلوات والفلوات ؟.. 

آلیس الليل والنهار علیهم سواء ؟ 


ر حلیه الاو لباء ج زه حر 3 ۲ وما نع ها ۲ 


ل ۱۵ س 


آلیس هم ف مدلهمة ظلماء ؟ 
لقد أحبل بینهم وبين العمل » وفارقو! الاحبة » فکم من ناعم وناعمة 
سألت الحدق عن الوجنات 0 الافواه دما وس » ودبت 
E‏ العظام ۰ 
قد فارقوا الحدائق فصاروا بعد السعة الى الضایق » قد تزوجت 
نساؤهم م ودر ددت ف الطرة ق آبناژهم » وتوزعت القر ابات دیا رهم وترأئهم* 
فمنهم والله الوسم له فى قبره العض الناضر فيه فيه التتعم باذاته e+‏ 
با ساکن القبر غدا ما الذى غرك من الدنيا ٠٠‏ 
هل تملم أنك تبقى أو تبقی لك ؟ 
أبن دارك الفیحاء » ونهرك الطرد ء و أین تمرك الناضر بنبعه > وان 
رقاق ثيابك ؟ ۰۰ وآين عليبك وأين بخورك ۴ء٠‏ وأين كسوتك لم يفك 
وشتاءك » آما رأيته قد نزل به الامر » فما یدنم عن نفسه وجلا وهو 
عرقا وبتلمظ عطشا » بنقلب من سكرات الموت وغمراته ٠٠‏ 


یرشح 
جاء الامر من السماء وجاء غالب القدر والقضاء » جاء من الامر 
و الاجل مالا تمنع منه ٠+‏ 
هیهات ۰۰ هیهات يا مفمض الوالد والاخ و الوالد وغاسله 
یا مکقن المت وحامله ۰۰ 


٠ 


٠ 


ه ۹۱ ل 


يأ مخلیه فى القبر وراجعا عنه ۰۰ 

ليت شعرى كيف كنت على خشونة الثرى ؟ ۱ 

ی لیت شمری بای خديك بدًالباه نا مجاورالعلکات صرت ف محطة 
الموتى ۰۰ ليت شعرى ما الذی یلقانی به ملك الموت عند خروجی من الدنياء 
ماقت ل رو اي 

كان وا عفر ان اي مه عن با رای 
ويستغيث به عند الشدائد والحن » ویستمین به لکشف الضر واستجلاب 
النفع + ونصرة الحق عملا بقوله تعالی : 

. الا واذا سالك عبادی عنی فانی قريب آجیب دعوة الداعی أذا دعان » 
ا ۱ (البقةتصو) 000 

ول يكن عفر يلتزم بدعاء معين ۰۰ نالژهن له أن تخیر من الدعاء 00 

مانيوافقه ء ولیس بملتزم بدعاء الرسول بع ققد ان ارول لین ها 


ي ليه وسلم نالدغاء لله نما بشاء الداعی » حیث أن حاجة الئاس متقاوتة » : 0 


e‏ لابد من اختلافهم أيضا فما يدعون الله به » وما 
يسألونه من حاجة » وهذا يعد من نواقل الخير ٠٠‏ 
. لقد كان عمر دائم'الدعاء » والتوسل بالله فى كل آمر من آموره » وف 


(۱۷) أبو نع ب مياص و حلي او 2 تسن ۰ وها بعدها + 


ست ۱٩۲۰‏ سب 


ذكر فى مجلسه مرة ظلم الحجاج الثقفى و عبر ه من ولا الامصار 


الاسلامية فى خلافة الوليد بن عبد الملك فقال عمر : 


الحجاج بالعراق » والوليد بالشام » وقره بن شريك بمصر » وعثمان 


بالمذينة وخالد بمكة » ثم دعا الله قاقلا : 


2 اللهم قد امتلات الدنيا ظلما وجورا فأرح الناس ۳ 


٠ 


ولم يمض على هذا الدعاء غير قليل حتى توف الحجاج وقره بن شريلة 


ف شهر واحد ثم تبعهم الوليد وعزل عثمان وخالد ۰. 


لقد استجاب الله لدعاء الولى الصالح عمر بن عبد العزيز » وكيفة 


لا وقد قال تعالى : 


« أنى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » ( البقرة : ١45‏ ) 


0 ادعونی آستجب لکم 4 ( غافر ۰( 


. وليس عمر وحده المستجاب الدعبوة » فان الله يستجيب لدعوات 


ولا قانطین > 
بقول آحدهم 


وما دام يستعين بالله فى كل أحواله ؛ وان لم تكن اسلتجابة الدعاء 
2 ۰ فان الله يلهم صاحیها الرضا والقناعة فان كان مدينا ترفق به 


بت 14۳ س 


الداگن وتيسر وتأخر فى الطلب الى حين ميسرة أو أسقطه عنه أو آنقصه . 


وان لم يسقطه الدائن ولم يتركه » كان للمدين الداعى ثوابا جزيلا لحسن 
سو آله ودعاكه (۱۹) وه 


مر عمر برنجل وق یده حصاه يلنب بها وهو پقول : 
« اللهم زوجنى من الحور العين » مم ٠‏ 
قال له عمر بئس الخاطب أنت » آلا ألقيت الحصاة وأخلمت الى الله 
الدعاء (۲) + 
يروى عن عبيد بن عبد الملك أن عمر بن‌عبد العزیز كان یقول فى دعائه: 
« اللهم اصلح من كان فى صلاحه صلاح لامة محمد ۰ يك ۱ 
الهم أهلك من كان فى هلاكه صلاح لامة محمد ۰۰ يخ ) 
وكان يقول فى عرفه مشير! بأصبعه « اللهم زد أمة محمد احسانا ٠٠‏ 
وراجع مسيئهم الى التوبة ٠٠‏ اللهم وحط من ورائهم برحمتك ۶۰ » 
۷- تواضعه وعدله ومواعظه : 
يقول صاحب قوت القلوب فى الخبر 6۱ : 
« فضل العبادة التواضع ؛ والتواضع يظهر بمعان خمس : ف القول 
. والفعل والزى والاثاث والنزل ا للموّمن بعض هذه العانی فاذا 
کملت عندد جمیعاً فهو المؤمن التواضع حقا ۰۰ 


۰ 51-585 الشيخ عبد القادر الایلانی _ الغنية ج۲ ص‎ )۱٩( 
..: 45 الشیخ ابو طالب المكى  قوب التلوب ج۲ ص‎ )۲۱( 


- ۱۹6 ب 


ولقد كان لعمر بن عبد العزيز هذه الصفات » فقد كان مت ذللا ل ؛ 


يحكى نا رجاء بن جيوة » فقال سمرت ليلة عند عمر بر عبد . المزيز 
ثم عاد فجلس ۰ فقال : قمت وأنا عمر بن عبد العزیز ۰ وجلست وآنا عمر 
بن عبد العزيز ‏ أن الرجل اللئيم هو الذى يستخدم ضيفه ۰. 


ومن تواضعه لله آنه ضربت فى عهد : عملة جديدة فكتب عليها : 
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« آمر عمر بالوفاء والمدل » . 
فلما رآها قال : اکسروها واکتبوا : 
هراشا و ا 
هناك فرق واضح بين العدل والعدالة » فالقانون الظاهری بستهدف 
فى تشریعه تحقیق الساواة ف الحقوق و الو اجبات بين الناس دول الاعتداد 
بظروف کل ص یشتمله قواعد القانون A‏ فانھ آکثر شمولا وأعظم 
غورا » اذ ترتفع من العدل الظاهزی الذى يعتمد على احکام اليزان العقلى ‏ 
الى النفاذ الى باطن الاشیاه » ومعنی ذلكأن العدالة لا تقف عند المقاييس 
والاحكام الشكلية فحسب ء وانما تتعداها الى القصد والنية » وتهتم 
بالاخلاص و الصدق والطاعة لله جمیما(۳۳) .. ۱ 


(۲۲) د. عبد الحسن الحسینی - المعرفة عند الحکیم الترمذی ص ۱۸۰ 


وما بعدها . 


ا ۱4۵ سس 


لقد كان عمر بن عبد العزیز يفهم العدل بمعنی :نعدالة » فطبق 
هذا النوع من العدل على نفسه وعلی آهله قبل أن یطبقه على الاخرین ٠٠‏ 

شکی(۳) بعض الاعراب الى عمر من آن‌الولید بن عبد الك أخذ 
منهم أرض كانوأ قد آجروها واعطاها لبعض آقاربه من بنی مرران ۰۰ 

فاستدعی الخليفة عمر الولید وقال له أن الرسول - يغ یقول : 
البلاد بلاد الله والعباد عبد الله » من آحیی آرضا ميتا فهى له ۰۰ ثم أمره 
مان بر ار خن :الى الاعات 

حضر ابن الخليفة سليمان بن عبد الملك يشكو الى آمیر المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز » وأخرج كتابا وقرأد على عمر فقال عمر : 

أن كانت هذه الارض ؟ ۰۰ 

لاد مان : للفاسق اين الحجاج ۰۰ فقال اكد ان الت 

قفال انق شمان + انها ن فت مال ات هه 

فقال عمر : فالمسلمون أولى بمالهم ۰۰ 

لاتق سهان تزه أمدرة! هون رد الى انيه ٠٠‏ قال عمر أو لم 
تأتنى به : غما دمتم جئتدی فلا نذعك تطالب بباطل مه 

یکی ی و ی 


هذا؟ - 


عل اه رو 


(f)‏ الشسيخ آیی نعیم الاصببانى بت حلية الاولیاء حه ص ۷ م 


بت ۱۹5 مت 


فقال له عمر : وبحك دا مز احم انها نفسی آحاول أن آخانفها 
له في قلبی من الحب ها آجده لولدی ۲۰ ۰ 


کتب هرة الى عبد الحميد صاحب الكوفة رسالة یقول له فيها ۰ 


وانی آجد 


سیتها علیهم E‏ لي العدل و الاحسان فلا یکون 
أهم لليك من نفیسكث أن توطنها لطاعة ايه ۰۰ 


بروى عمر بن مهاجر عن نفسه أنه قأبل عمر فقال له : 


يفن شىء 


NS‏ ی ی 


قال ب ماد تصنم (TD.‏ 


أتى عمر بن عبد العزيز رجلا فقال له : 


« لقد زرعت زرعا فمر به جيش من آهل الشام فأفسده » فعوضه عمر 


عن الضرر بعشرة آلاف در هم 6 ۰ 


خطب عبر فی انا ن فقال : 


حدث عمر بعض جلسائه فقال : 


(6) الشیخ ابی نعیم الاصبهانی ن حلية الاؤلياء جه ی )۲۷ . 
)6( الرجع السایق 

۲٩۲ المرجع السایق ص‎ (TY 

)¥( المرجع السابق ص ۲۲۵ . 


1 وآن 


۱۹۷ س 


۱ - أن يدلنى الى مالا آهتدی اليه من العدل ۰۰۰ 
٠‏ ۲ س أن. يكون لى عونا على الخير 00 
م أن يبلغنى حاجة من لا يستطيع ابلاغها ۰۰۰ 
۽ آلا مغتاب عندى أحدا ٠.٠٠‏ 
ه ‏ أن يؤدى الامانة التى حملها منى ومن الناس ٠‏ 
فاذا كانكذلك فأهلا به ۰ والا فهو فى حرج من صحبتى أو الدخول 
علی ۶۰ . ۱ 
مواعظه : 
كان عمر ناصحا صادقا النصح » واعظا لتفسه قبل أن یکون و اعظا 
للناس ؛ حتی قال عنه العنبری : ۱ 
ما سمهت عمر بن عسد العزيز لا بصانم حسن الصنعة » لیس اديه 
اداة يعمل بها ٠٠‏ أى لا يجد من يساعده ء٠ ٠‏ ۱ 
ويروى توبة العنبری هذه القصه عن. عمر : 
آرسلنی صالح بن عبد الرحمن الى سلیمان بن عبد للك » فلما دخلت 
عليه وجدت عمر بن عبد. العزيز فقلت لعمر : 
د هل لك حاجة تبعث بها الی‌ص الح » ۰۰ 
فقال : قل له عليك بالذی ببقی لك عند الله » فان ما بقى عند الله بقی 
عند الناس ۰ رما لم ببق عند الله لم ببق عند الناس!*" ۳۹ | 


. (4؟) الشيخ أبى نعيم الاصبهانى ‏ حلية الاولياء جه ص ۲۷۷ . 


س ۱۸ شیب 


وا وی 


شیسته 


و ا للظالم علي عليه الفضل ٠٠+‏ 


نصح عمر آبنه عبد العزيز فقال له ٠:‏ 


« پا بنى اذا سمعت كلمة من امرىء مسلم فلا تحملها على شىء من 


الشر ما وجدت لها محملا من الخیر » ۰ 


قرا رجل الغ ان فد عون ۰۰ فقال آحد الحضرین لقد لحن 


القر آن ؛ فرد عليه عمر : 


آما کن فیما سمعت ( من القر آن ) ما يشلك عن اللحن ؟ 


3ن آحسن بصاحبك الظن ما لم يغلبك ( أى یغلب ظنك الحسن وذلك 


بعمله السیء ) 
۲- لا خير فى خير لا یچیء الا بالسیف(۳ . 


۳ ساله آحدهم كيف آصبحت يأ أمير المؤمنين ؟ فقال آصبحت بطینا 


فطينا متلوثا فى الخطايا أتمنى على اله الامانى؟ ٠:‏ 
SS‏ الى دار ۳۲ 


(۲۹) لح ابن نعیم الايا حلیه الاولیاء ص ۲۷۸ . 


1 


0¢ 


(۳۰) الشيخ أبى نعيم الاصبهانی _ حلية الاولياء جه ص ۲:۰ 7 


(۲۱) الرجع السابق ص ۲۸۷ . 
( المزجغ السابق ص ۲۸۷ . 


۱4۵ تس 


ه - لا ینفم القلب الا ما خرج من القلب ۰۰ 

> ل حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز ‏ خرج سليمان الى 
الطائف فوجد رعدا ویرقا ففزع سلیمان وقال لعمر : آلا تری ما هذا يا آبا 
حفص ؟ قال عمر : هذا نزول رحمته فکیف لو كان عند نزول نقمته*۳ .۰ 

۱ ۷ - من لم يعلم آن‌کلامه من عمله کثرت ذنوبه "۳۳ 

- قد آفلح من عصم من الراء والفضب والطمع ۰۰ 

. سال عمر مرة بعض جلسائه عن آحمق الناس ؟‎ ٩ 

فقال عمر : آلا أنبئكم بأحمق منه ۰۰ 

قلوا : على ۰۰ 

قال نرجل باع آخرته بدنیا غيره ٠٠‏ ۲۳ 


۱۱ - لو أن كل الامم تخابثت يوم القيامة فاخرجت كل أمة خبيثها ثم 


۲ - لا تعيش بعقل رجل حتی یفسق بظنه ۰۰ 


(۳۲) حلية الاولیاء ص ۲۸۸ ج ه ۰ 
(75) الرجع السایق ص ۲۹۵ ۰ 
(Fo)‏ الرجع السایق ص ۳۲۵ ۰ 


٠*١ 


- الرؤى فى حياة عدر : 

جاء رجل الى عمر بن عبد العزيز وقال له : يا آمیسر المؤمنين رأيت 
الرسول صلى اله‌علیه وسلم ‏ ف المنام ؛ وبنو هاشم يشكون اليه الحاجف 
فقال لهم : فآين عمر بن عبد المزیز ٠ ٠‏ 
۱ حا سام اك SS E‏ 
منشورا من السماء بقلم جلیل » جاء فيه : 

يسم الله الرحمن الرحیم 

« هذا كتاب من الله العزيز الحكيم » براءة لعمر ين عبد العزيز من 
العذاب الانيم ء انى أن الله الغفور الرحيم ۲ 

ويقول وهيب الورد انها كت تائغا خلت المقام > اخارايت فيه دزی 
النائم کان داخلا دخل من باب شیبه وهو يقول : 

يا أيه الناس ولى عليك كتاب الله » فقلت من ؟ فأشار ألى طفرة » فاذا 
هو مکتوب عليه ع ٠م‏ ٠ر‏ فجاعت ار بن عبد العزييز 297 | 

وعن حصاف آخی خصیف تال ۰ 

و الىل الله عليه وسلم ‏ فى النسام وعن يمينه آبو بكر 
وعن يسارد عمر* ومیمون بن مهران جالس أمام ذلك » فانيت مأمون فقلت 
له : من هذ؛ ؟ ش ۰ 
قال : هذا رسول لله - صلی الله عليه وسلم ‏ ۰۰ 


a (۳)‏ 3 أبى تعيم الاصيهانى ن حلية الاولداء حد صر ۳۳۹ ۰ 
۷ لرجع السابق ص ۳۳۷ . 


نس ۳۵ مت 


1 وقلت ومن هذا : 
فقال : أبو بكر عن يمينه هذا عمر عن يساره ٠٠‏ 
فجا عمر بن عبد العزيز ليجلس بين النبى وبين أبى بكر فسح أبوبكر 


بمکانه » ثم جاء لیجلس بين عمر وبين النبی » ٤‏ قح عمر بمکانه ٠٠‏ فدعاه 
الوسول صلی الله عليه وسلم فأجلسه فى حجره ٠‏ 1 


رآی عمر بن عبد العزیز النبی - صلی الله علبه وسلم - ف النام فقال 
له الرسول يد صلی اقه عليه وسلم ادن »۰و عمر ۰+ 
فقال : فدنوت منه حتی كدت أصافحه + ٠‏ فاذا كعلان داتفا »تال 
صلی الله عليه وسلم : اذا وليت آمر أمتى » فاعمل فى ولایتك نحو ما عملاه 
OS‏ اعباس عه مم ات اال 
هذا أبو بكر ٠٠‏ وهذا عمر ۰۰ 
۱ يروى هذه القصة الليث بن سعد + قال : 
اوو العام فان ماق الو أنه ل انام مت 
CE E‏ جيه عا e a a‏ 
ققال له : 
« یا بتی لقد آحزنتنی وشق على تخلفك » ؟ ۱ 
_ ققال : اتما شغلنی عنك هذه الجمعة أن الشهداء قد آمروا أن يتلقوا 
رشن عن الوت فاه ع دوز نی 3 


= ۲۰۲ ] 


3 رجل من البصرة ا ا 2 زسول 00 
۱ تددن ريقة ذا وط ریق 


ذا فيحاديك عنی ٠٠‏ 


يقول ابن میاجر » وانتبهت یوما لبكائه ونشیجه » فقلت له : يا أمير 
المؤمنين ماذا دهاك » قال : لقد صدق اله رؤيا البصرى » فقد 
الزنتول ب ف منامى وكان ن بین أبى بكر وعمر » وقال لى ان اسمك 
عندنا عمر ۳۳ انيتامى » وابياك أن تحيد عن طريقة هذا وطريقة هذا 
فیحادبك » ثم قال : « أنى لى بطريقة هذا وطريقة هذا » ٠ ٠١‏ 

علمه وکراهاته : ۱ 

علم ه : 

العلم علمان علم اکتسابی وعلم انعامی » والاکتسبی يحصل عليه 
طالبه بمداومة الدرس والبحث والتحصيل ء آما الالهامى فانه يحظى به عن 
.طریق صدقه واخلاصه وطاعته لله » وليس معنى ذلك ترك الاکتساب للعلم» 
انما معناه أنه بالاضافة الى العلم الکسبی يحظى الصادق بالعلم الوهبی 
فضلا من الله ومنه > اذ أنه نور یقذفه الله فى قلب العید المؤمن فیصبح علما 
وعالما ومعلوما جميعا » وهو نور من الكشف والفتح والتجلى والفيض 
هو معرفة باه ومن الله ٠٠‏ ويدخل فى ياب هذا العلم الرژی و التسویسم. ٠‏ 


بقول بعض العلماء* : 


ےہ ۳ لد 


Nea a E 
: ویقول عنه میمون من ممران‎ ٠ » العلماء كانوا عبالا فى مجلس عمر‎ « 
سمع مريد آبی يزيد امیر‎ ٠١ كان عبر بن عبد العزیز يعلم العلماء‎ « 
: المؤمنين عمر يقول‎ 
۰۰ قيدوا النعم بالشكر » وقيدوا العلم بالکتاب‎ 
ليس ماينص ح عمر به من ضرورة تقييد النعم بانشکر اجتهادا‎ 
تيهنا نه فا الل انها هر ر ملع لطاع دمر اه كه‎ 
: اوداك وارد ف قوله تعالی‎ 
ل واشكروا هه انه ع ا‎ 
(Me: النحل‎ ( 
كما ينصح عمر العلماء بان يقيدوا العلم بنكتاب خوفا من اتباع الظن:‎ 
و الوقوع فى الغفلة والاغترار والجهل » اذ الصادق یقرن علمه بالکتاب‎ 
: بوالعلم .الحق وشرطه الایمان » وذلك وارد فى قوله ته لی‎ 
> والراسخون فى العلم یقولون آمنا كل من عند ربنا‎ « 
)۷ : آل عمران‎ ( 1 
لقد رفع الله عمر منازل رفيعة كثيرة لاخلاصه فى عليه وعمله لقوله‎ 
۱ : : تعالى*‎ 


» يرف الله الذدن ۳ والذین 1 اوتو | العلم درجات » 
( الجادله (Yi:‏ 


۳ الله على عدر فتح؛ ربانیا > وألهمه پکثیر من العارف التى يعجز 


هد راجع للمزید کتابنا : تحر منهج علمی اسلامی 
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وسخائه ما أعجز فحول العلماء ؛ ومع ذلك لم يستعرض عمر علومه الوهبية 
الا بحكمة : ولم يقتر مما وهيه له من فيوضات وتجلیات : أنما كان عيسدا 
خاضما لله متواضعا له » لم تلهه الدنیا عن حقوق الله ٠‏ 

رع رد انى لا دع كثيرا من الكلام مخافة الحلحاة » ٠‏ 

النفس التواقة : 

قال عمر* : 

ان لى تنسا تواقة » لقد كنت فى المدينة غلاما مع الغلمان » فتاقت 
نفسی الى العلم ۰+ فتعلمت العريية والشعر حتى أصبت منهما حاجتی » 
وب کت امه الیه ۰۰ 

. ثم تاقت نفسی الى السلطان فعينت واليا على المدينة ٠٠‏ 

ثم تاقت نفسى وأنا فى السلطان الى اللبس والعيش الطيب فما علمت 
أن آحدا من اهل بیتی آو غيرهم كانوا فى مثل ما كنت فيه ٠+‏ 
| ثم تاقت نفسى الى الاخرة والعمل بالعدل .٠‏ وآنا أرجو أن آنال 
ما تاقت نفسى اليه من آمر آخرتی » فلست بالذى آهلك آخرتى بدنياى ۰۰ 

قال عمر لصاحبه : ۱ 

أن نفسى هذه تواقة لم تعط فى الدنيا شیثا الا تاقت الى ما هو آفضل 
مته ۰ ۰ فلما آعطست الخلافة التی لا شىء أفضل منها تلقت الى ما هو أفضل 


و الحلية جه ص ۲۷۸ وما بمدها . 


— e0 — 


قال صاحبه : « ان للجنة أفضل من الخلافة »29 + 


کراماته : ۱ 
ان الاولیاء لا یفرحون باجابة الدعو ات التى هى عين الكرامات کالشی 
على الماء والظیر فى الهواء وطی الکان . واتین فاكهة الصف فى التاء 
وغير ذلك من خرق الاك 
فالاولياء يعرفون أن أدعية الكفار تجاب . والارض تطوى للشياطين » 
والهواء مسخ. للطيور » والماء للحوت : لذلك فن أنعم عليه من الاولياء بشیء 
فق ارامات فلا وام اک ا 
الكرامة اذن خرق ا المألوف » فهی تدخل ف باب 
المعجزات والا أن المعجزة عامة للنبی : و الکر امة خاصة للولی » فالنبى مأمور 
بتبليغ رسالته وتعريف الناس أنه رسول من عند الله بكل الحجج والبينات 
ومنها المعجزات » آما الولى فانه ينعم عليه بشىء من الکرامات لحكمة الهية 
آو ملقو ریانی لیثبت قدمه » آو لیبشره e i Gk BS‏ 
لیتعرف على صدق ایمانه وورعه وتقواه ۰۰ 

٠‏ یقول القشیری ف رسالته : للانبیاء معجزات وللاولیاء کر امات 
وللاعداء مخادعات ۰۰ و الکرامات لا ترید الولی الا تأذبا وتضرعا وتذلله 
وخشية واستكانة » بل وازدراء لانفسهم»۰ والكرامة للاوئیاء نعمة تزيد 
من شکرهم لربهم وقوة ف الجاهدة تقربهم من مولاهم۱*) . 


(۳۹) الشیخ ابی نعیم الاصبیانی - حلية الاولیاء جه ص ۲۳۱ ۰ 
(1۰) جمال الدين الاتابكى ‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جا 
ص ۲۱ - ۷۷ ۰ 


اعت 6 ۲۲ ست 


ولقد کانت لعمر هن عيد. العزیز کر امات عديدة کسلفه الخلیفه اافاروق 
عمر بن الخطاب الذی اقتدی سسبرنه وعدله وحكمه ولیس آدل على ذاك 
قول عبد الحافظأبو عبد الله الذهبی نقلا عن یوسف بن ماهك : 

« بينما كنا نسوى التراب على قير عمر بن عبد العزيز ٠٠‏ اذ سقط 

بسم الله الرحمن الرحيم 

« آمن من الله لعمر بن عبد العزیز من النار ا“ 

رفع رأسه فى مرضه الذى مات فيه وأحد النظر ۰ 

فقال : انی لارى حضرة ما هم بأنس ولا جن ۰۰ ثم قبض ۰ 

: خلافته‎ ٠ 

الامتلاء من الله اما أن یکون بالتعمه أو النقمة “١‏ » و هو امتحان يجريه 
ال ی 


۳ « ولیی اقب فى صدورکم ولیمحص ما زج 


1 آل عمران (Nos:‏ 


[0 


ص ۱۷۹ . 


4 —. 


وقوله تعالی فى الابتلاء بالنعمة : . 


« فأما الانسان اذا ما أبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن 0 


( الفجر : ۰ ) 
لم يكن عمر بريد خلافة السلمین : وانم استکره بحیله فقبلها . وقد 
اعتبر ذلك ابتلاء من الله » ولقد صبر عمر على هذا الابتلاء بالخلافة ورضی 
بما قسم اله له به ء فأنعم الله عليه ووصل الى منتهى غاية السالکین < . 
وقذ كتب عندما ولى الخلافة الى سالم بن عبد الله عمر بن الخطاب 
يقول فيها : 
«سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو > آما بعد : فان 
الله قد ابتلانی ہما ابتلانى به من أمر هذه الامة من غير مشورة منى فيها 
ولا طلب منى لها ۰۰ ( انما ) هى قضاء الرحمن وقدره م۰ فانى اساگ الله 
الذى ابتلانى من أمر هذه الامة بما ابتلانی أن يعيننى على م ولانی : وأن 
يرزقنى منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة ** وأن يرزقهم منى الرافة 
والعدل » ۰۰ ش E‏ 
۱ ولقد اتبع عمر بن عبد العزیز آثر عمر بن الخطاب » وعمل على السير 
ق معاملة الزعية متقذنا ف عدله وزهده بعمر بن الخطای » و عندما نفد 
الرسالة الشارة اليا » طلب فى خاتمتها من سالم بن عبد الله ين عمسر ين 
الخطاب بقول : ۱ ۱ 


۱:۳۱ لزيد من الاطلاع عن ن موضصوع الابتلاء يرجع الى کتاب الفاظ الصوفية 
ومعانيها ‏ للمولف . 


AN —‏ نسم 


وقضیاه فى أهل القبلة وأهل العهد فانى متبع آثره وسيرته ان آعاننى الله 

على ذلك* ٠٠‏ 

بسنة الرسول ین فیقول له : ۱ ۱ 
كتبث الى تسأل أن آبعث اليك بکتب عمر بن الخطاب وسيرته وقضائه 

فى المسلمين وأهل العهد » ان عمر عمل فى غير زمانك » وانى أرجو ان عملت 

بمثل م عمل عمر آن تکون عند آم افضل من منزلة عمر ۰ 


لما مات سلیمان بن عبد اللك ورجم عمر من جنازته مغتما فسأله 
آحدهم مالی آراك مغتما ؟ قال عمر : بمثل ما نا فيه یفتم الانسان ۰۰ فليس 
.هن آمة محمد بیع - آحد فى شرق الارض وغربها الا وأنا أريد أن أؤدى 
اليه حقه دون أن یکتب الى فيه أو يطالب به ۰۰ ۱ 


يقول صاحب النجوم الزاهرة :۵ 


لما تولی أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخلافة عين أيوب على 
مصر » فازداد فى عطایا التاس » وعطل حانات الخمر وكسرت بأمر من 
الخليفة عمر ؛ وعين المسلمين. فى الفتب والقضء:» وأقصى غير هم ٤‏ وحسنت 
۱ أحوال الديار المصرية وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ۰۰۰ 


()) جمال الدین الاتابكى ‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جا 
ص ۲۳۸ . ۳9 
عو حلية الاولیاء جه ( عمر بن عبد العزیز ) ۰ 


— 4 مس 


ومن عدل عمر ورحمته بالرعية وتخفيفه عن الناس الاعباء أنه كتب 
الى أيوب والى مصر ليخفف فى تحصيل المكوس فيقول له : 

« خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا ومن آهل الكتاب من كك 
عشرين دينار! » اذا قبلوها وذلك فى كل عام 4406 ٠٠‏ 

يروى لنا رباح بن عبده وكان تاجرا أن عمر بن عبد العزيز طلب منه 
ثوبين من الخز أحدهما للنوم والاخر للخروج ؛ فلما صعهما وسلمهما الى 
عمر ثم قابله فى الصباح » فقال له عمر : . 

ما أجود ثوبيك لولا خشونة فيهما ٠٠‏ 

ولا تولی عمر الخلافة طلب اليه أن يصنع له ثوبين خشنين » ثم 
قامله بعد ذلك » فقال له عمر : 

« يا رباح ما آجود ثوبيك لولا لين فيهما » ٠٠‏ 


فذکر له ریاح قوله الاول وقوله الثانى ووه 


۰. fo الشيخ أبى شعيم الاصبهانى حلية الاولياء ده ص‎ {fo} 


ا 
الباب الشالث 


الفصل الاول 
١‏ أحاديث عن الزد 

ببين الله سبحانه وتعالی فى کتابه العزيز أ ن الدنيا كما سريعة يعة الزوال» 
قليلة يي اسان کک آخر ته + : فيجمل جل همه اقتناء 
والراکز الاجتماعية ادا القنطر 8 من الذهب ا وه والایات 
القر د اف علي مدي ما تقول + ۱ 

« اعلمو! انما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم ونکاثر فى 
الاموال والاولاد كمثل غيث آعجب الكفار نباته ثم بهیج فتراه مصفرا ثم 
نکون خا وف الاخرة ا شدید r‏ ۱ 

ال د بن الجراح بعال من البحرين نتمدهالسانون 
فتبسم رسول الله بخ ثم قال : 

تن د أ ن ابا عبيدة قدم شى» من البحرين » فاو : أجل 
آلفتر ولكنى مت تبسط الدنيا عليكم كما ب 0 


(0)) الحدید : ۲۰ ۱ 
. (۷)) ذکره ابن البارك فى کتاب الزهد.. 


يخشى الرسول على السلمین من التکالب على الدنیا وفتنة «موال 

عندما تکون غایه فى حد ذاتها » لان هذا التکالب يجر السلمین الى التنافس 

الذى يؤدى الى فساد الدين » وبذاك یتحارب السلم مع السلم من أجل 

تحقيق اللذات والشهوات والرغبات الذاتية » واسباع النهم فى الحصول 

على الب وافضة »یش نی وآخرت ‏ کا يحدت فی رن الذى 
تعيشه الان ٠‏ ْ 


لذلك يركر الرسول بن على وعنا سین وتخويفهم من لبط 
| الدنيا وزينتها : فقد قام مرة على المتبر وقال أن حوله : 

» ماما خاف لیم من بعدى ما فتح عليكم من زر لدنيا 
وزینتها »۹ . 


۱ لخد كان الرسول ي يخلف على السامين من فتنة لنعياة 2 اقدنيا 
القصيرة الدی التى يمكن أن تندرف بالمؤمن فتسقط به الى هاوية الضلال ٠‏ 
والفساد والافساد فى الارض خاصة عندما يروق منظرها » ويحلو مذاقها » 
وتشرق على النفس بهجتها » لقلك كان يؤكد الرسول على عيش الأخرة 
فیقول : 

« اللهم لا عيش الا عيش الاخرة ٩»‏ م 

واذا انشغل الانسان بزخارف الدنیا وحظوظها وزینتها خسرج منها 
بخفی حنين وكأنه لم یش آبدا » ا عندما یتوفاه الوت یتبمه الى 
القبر ثلاث : آهله وماله وعمله ٠‏ 


(۸)) ذکره ابن البارك فى کتاب الزهد . 
))٩(‏ السیوطی - الجامع الصغير . 


تست ۴۳۱۳ بت 


آما أهله فيرجعون بعد مواراته فى لحده . وأما ماله میحجب عنه بعد 
أنتقاله » وما یتبقی معه فى قبره الا عمله » فعمل الانسان پرتبط اذن بحياته 
فى الدنيا والاخبرة ٠‏ 
وين لتا الرسول ب 5208 العديدة كراهية جمع المال » الا أن 
یکون وسيلة للانفاق كما آمر الله فى سبیل الله » آما آن یجمع الل ایکون 
غاية فى حد ذاته » فان ذلك مما يسبب للانساز ن التعاسة فى الدنیا والعذاب 
ف الاخرة ء لانه عابد لمال : ؛ والعابد للمال تعس نسقی كما ورد فى الحدیث 
نا « تعس ص الدينار و الدر هم و القطيفة و الخمصة. ان أعطى رخی 0 
وان لم یعط لم برضی e‏ ال 
أن الاحادیث النبوية تعذر من فتنة الدنیا والوقوع فى برائن الغواية 
والاهواء » فما الدنيا الا لحظات قصيرة فى عمر الزمن ؛ ما تفتأ أن تمفى ١١‏ 
ليفققل الانساد ن الى الحياة الاخرة السرمدية الخالدة » فالدنیا مسزوم 0 
الاخرة » كما قول نوح عليه السلام الذى عاش آلف سنة الا خسيين : ۱ 
« ما وجدت الدنيا تارادا وبين © مت مو داك وف به 
اش E‏ يي ی 7 
. وقول الرسول ي : 
۱ 1 لوكا نت الدنيا تعدل عند E‏ ا ا 3 


(۵۰) رواه البخاری . 
(۵۲) رواه الترمذی . 


— إا — 


0 لحن اصحاب الشهوات يرون 2 الدنيا النعيم القائم 04 ويتهمون أعل 
أت بأنیم متعصیون مدز متو . عندما بمنعون آنفسهم ع“ ن الشهوات الدنيا 
. المحرمة ويكابذون ویج دون من أجل القسریه من الله ¿ وذلك نطسریق 
للجاهدات و العیادات ۰ 


لذلك فان. الومن » يرى. الدنيا سجنا صغيرا ».لا یخرج منسه ألا بعد 
. أن منتقل الى الحياة الاخرة ؛ لانه يجاهد نفسه التى ترغب ف الانطلاق 
والتحرر فى اقتراف الشهوات واشباع اللذات والنزوع الى موافقة الاهواء 
. فهو حابس لنفسه عن مطالبها وحظوظها » يؤكد هذه النظرة قول الرسول 
ان الله عليه وسلم : 


. « الدنیسا سجن المؤمن وجنة السکافر »"“ . 


7 والمؤمنون يشعرون حقيقة بالغربة فى هذه الدنیا » وانهم عابرى سپیل . 
ما يليثوا أن تحطوا الرحال » فى عالم الاخرة الدائم » وى ذلك ية بقول 
الرتتول : 


ده ء واذا e‏ 0[ الى 
الدنيا ولا بتخذها وطنا ولا تحدثه نفسه بطول البقاء فیها » ولا اليم 


7 رواه مسلم‎ (o) 


(۵1) رواه عمر رضی الله عنه . 


5 ۲۱5 


به :ولا بتع قلبه بها لا ذم يتعلق انعزیت بعیر وضة . ولا تشتعن نقيسة 
بالدنيا الا دما يشتغل الغريب الذى يود الرجوع انى أهله ووطنه ۰ 

كان الصحابة رضوان الله عليهم أزهد الناس ف الدنيب كم علمهم 
_ سول الله ى أن تكون فى أيديهم وليس ف قلوبهم » وف ذلك يقول الرسبوك 
صلى الله عليه وسلم : 

« أزهد فى الدنيا بحنك الله » وازهد فیما عند انناس يحبك اوه ٠20+‏ 

وعندما وجد الفاروق رصى الله عنه ما أصاب الناس.من الال والجا 
والرياش بعد أن فتح الله على المسلمين قال رضی الله عنه.: . 

« لقد رأيت رسول الله مت يظل اليوم يلتوى م یجد ص الدقل ( التمر 
ردی»)م یملابه بطنه ۳4 ۰ . ا 
۱ لقد عرض على الرسول يخ املك والال فأبى وقال قولته الشهورة » 

والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر * عن یسری حتی أترك هذا الامر 

أو أهلك دونه ما تركته ٩7»‏ . 00 

ولقد توق رسول الله بع »بعدما أدى الرسالة: وحمل الامانة) ع 
الامة ء كما تقول عائشة : 0 

« توف رسول اقه ييخ وما ف بيته من شىء يلكله ذرکبد ( أى حيوان ) 
الا شطر شعیر فى رف لى فأكلت منه حتی طال على فأكلته ففنی » ۰ ۱ 


. رواه ابن ماجة‎ )٥٤( 


(۵0۵) رواه مسلم . 
0 ( رواه البخاری . 


س ۱ ۲ سب 


وتذكر أم المؤمنين حوریه بنت الحارث زوج الرسول رضی الله عنها 
عن الرسول : 
السبيل صدقه ¢ ۷ ۰ 

توقدعو الرسول ملد السلمین الى التزهد ف الدنيا فيقوك : 

« ليس لابن آدم حق فى سوی هذه الخصال : بيت يسكنه وثوب 
یواری عورته وجلف ( اتاء ) الخبز والاء »6*0 ٠‏ ۱ 

ويحث الرسول یه على البعد عن فتنة الدنیا ؛ وفتنسة الدنيا التی 
یقصدها الرسول بر هى المال فیقول : 

-« أن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتى المال چ“ ۰ 

ولقد جا الصحابی عبد الله بن الشخير الى مجلس الرسوك يق 
فوجده يقرا : ۱ 0 

« الهاكم التكاثر ۰۰ ع ثم سمع الرسول پچ يقول تعقيبا على الاية 
الكريمة : بقول ابن آدم مالى مالى وهل لك يابن آدم من‌مالك الا ما أكلت 
فأفنيت أو ليست فأبليت أو تصدقت ت فأمضیت »۲ “ى 


سم معي . لمصتم رس ساسع ت 


(۵۷) رواه اليخارى . 
)٥۸(‏ رواه الترمذى . 
(9ه) رواه الترمذى . 
). 03 رواه مسلم 5 


۱ ۲ بات 


ركان الرسول يرد على عبد الدرهم فیقول له هل ينفعك من طمامك 
الا ما أكلته فيغذى جسمك » و استقام به آمرد : وهل بنفعك ثبايك أو از ارث 
الا ما كان جدیدا فغطیت به بدنك حتی آبلیته » وما كان معك من مال فصرفته» 
آما بعد رحيلك عن الدنيا فلن ینفعك غذاء ولا کساء ولا مال فى قلبل أو 
نام الرسول بيخ مرة على حصير فقام من نومه وقد أثر | لحصير على 
جنبه الشريف فقال له بعض صحابته لو أذنت لنا لاتخذنا لك فراء يقي 
ويستريح عليه بدنك » فقال بخ : 
« ما آنا فى الدنيا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها »۲۳۲ 
وهكذا نجد فى زهد الرسول فته فى الدنيا النبر اس الذى يجب أن 
يقتدى به المسلم فى حياته فكرا وسلوكا وتطبيقا ٠‏ 


۲ فى المزلة 
ربما يطرح هذا السؤال كثيرا » وهو هل يستحب ف الاسلام العزلة ؟ 
وربما تكون الاجابات فيما يتعلق بهذا الموضوع بين كراهية العزلة 


وربما تكون الاحاديث التى وردت عن الرسول بیغ وبعض الصحابة 
رضوان الله عليهم انما كانت فى مواقف محددة ومعينة » أو اجابات عن 
ناذلا سكن الضهابة او التابفین.» 0 


نت ۲۱۸ — 


قول أبو الدر داء : 
و ایاکم ومجلس السوء (۹۳ ۰ ۰۰ 
وواضح من ترعیب آبی اندرداء فى أن یجلس آلانسان فى بيته مسع 
آولاده وآسرته . وآن ببتعد عر لمجالس التى تسمی ق عصرنا الحداضر 
ویحض أمير الوّمنین عمر بن الخطاب على العزله لیختلی الانسان 
. بربه وينشغل بحق الله عليه فیقول* : 
2 خذوا بحظکم من العزلة )۰۰ 
المزلة . بستی اش في لاقمل واه قاس على ا ررق اد ید 
عمر رضی اف ان یمتزل الانسان آهل السوء وآن یاحد بحظه فى التفکر 
۱ ونقد کان ا الله مي یجاهدون بأنفسهم آموالهم : ولم 
نكن ذلك تفاخرا الاأطاعار a SC‏ 
قول حذيفة بن اليمان : 


(۲ رواه أبو للدرداء 3 
Xk‏ ان البارك س كتاب الر هد : العزله 


«وددت واه أن لی من يصل لی مالی » ( یستثمر لی مالی ) ثم آغلقت 
على بابی فلم یدخل على بشر : ولم أخرج الى الناس حتی آلحق باثه ٠‏ 

لقد فهم حذيفة بن الیمان حقيقة الدنیا وأنها دار ابتلاء وم کابدة 
وعناء وان العيش هو عيش الاخرة ؛ فلو لم يأمره الله بالنسعی من أجل 
الرزق والخروج من بیته ليسعى فى الارض متاجرا ۰۰ ولو وجد الامین 
يستثمر عنده ماله لجلس ف بيته عبدا متعبدا يعتزل الناس حتی يلقى لله ٠‏ 

ويشرح لنا ربيع بن خيثم وهو من آهل الصفة لماذا لا يجلس فى 
المجالس ولا يُظهر فى الطريق العام فیقول۳ : 

و آخاف آن يكلم رجل آمامی فلا اسرد 

ف وآخات أن يفترى رجل على آخر وأكلف بالشهادة »۰ 

« أو يسلم على رجل فلا آرد السلام » ۰۰ ۱ 

« أو بقع عن حاملة حبلها ولا آعاونها » ۰۰ ۱ 

ولذلك كان ربيع بن خيثم يلزم بيته دائما » ویتول این ار : 

« انه لم ير ربيع بن خيثم فى مجلس قط» ولم ير أنه تكلم منذ عشرين 


سنة بكلمة الا تصعد ٠٠‏ وكأنه يقصد قول عز من قائل : و اليه يصعت . 
کلم الطیب »> ۰۰ ۱ 


(1۳) ذکره أبن سعد عن وکیع وذکره أبن البارك فى عتاب الزهد . 
۲۱ ابن المبارك ‏ الزهد ( فى العزلة ) 


وردما مكون المقمود انه لم يتكلم الا بخير أو بحق أو فى ذکر اه > 
ا لم يتكلم بكلمة تعاب عليه + وبذكر عنه قوله : 
و اله خير کم من ذکر الرجال » .. 
ويقول ععرو بن قره حدثنى رجل عن ربيع بن خیم نا 
٠٠‏ فين أن ساب کاب لزع أن مش اس حاب ره لينم 
الحسين بن على رضى الله عنهما وقالوا e‏ ۱ ۱ 
لم دا 3 
قتلوه »© ۰۰ لمم فار السموات والارشس الم الحيب و الشهادة أنت 
تحكم بين عنادك فيما کانوا فيه يختلفون + 
الا ب اس و اا ی 
له دی هل ام 0 
7 فسوی یم هريرة کک سین ی سل رن رت 
هس ریره : 


ی 
(10) الزهد. ابن البارك . 


ألا تركب فتستقبل أمير الوْمنین معاوية ۲۰۰ 

فقال آبو هريرة : 

انی أكره أن آرکب مرکبا لا أكون فيه ضامنا على الله ( أى لا أكون فيه 
ساعيا فى سبيل اه ) 2 ۰ ۱ 

يقول الحسن البصرى : 

ما كنت تلقى المسلمين الا فى مساج دهم أو فى سواممهم - أى 
بيوتهم - خلا من الدنيا ۰۰ ( أى تخلو عن حظوظها ) > 
ولقد سئل أو الدرداء عن سبب اعتزاله الناس فقال : 
۱ انی أخشى أن أسلب دينى ولا أشعر 2010 ۰ 

وهکذا نجد أن عض الصحاية لا بحضون على العزنة الا اذا كانت فى 
سبیل اتقاء مجالس السوء وأشرار الناس والبصد عن اللهو والفسق 
والجون » آما الغروج الى الناس من أجل اعلاء كلمة الله والسعی من أجل 
الرزق فذلك مما يحض عليه الاسلام ٠‏ 

؟ ‏ أصل معنى المجاهدة 


یجمع آئمة الصوفية على أنه لا يفتح على اارید فى الطريق بشی» من 
ثمرات التصوف » أو يكشف عن شىء منها بغير لزوم الجاهدة۵) ٠‏ 


(13) المرجع السابق . 
(1۷) الزهد این المبارك . 
(14) الغنية ‏ عبد القادر الجیلانی » ج ص ۱۸۲ ۰ 


و و — 


ولقد التمس الصونية معنی الجاهدة من آیات الله البينات ومن السنة 
الشريفة » ومن الایات التى تحض على الجاعدة فى سبل الله مثل قول عز 
من قال : ۱ ۱ 
« والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »© . 
« واعبد ربك حتی ياتيك اليقين ۲۳6 ( الوت ) ۰ 
والجاهدة عند الصوفية جهاد للنفس أولا » لان لنقس لا تصدق 
لذلك تحتاج الى مخالفتها وترويضها وتأديبها ورياضتها ومراقبتها 
ومحاسبته وتربيتها : ناذا لم يتم ذلك كان من الصعب قيادتها الى أعمأل 
الخير وأفعال البر والطاعات ۰۰۰ لذلك اعتبر جهاد النفس عندهم هو 
الجهاد الاكبر ثم جهاد الاعداء هو الجهاد الاصغر » اذ أن النفس ريما 
,قرى فى الجهاد بالسيف عملا أيسر وأحب لها من كثرة العبادات وقيام 
الیل وأذاء التكاليف والفرائض* ۰۰۰ 
ذلك لانه ربما تجد فى الجهاد بالسيف هروبا من هذه الكابدات 
والمعاناة التى غالبا ما تشق على النفس ۰۰۰ فضلا عن أن الجهاد انیت 
يحقق للنفس نوعا من الرضا ويجاب الثناء والمديح ۰۰ آما فى جهاد النفس 
انه قلما تمتدح فى أفعالها » ولكن ينظر اليه دوما بعين التتصسیر فى 
الطاعات والعبادات ۰۰ ومن هنا كان جهاد النفس 1 اشق على الانسان من 
موه امه 


رس 


۲ : العنکبوت‎ )1٩( 
. للمزید راجم کتابنا.- الشريعة والحقيقة‎ 4 


و الجاهد:۲۱ أنواع : لكنها كلها تستیدف جميعها القربة من اشتعالی؛ 
۰ فالدلاة مجاهدة وكثرة السجود مجاهدة والانفاق للمال فى سبیل الله 

مجاهدة » والتزهد فى الدنيا مجاهدة » والزكاة م مجاهدة و ٠٠‏ 
ومخالفة حظوظا النفس أعظم مجاهدة .. 

ويرسم لنا ابراهيم بن أدهم طريق المجاهدة فیقوق : 

۱ د ان مثال العند درجة الصالحين حتی يجتاز E‏ 

۱ - یغلق باب النعمة ویفتح باب الشدة ( أى بالتزهد فى الماك ) ۶ 

۲ یلق باب العز ویفتح باب الذل ( أى بالتزهد فى السلطان ) * 

۳- یغلق باب الراحة ویفتح باب الجهد ( أى بكثرة المبادة من سجود 
ورکوع 5 

4 يلق بإب النوم ویفتح باب السهر ( أى قيام الليك ) ٠‏ 

و يغلق باب الغنی ويفتح باب ( الفقر لله والحاجة له تعالى ) ٠‏ 

يغلق باب الامل ويفتح باب الاستعداد للموت ( ای الخمول ق طلب 
حظوظ الدنيا ۴ ۱ ۱ 1 ۱ 

لف رزوت ال مات ارت لکد على الجاهدة کطریق للوصول 
الى ألقربة من الله ٠‏ 


— 


(۷۱) راجع الفاظ الصوفية ومعانیها - للمؤلف ( الجاهدة ) ۰ ۱ 
(؟/) الغنية » ج۲ ص ۱۸۲ ۰ ۱ و 
(۷۳) زياض الص‌الحین ص ۱٩‏ ۰ ۱ 


س ۲۲ — 


يقول ابن كعب الاسلى خادم الرسول بن : كنت أبيت عند الرسوك 
صلی اله عليه وسلم فأتيته بوضوثه » فقال لی : سلنى ( أى اسال عن 
حاجتك ) ٠‏ 

فقلت : مرافقتك فى الجنة ء 

فقال بور : أعينى على نفسك بكثرة السجود9" ( آی ساعدنی ) ٠‏ 

وآما عن الجهاد بالسيف » فيحكى لنا أنس عن عمه أنس بن النضر 
وكان كد تخب ى فروة بدر ‏ فذهب الی الرسول ج وقاك :| 

يا رسول الله غبت آول قتال. لئن بریتنی الله ل الشرکین ای 

اف ملذا أفمل ۰.۰ 

وف غزوة آحد تقدم الى القتال وقال لسعد بن معاذ : 

واث انی,لاری ريح الجنة ۰۰ واستشهد فى أحد ووحد ف جسمه بضع 
ل ی E‏ 
عن طريق ينبا ۳ 

ويعلق انس على هذه الواقعة فيقول : " 

ومن الزن حال كه اام ی اله عله 83 ت وم 
و شا الصوفية عن الحديث عن الجاهدة » وجعلها أساسية فى السلوك 
الموق .٠‏ . 

۱ (1/) رواه مسلم . 


(۷۵) الاحزاب ۰ ۲۲ . 


س ۲۲۵ ده 


فهناك الجاهد بملمه وماله ونفسه : و"لقانت كه والعامل له والدی 
يخدم غير الله ۰۰۰ والتزهد لله والسجد لله ء وکل هذه الجاهدات کم سبق 
الاشارة مما يحض علیها دين الله وسنة نبیه محمد بخ ۳ ۰ 

جهاد النفس : 

یعالج الامام الترمذی‌سمات النفس الانسانية.من ناحية صلتها ہما يحيط 

بها » فلقد خلق الله الاشیاء مسخرة لخدمة النفس الانسانية بحیث تجد 
ا ا كملا الو یح تنه لاه 

ولقد جعل الله الانسان خادما لله من خلال استخدامه للاشیاء 
والسخرة له ولذلك خلق الله تعالى الانسان و تركيبه البدنى أعضاء . 
وجوارح لها صفات وخواص محددة ثم أن الله تعالی خلق تركيب النفس 
مختلفا تماما عن ترکیبه العضوی الا أنه تعالی ربط بدن الترکیبین بحیث 
آنه لا یمکن أن بطلق علی الانسان انسانا الا من خلال ترکیبه العضوی 
والنفسی جميعا » أذ الانسان فى نخر الحکیم الترمذی وحدة نفسية متكاملة 
ولا يمن الفصل فى نظره بين ما هو عضوی وما هو نفسی كما یفعل ذلك 
یر رخ تایه او واه اتف ااعدی 10 ز 

فالقلب الانسانی عبارة عن جسم صنويرى لحمی من ناحیه » ومن 
ناحية آخری هو اللطيفة الروحانية وهصو الامین على سائر الاعضاء 


(95) الغنية 6 <۲ ص ۱۸۲ وما بعدها . 
۷ المسائل الکنونة : ص ۲۶ . 


— ۳۴۹ د 


وصع الله القلب ف الصدر وسماد قليا وفؤادا ٠‏ فأماا ماطنه فهو القلب 1 

وآما ظاهره فهو الجوارح وجمل للقلب بابا متصلا بالصدر وللفؤاد عينين 

وأذنين » كما أن الله جمل القلب معدن نور الایمان والخشوع والتقسوی 

مورف وال و راهان ولسوا ا ۱ 
آما الفؤاد فهو موضم الرویا و الجاهدة"۲ ۰ 


فاذا أحيى الله القلب بنور التوحید > آشرق الى الصدر » وفتح عینی 
الفواد فأبصرتا نور الحياة التی فیها نور التوحید ووجد القلب حلاوة حب 


الله ورأى بزينة العقل الذی زينه به الله والذی يميز به ما هو حسن وما هو 


قبیح كما يميز العقل هذه العلوم التى تصبح معرفه تاشعب الى شعب 


ويؤيد الامام الترمذى ما يعنيه بالقلب فيما أورده عن الله عز وجل : 
« ولكن الله حبب الیکم الايمان وزينه فى قلوبکم وكره » اليكم الكفر 
والفسوق و العصیان ۷۹2 ۰۰ 


ویری الامام الترمذی أن صدر الانسان لیس خالصا بسلطان القلب 
بل هو ساحة مفتوحة » فللنفس فى الصدر باب وس كنها فى الرئة ومنها 
تتتفس بحیاتها كما أن النفس منفس لجميع البدن وبين 'لقلب والرئة وعاء 
دقیق يحمل ریحا خفاقا ؛ تجری ف العروق مجری الدم ٠‏ 


(۷۸) للمزید : راجع کتاب الشريمة والحتيقة ‏ للمولف . 
(9/9) الحجرات : ۷ . ۱ 
#د راجع للمزید + عبد الحسن الحسيفئى ‏ العرفة عند الحکیم الترمذی 


سس ۲۲۷۷ كك 


ویصف الامام الترمذی هذه الريح » فيقول آنها من باب النار فهى 
مخلوقه من نار جهنم وان لم يكن تسود كما تسود نار جهنم من سلطان 
غضب اشع م 

وتلك الریح التی تجری فى عروق الانسان حافله الافراح والزینات 
الا اذا عرضها عارض کالهوی و الغضب اهتاجت النفس فتنتشر الریح 
الحارة لتملا عسروق الانسان وتتمكن الشهوة سواء شهوة اللذة أو شهوه 
الغضب فتصير كالرييح أو الساتر الذی يحول بين النظر الى النور وينطفىء 
شعاع العقل » فاذا 5 ذلك للكافر هدى به إلى ظلمة الکفر واذا حدث 
ذلك للمؤمن كانت غفلة والشیطان یغوی الانسان ويزين له الشهوات ویمنی 
النفس حتی تستحكم لسلطان الهوی ٠‏ بت سس« 

واذا استبد الهوی بالانسان دفعه الى الاستبداد والی الدعاوی 
الكافية رلك احقاء رفوي اه یی خی یرای ورن شون أن 
رهبة كما آدعی فرعون الربوبية حتی يحقق لنفسه سلطانا وعزا ولذات ٠‏ 

والمؤمن لا تدعى نفسه الربوبية آبدا اذ أنها متوجهة بحب الله متعلقة 
به آبدا » اذ المؤمن یفرح بريه كما یفرح رت ره والكافر يفرح 
پشهوات الدنيا دون أن ینظر الى الله والى فضله ولذلك تسقط منزلته عند 
۰ الله» اذ هذا الفرح ف الدنيا تحف به النار من كل جانب وتزينه الشهوات» 
كما ورد فى کر اهية هذا النوع من الفرح قول عز من قائل : 


« لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين » ( القصص : ۷٦‏ ) 


8 راجم المعرقة عند الحکیم الترمز ی ۰ 


تا ا 


أما الفرح المحمود الذى يثيب الله المؤمن عليه ذلك الفرح برحمة الله 
وفضله كما ورد عن الله تعالى : 

« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا » ( يونس :مه ) 

والشهوة فى نظر الامام الترمذی ليست مذمومة ولا محمودة لاتما 
وضعها الله لتكون لذة وابتلاء ؛ ذاذا اشتهی الجسد وهاجت النفس فلا یلام 
الائسان على ذلك انما يلام الانسان أو بحمد بحسب كيفبة استعمالة لاه 
الشهوة وهل استخدامها فى الحلال أو الحرام فالشهوة مقرونة بالفعل ٠‏ 

ويرى الامام الترمذى أن القلب هو 5 الجوارح كلها تابعة له 
اک الخ مرو انا لحل ارتیم ماه انا ی ام کت 

وتفازع النفس القلب فى انذاره(*) للسيطرة على الجوارح وتشارکه 
فى أمرها » فاذ! عرض للانسان عارض من سهوات الدنیا ان لكل من النفس 
والقلب موقفا خاصا از اء ذلك العارض أو الخاطر » فالنفس تثور مع ما فيها 
فن لبون الق الى بها وتف اررق سناد این للحقل ور 
الفؤاد » فاذا أقدمت النفس على محذور » استخدم القاب العقل والعلم 
SE‏ الى متفه سار ااقات وان هسام 
المعرفة وسلطان العقل حتى يزجر النفس ويضربها بسيف الخالفة » ويرفض 
ما عزمت الاقدام عليه ٠‏ أما اذا غلبت سلطان الشهوة وسيطرت حلاوتها 
ولذتها على القلب صار دخانها فى الصدر حتى تبلغ من ا!فؤاد ونور العقل 


۰ (۸۰) الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية : دكتور عبد الفتاح بركة ١‏ جا 
ص ۹ ۰ 


فتحیل الصدر ألى ظلم واقترفت النفس الذنوب وهی نرحة بتلك الشهوة" 
ویمضی الهوی فیبذر بذور السیثات حتی تظهر العاصی على الجوارح وف 
.هذا الوقت تشرق أفراح القلب ويزول الغم و الحزن ویتقرب من الله ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الامام الترمذى يرى أن أفراح القلب وزينته غسير 
آفراح النفس وزینتها اذ أن أفراح القلب مقرونة بحب الله » وأما أفراح 
النفس فانها مقرونة بالهوی ؛ والهوی باب من آبواب النار والانسان فيه 
الناحيتين » فمنذ ولادة الانسان وهو قد تغذی بالشهوات ووجد فیها لذته 
وفرحة ؛ وعندما يشب عن الطوق ویبلغ الرشد » فانه بفرق بين الحلال 
و الحرام ويوق بحق اسلامه من آمر ونهى + فیکون له قلب تنازعه النفس 
حتی توقعه ف المعصية ٠‏ والقلب کاره للفسوق والعصیان ؛ لکن الشهوة 
تغليه وتقهره والعقل ینیب وابلیس اللعين يزين له وینویه ۱ . 

ولما كان الانسان على هذا الوصف وتلك الصفات فان يحتاج الى 
الجاهدة ا الله بها: ۱ ۱ 


ولقد وسم الله على عباده حتی لا یضیق علیهم يما بعلم فى جبلة 
الانسان من ۴ ضعف وجهل وشهوات ٠‏ وقد أطلق لهم بعض الشهوات ومد منعهم 
من البعض الاخر وحدد ووضم لهم الوسائل المشروعة وبين لهم الطریق 


(۸۱) الحكيم التريذى ونظريثه فى الولاية : دكتور عبد الفتاح بركة :> 
هس 5 وما بمدها . 


¥ 


فالذا وقع الانسان بعد ذلك فى المعصية فلا عذر له ٠‏ واذا أطاع تسه 
واستبدت به الشهوات الحرمه وجب عليه العقاب و القصاص ٠‏ 


آمر الله الانسان بمجاهدة نفسه : اذا عرض لها عارض الشهوة » اذ 
علیه آن یسکن غلیانها » ویتخلص من السصية التی هی ف باله 2 
جوارحه السبع ؛ لانها آمانة عنده ۰ فاذا استعمل الانسان الشهوة.بما 
برضی الله آثابه الله على ذلك ۰ آما اذا تعدی الحذور من انشهوات صار 
غاا لتت عامقا ازنه + 


ویخلص الامام الترمذى الى أن مجاهدة النفس هی بالجملة منعها 
مما حرم الله علیها ومراقبتها بحیث لا يؤذن لها الا بما هو حلال » والا فان 
الانسان اذا آذنب واتبم خطوات الشیطان وانحرف عن نور التوحید يما 
فيه من حلاوة وأفراح وصار ملوما مخزولا » لکن هذا الموقف الذی آورده 
الامام الترمدى هو موقف صعب فالانسان لا يأمن من الغفلة والنسيان 
وعدو الله واقف باارصاد يتاك مساك الهوی الی العبد ویزین به نفسه 
ناذا اشتمت النفس شيئًا مكر الشیطان بها » لان فى هذه الشهوات ما هو 
مباح للانسان وما هو محذور عليه » فاذا استمرأت النفس حلاوة الحلا 
و استمکنت منها آصبح من السهل استجرارها الى حلاوة الحرام » وما نهی 
الله عنه ولم يستطع القلب لضعفه أن يقيد النفس من اتيان الحرام » والمؤمن 
يثوب ویعصی ‏ فاذا تاب رجم بين يدى الله وذلك بالاستغفار والتوبة » 
اتدل الجهد ق السنی »الا آن مهو ات:نفینسه قاکمسة بین پدیة > 


لا يستطيع أن بمنعي: الا ندید ومشقه ولا بأمن أن بعفل ویضل ۸۳ ۰ 


(۸۲) المرجع السابق . 


۲ ۱ 


وهكذا يصف لنا الامام الترمذى حال النفس ف اتنا كأنه فى 
موقعة حربية يحارب بسيف قلبه نفسه التى يغلبها أحيأنا وتغليه أحيانا » 
ويرى الامام الترمذى أن الخلاص انما هو نزوع العبد الى مجاهدة اننفس 
ورياضتها ومراقبتها ومحاسبتها ومخالفتهاءوبذاك يستطيعفيحال الجهاد أن 
يروض نفسه ويؤديها وأن يمنعها من الحرام وما نهى عنه الله » وعليه أن 
يلزم كل جارحة من جوارحه السبع ويتابعها ويخالفها حتى تستسلم له 
ویستریح من سیطرتها وتحکمها » فاذا اتجه اليها اتجه بحق واذا انصرف 
عنها انصرف بحق ۰ 

ویضرب لنا الحکیم الترمذی مثلا فى جهاد النفس » فیری أن النفس 
قد اعتادت على لذة الکلام » فاذا آلزمها الانسان الصبر فیما لا يعنيها 
اعتادت على اه الکلام » فاستراح الانسان فلا يتكلم الا بحق 
وصار سكوته عبادة وكلامه عبادة ونطقه عبادة واذا سكت سكت بحق 7 : 
زليس ما يعنيه الحكيم الترمذى من آمانة الشسبوة ف النفس أن يمح 
الانسان ولا شهوة له » لان ذلك لا يتفق مع طبيعة الانسان من حيث هو 
انسان انما يقصد الحكيم الترمذی بموت الشهوة تحولها من حال الى حال 
وذلك لتغيير مجراها كمجرى يحدده القلب والعقل فيدلا من أن تكون 
الشهوات متحكمة فى مشاعر الانسان وتفكيره تصبح تابعة وذلولة لقلبه 
وعقله وبدلا من أن تكون متجهة اتجاها دنيويا متحررة من كل القیسود » 
تصبح موجهة توجيها دينيا مقيدا » فشهوة الكلام مثلا قائمة فى النفس 


(۸۳) الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية : دكتور عبد الفتاح بركة : ج ۲ 
ص 5 وما بعدها 3 


س ۳٢‏ ب 


فذا تعودت النفس على السكوت فليس معنى ذلك أن حب الكلام قدمات 
فى النفس انما النفس قد خضعت لحكم العقل بالسكوت وعدم الكلام 
تخت اه اب تفت سهوة الكلام على الحقيقة فان الانسان لا يستطيع 
أن يعود الى الکلام مرة آخری فالقصود باماتة شهوة الکلام هو أن الرغبة 
فى الکلام قد ماتت أو انصرفت الى تحقیق ما یتطلبه العقل من الرغبة فى 
الکلام متعلقة فى القلب دون النفس ‏ والنفس اذا بغت عن ریاضتها بعد أن 
تکون قد خضعت الى ما یتطلبه القلب فانها ترجم مرة آخری الى عباد اتها 
السابقة فان الغفلة من صفات اننفس وآوصافهاءلقد وضع الحكيم الترمذی 
للمبتدیء فى مجاهدة النفس نظاما خاصا یعتمد ساسا على حرمان النفس 
من كل ما تفرح به وما تستلذ به 644 . 


ویری أنه ینبغی على البتدیء أن يبدأ بالصوم » فیصوم شهرین 
متقابعين توبة الى الله » ثم ينتقل من الصوم الى الافطار » الا أنه عليه أن 
يآكل اليسير » وينقطع عن الفوأكه واللحم » وكذلك فيما يتعلق باللانس 
فعليه أن يقنع باليسير ٠‏ وكذلك ساثر الاحوال التى تطلبها النفس ونجد 
فيها الفرح واللذة ٠‏ ولقد انتقده ابن الجوزی ف کتابه ( تلبيس ابليس ) 
فيما ذهب اليه الترمذى ورد عليه قائلا : ان ما وجههه من صيام شهرين 
متتأيعين عند التوبة قول مرفوض » ثم ما فائدة الامتناع عن تناول الفاكهة 
المباحة واذا لم يطلع على كتب العلم فبأى شىء يمكن أن يقتدى المريد » 
لكننا نرى آن الترمذى لم يقصد أن يعمم نظرته فى مجاعدة النفس على 


(86) كتاب الرياضة : للحكيم الترمذى . 


نت ۲۲۳۲۴۳ مت 


الناس كافة كما فهم ابن الجوزی » كما يريد أن یقول أن من يسلك طريق 
رياضة النفس ومجاهدتها : فان عليه أن يصوم شهرين ٠‏ ولا يستطيع ذلك 
كل الناس » فليس ذلك تشريعا جديدا اذ أن الصيام عبادة مطلوبه ۰ وكون 
الانسان يسوم بوما أو شهرا أو شهرين فهذا راجع الى أستعداده وقدراته 
وتقديره لطريق جهاده لنفسه » ثم أن الحكيم الترمذى غد استأنس فى ذلك 
الامر بقول عز من قائل : 

« فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله ۰۰ » 

۱ ( النساء : 5 ) 

لم يشرع الامام الترمذی شرعا جدیدا كما زعم ابن الجوزی انما هو 
قد اجتهد » وریما 0 احتهاده فى هذا الامر فيه شىء من الكابدة و العاناة 
لکن‌لیس ذلكهروب عن ۲ ب الدین وشریعتهءآما نقد ابن الجوزیو استنکاره 
للامام الترمذی عندما يقول أن على الجتهد عدم النظر فى الكتب فان مقصود 
الترمذى أى لا ینظر البتدیء فى الكتب نظرة الفرح » ودکن ينظر المبتدىء 
فى الكتب ليتعلم ما يحتاج الانسان من آمور الدين فهذا هو الطلوب وهذا 
ما يرمى اليه الحكيم الترمذى فنقد الجوزى له فيما يتعلق بهذا الموضوع 

< وهناك نقد آخر وجهه اليه الدكتور آبو العلا عفیفی » اذ يرى أن 

الامام الترمذى ينظر الى النفس نظرة تشاؤمية وهی على حد تعبيره نظرة 
غير اسلامية ۰۰ 


هر الحكيم الترمذى ونظرته فى الولاية جا ص ۹٩۵‏ وما بعدها . 


ست ۲۳ مس 


ونحن لا نتفق مع رأى الدكتور آبو العلا عفيفى فیما ذهب اليه اذ أن 
الله سبحانه وتعالى ذكر فى كتابه العزيز على لسان امرأة العزيز فى قوله : 
« وما أبرىء نفسى ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربى » 

ولم يزد الامام الترمذى فى تفسيره لجهاد النفس أكثر مما آورده الله 
-بحانه وتعالى عن النفس فهو حريص كل الحرص على أن يبين آفات 
النفس وعيوبها وطرق علاج أمراضها ورياضتها ومراقبتها ومعرفتها وبذاك 
يصل الانسان الى الصحة النفسية ۰ فالنفس تحمل فى طباتها طريق 
الاستقامة وطريق الضلال » وعلی الانسان أن يعرف نفسه حتى يمكن أن 
يتقرب الى الله ٠‏ وبذلك يصل الامام مقام الامن والطمأنينة والسكينة ٠‏ 

۱ وبغير الطريق الذى انتهجه الامام الترمذى فان الانسان سیقع فى 
العجب والاغترار وانقنوط واليأس وغیر ذلك من الافات والنقائص > 
والطريق الذى انتهجه الترمذى فى معالجة أمراض النفس قد انتهجه كثير 
من العلماء المسلمين مثل المحاسبى ف كتابه الرعاية » و نفزالی فى كتابه 
احياء علوم الدين » واليافعى قبله فى قوت القلوب » فضلا عن كتاب الروح 
للجوزية » وكتاب ذم الهوى لابى الفرج الجوزى وغير ذلك كثير وكثير * 

فالطب النفسى الاسلامى ليس طبا تشاؤمیا » كما يعنى الدكتور 
أبو العلا عفيفى » انما هو طب وقائى وعلاجى » وهو أفضل کثیر | من الطب 

العلاجى وحده اذ أنه يسد باب المعامى والمخالفات خنتطيب النفس 
ويصبح سلوكها سويا والقلب معافيا سليما ٠‏ 


0-7 ۲۳۵ مس 


٤‏ - أصل معنی الاخلاص() 


يركز الصوفية على الاخلاص ویجملونه آفضل من ااعلم والعمل » لان 
الاخلاص ضد الرياء المفسد للعلم والعمل جميعا » وهم بستندون فى ذلك 
الى الايات القرآنية والاحاديث النبوية ۰۰۰ لذلك فهم يفتتحون به جميع 
الاعمال » حيث أنه يعتمد اساسا على النية » والنية باب الاعمال الصالحة 
أو الطالحة كما ورد فى الحديث المتفق عليه « انما الاعمال بالنيات ج7 ء 

يقول عز من قائل : 

« وما أمروا الا لیعیدو | الله مخلصین له الدین حنفاء OY)‏ ۰ 

والاخلاص هنا صنو التوحيد » فاللخلص موحد موقن بالله حنيفا أى 
مائل بفطرته الى الاسلام ۰۰ 

وعن أبى هريرة يقول الرسول بو : 

« آن قاط ینظر الی صورکم ولا الى آجسامکم ولکن ینظسر الی 

فمن علامة المؤمن سلامة القلب ‏ فاد اکن القلب سليما والنية حسنةء 
سمی العید مخلصا +++ 

(۸۰) للمزید راجم الفاظ الصونية للمؤلف . الاخلاس . 


۰ السیوطی‎ (A7) 
البينة : هم‎ )۸۷( 


۰ رواه مسلم‎ (AA) 


وان تظاهر بالطبية و او انما یفعل لیحقق مآریه me‏ 
حق ۰۰۰ وریما لا يكشف آمر المرائى لان فعله غير ظاهسر ونيته مستترة 
نذلك فان الله تعالی هو ی نت مر ويفضحه فى الدنيا با والاخرة ۰۰ 

أكد أكمة الصوفية على معرفة التفب ومر آقبتها ومحاستها » و اعتیرو ا 
ذلك نوعا من من التربية حتى تستقيم النفس وتصبح مسترسلة مع اثممسنسلمة 
له وهی ی ل 
ال ونوا 

« وهو معکم آینما کنتم » ٩٩‏ ۰ 

ویعلم تمام العلم انه تعالی لا یخفی عنه شىء : 

» ان الله لو يخفى عليه شىء فى الارض ولا ف السماء ¢ 2 

, يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ١»‏ . 


وف الحديث القدسى يقول الرسول ييخ : 


(89) الحديد : ؟ 
)٩۱(‏ غافر : 1۹ . 


« أن تصد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فهو يراك »۹۹ ۰ 
الرياء ذلك الشرك الخفى : 
أخوف الخوف على أبناء الامة الرياء » حيث يتظاهر أصحابه بالاخلاص 
. وقلوبهم مريضة بهذا الداء الخطير الذى يجعل الحق باطلا والباطك حقا ٠+‏ 
والرياء نوع من الشرك الخفى » والمرائى بظهر غير ما ييطن » ويبين 
الناس خلاف ما هو عليه حقيقة ليخدعهم » وهذا الرياء بدخل الى النفس 
الطائعون لله على الحقيقة » لانه قد غاب نظرهم عن رؤيه الخلق بما أودعه 
الله فى قلوبهم من نور اليقين ؛ فلا بحللیرن من الناس منفعة ولا يرجون منهم 
خدمة » ولا یخشون منهم ضررا ء اذ أن أعمالهم جميعا خالصة لله » وان كانت 
ظاهرة ليك أ جمعين ٠‏ 
ويتكلم الامام الغزالى 259 ( الكشف والتبيين فى غرور الخلق 
أجمعين  )‏ عن فرق المغترين » فیقول : « وفرقة أخرى آغتروا بالصوم » 
وريما صاموا الدهر كله » وصاموا الايام : وهم فى ذلك لا بحنظون آلسنتهم 
عن الغيبة » ولا خواطرهم عن الرياء » ولا بطونهم عن الحرام عند الافطار» 
ولا من الهذيان بآنواع الفضول » ٠‏ 
ویری الامام الغزالی أن هؤلاء الغترین قد تركو الواجب واتبعوا 
الندوب ( أى الجائز وظنوا آنهم یسلمون ) ۰۰ 


۱۳ 0 0 (۲) 


۳۳۸ — 


ویقول : « هیهات ۰۰ هیهات ٠‏ انما یسلم من آتی الله بقلب سلیم ۰۸ 

ولیست الطاعة لله باظهار التقوی والورع والخشوع » انما هی فى 
الاخلاص ف تجنب الریاء من القلب ٠‏ 

ولذلك نجد أهل الحقيقة يراقبون أنفسهم ویتهمونها اذا مالت الى نوع 
من العبادات دون نوع آخر ؛ أو أحبت شيت من الفضائل وألفرائض دون 
شیء آخر - كما آنهم یخافون اذا رآوا فى آنفسهم فرحا وسمادة وحظا 
رو ها ترط بویتوی هراق 


باطنهم تركوا هذا النوع من الطاعات و العیاد ات و الجاهدات ۰ 


و تا ل و الى 
الجهاد “١‏ مع الجاهدین » وكانت تلح عليه فى ذلك » فتأملها فوجدها ترجو 
لذتها فى الغزو والجهاد : فلم يطاوعها » وانما اسار هذا العبد الصالح 
ربه عسى أن يلهمه الحق والصواب » وقال مناجيا ربه « يا ربى آرشدنی 
ان سكيم یی ی ا مه كوا ا 

بقى على هذا الحال فترة يراجع فيها نفسه » ويفتش عما بها من 
آفات » فاذا به يكتشف آنها ترغب فى الغزو من أجل راحتها الابدية > 
واستقرارها + الازلى من تعب المجاهدات وكثرة الرياضات » اذ أن صاحبها 
كان يقتلها بهذه المكابدات كل يوم مرات ومرات » ويمنعها عن حظوذلها 
وشهواتها » التى تحبها وتصبو اليها » ولم تجد هذه النفس طريقا تنجو به* 


. ) راجع : ألفاظ الصوفية ومعانيها للمؤلف ( المجاهدة‎ )٩6( 
2: ) هر راجع للمزيد كتابنا : الشريعة والحقيقة ( الرياء‎ 


N 


ومن التشديد 3 والحظر ا والتأديب ا ءءء 
قلما علم هذا العيد ال صالح عن نفسه ذلك » رفض السفر للغزو 
واشتغل بتربية نفسه » وتأدییها وعلاج ما ألم بها من آنمات > وعدا لحقها 
من اعوجاج » أى آنه انصرف عن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ٠‏ 
فالنية هى أساس الحكم على قلب الانسان ؛ وف ذلك یقولی الله 
تعالى : 
2 الا من أتى الله بقلب سليم > 2300 وى 
ذلك أن هذا الستظهر للتقوی الحریص على ابمام الناس بالورع ۲ 
انما قد خلا قلبه من نعمه التواضع : وبلی فى حب الدنبا و ادعاء الاخلاص 
والتوبة » وهو على الحقيقة عبد فاجر » لا یصلح معه نصح ولا ارشاد » 
ولا ينقع معه علم ولا معرفه » وان تظاهر بالصدق فاذا ذموه وانصرفوا عن 
نعته بالتو اضع » تثور نفسه الامارة وتحزن » بل وتنقلب الى نفس شرسة 
ناقمة » تعتدى وتؤذى » كأسد جائع خرج پیاجم فرائسه » فلا يترك 
آحدا الا ويزدردة »ولا يشبع من الاذی و العدو ان م لانه كشف عن حقیقته 
وبدت شرور نفسه الطاغية التی كانت متقنعة بالریاء الخفی » > والتواضع 
الظاهرى الذى یکمن وراءه الکبریاء والاستعلاء وادعاء الربوبية ٠‏ 
فهو الشیطان یسیر على الارض : ¿ ولکن فى ثوب الصالحين » ازار 


٩ : الشعراء‎ )8:0( 


عت ۲ الت 


آنو اعه هو الکیر الخنى الذى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ٠٠٠‏ 

و الکتر افة كثير من العلماء . وهو باب الفاسد و الضلالات ء والدخل 
" الذی یتصور الانسان أن فيه الراحة و'لامن : ولا يعرف أنه دليل البعد عن 
بالتواضع » والقلب منه خال ؛ و الشیطان یحسن للمرء سوء عمله لبوقعه فى 
حبائل مکائده » حتی اذا ما تم له ذلك » وأصبح من حسرب الشیطان ۰۰۰ 
تظاهر بأنه تقی » ورع »> خاشع » زاهد ٠٠+‏ قد تر که الشيطان غر دیس4 
للاضطر أب والقلق والحسرة و الندم + ۰ ۰ 

وليس الكبر هو ظاهر العبد من التعانى على الخلق ؛ ولا السخرية 
والازدراء من فقراء العباد فحسب ؛ فهذا الكير الظاهر يمكن أن يعالج منه 
وفطرته أو لنسيان ناتج من مداهنة آقرانه وأصحابه له » وذلك لطلب ٠‏ 
| مصلحة ء أء للتقرب اليه فى خدمة ؛ أو منفعة » فيجوز أن يكون غافلا عن 
تكيره » جاعلا لانصرافه عن الطريق القويم » والسبيل السليم » متأثرا بمن 
حوله أصحاب السوء ؛ وأضدقاء الهوى » فاذا ما وجد الصديق الصدوق 
الناصح الامین » فانهل ربما يرجع عن غيه ؛ وينصرف عن تعاليمه د تجرد »6 
ويعلم أنه العبد الذى لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا » وأن ما كسبه من مال أو 


بت ۲۵۱ — 


جاه أو علم» » انما هو اختبار واس‌تدر اج من اقه وأن ۽ ما شتهیه من داء 
ااکیر قد يكون فيه هلاكه » وأن ل ما يستلذ به من التصکم والتجبر زائل 
لا محالة » لذلك لا يأمن أن ع بسلب ماله وجاهه ويفقد عقله " وتخطف روحه» 
زیر عبد مملوك ذلیل » نی مخلوق أذل منه لو عرف نفسه + وأى مقام يجب 
أن برتقیه لو علم حاله ٠‏ 

وهذا المتكبر الظاهرى قد تملكته الدنيا بمظاهر خادعة » وملذات مؤقتة 
وشهوات عابرة » يمكن أن ینفر ینفر عنها وأن بنصلح آمره : ويعرف نفس * 
ویرجم عن غيه وذلك عن طريق العلم » أو بالنصيحة المادقة فيترك 
الداهنة والنفاق » ویهجر المدح الكاذب والرياء ؛ ويعرف ی كل ذلك لا بقود 
الا الى الخسران أو الضلال* ٠‏ 

أما صاحب الكبر الخفى » نانه أعظم فحشا ء فهو عكس المتكبر 
الظاهرى تماما » مظهره التواضع » وظاهره الحياء » وكلامه الرجاء ؛ 
أوحديثه الخوف من الله » يجتمع اخوانه فى المحافل فيظهر غير ها يخفى * 
ویعلل النفس بالورع والتقوى » ويبث نفاقا فى الحاضرين الخشية والرهبه 
من الله » فيجلس ف آدنی مقعد من الناس » ويقدم من هم أقل منه جاها وأعز 
مقاما » ویرقم صنارالقوم منه حتی يلقب بالتواضع » ویطلب الدعاء من 
فقراء لناس حتی ينمت بالصلاح » والتقوی » ویوهم غیره بانه طالب 
الاخرة » بعبدا عن مطالب الدنيا وما فيها » ويقسرن ذلك بالصلاة کسفبا 
وخداعا » وبالاحسان نفاقا ورياء » وبالتذال 5 طمما ق النانم والکسپ 
الدنیویه ۰ 


یه 


به راجع للمزید الشريعة والحقيقة للمؤلف . وكذلك الغنية للامام عبد 
القادر الجیلائی . ۱ 


نت 4 


فهو المتكبر باظهار التو أضع » التجبر باخفاء العدوان والاستعلاء . 
اأحريص على أن يظهر غير ما يبطن » التقری الى عامة !اناس » وقلبه بعید 
“هم » معد السماء عن الارض + يحسبه العامة مؤمنا ورعا » وهو مراء 
بتخفى فى زى الطعة » متدثرا :سوح الاخلاص ؛ ويعلم الله أن الضادل 
أمامه » والخداع قوامه » وأن الدين منه براء . 

واذا نظرنا الى سلوك هذا الصوفی بعين الظاهر » وحكمنا عليه بميزان 
الحس » لوجدنا أنه مقصر فى فرائض الله ء متكاسل عن الجهاد فى سبي 


0 


الله ٠‏ 
اما اذا حكمنا عليه حكما شاملا جامعا » ظاهرا وباطنا » وجدناء سرا 
فى طريق الله » منصرفا عن حظوظ نفسه » متجها بكليته الى الثواب الاعظم 

فى الدنيا والاخرة ٠‏ 
ان اشريمة والحقيقة متحدان » فلا غنی الشريمة عن الحقيقة » ولاه 
٠‏ للحقيقة عن الشريعة » فاذا أظهر الانسان الطاعة الظاهرة بلا طاعة باطنة > 


و العبد الصادق ‏ فى حقيقة الامر - لا يهتم بنظر آلاخرین » ويكتفى 
بان یعلم به رب العالمين » أما الذى يحب أن یعرف الناس فضله وعم له » 


٭ الشريعة والحقيقة للمؤلف . 


۳ 


لان امن الحق هو الذى يخفى حاله عن الناس ويجتهد ف أن يذكره 
الناس بطاعاته » بل عليه أن یکتم عنهم اخلاصه فى طاغة الله ما أمنتطاع 
الى ذلك سبيلا ۰ 

و لفان الصوفية أن الذی بعمی الله أخف ضرر ا من هذا المرائى 
لان العاصى » انما هو ظاهر للناس » يمكن أن يقام عليه الحد » على ما آقترف 
من ذنوب » كما أنه يمكن أن يرجع عن غيه ویتوب عن آذامه » آما المزائى » 
فهو مريض القلب الذى يظهر غير ما يبطن » فهو أكثر الناس نفاقا وكذيا 
ورياء ۰ ۱ ۱ 

لذلك بعتبر المرائى عند أكمة الصوفية آشد فجورا وفسقا من الفاطي 
لانه يستظهر الطاعات واعمال البر وأفعال الخير » ويبطن فى داخله الكفر 


والفسوق والعصيان ۰ 
الخوف والرجاه : 


لو لم تستتبع آیات الخوف من وعيد الله » آیات الرجاء بوعد الله 
لاظلمت الحياة على الارض ولو لم يذكرنا الرسول بالجنة وتعيمها مع الا 

يلغ رسول الله عن أصحابه شىء » فجمعهم وخطب فيهم فقال : 

« عرضت على الجنة والنار فلم أر کالیسوم فى الخير والشز » ولو 


نعلمون ما آغلم » لضحکتم قلیلا وبکیتم كثيرا 6 ۰ 


۱ متفق عليه . 


44 د 


تأثر صحاية رسول الله بهذه الموعظة ظه وعظم خوفهم + وطال انز عاجهم 
من هول الاخرة » فما أتى عليهم يو أشد من هذا الیوم » فعطوا رژوسهم 
وهم یخفون نشیجهم بالیکاء »۰ 

لقد ذكرهم رسول لله ييخ بالاخرة » وهم يرون أنفسهم بين یدی 
الله » فيتملكهم الخوف الشديد » ويبكون بكاء مرا : وتذكروا حديث 
رسول الله : 

( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه » وعن 
مه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » وعن جسمه فيم 
اسلاه 6 ۰ 

لقد یکی أصحاب رسول الله پخ eS‏ الاخرة » وکانه 
قرأ عليهم كتبهم وکانه تلی قول عز من قال : 

( یومثذ تحدث أخبارها )032 , 

وما أخبارها ؟ یقول لهم الرسول من : 

تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ۰۰ تقول : 

2 علمت كذا وكذا فى يوم كذا وگذا ٠۰‏ فهده آخبار ها نت ۰ 

ألا يخاف الناس كل الناس من سماع أخبار الاخرة » آلا ترتعد 
فرائصهم من هول ما يسمعون » وکیف يطيب لهم العیش وقد اتتربت 
منيتهم ٠٠٠‏ 


(۷) رواه الترمذى . 
(۸) الزلزلة : 6 


- ۲۵۵ — 


وكيف ینعم الناس وهم يتذكرون بوم الحشر وقد حشروا حفاة عراه 
غير مختونین نساء ورجالا ٠٠٠‏ فالامر أهم من أن ينظر يعضهم الى 
يعض ۰۰۰ 

۱ لكن لو بقى هذا الخوف قائما على قلوب صحابة رسول الله » لبکوا 
الداع ی یش ۱ 
تلذذو | بالنساء على فراش » وما استمتعوا بمال أو ریاش ۰۰ 

لو آن الانسان تذكر آيات الوعيد والخوف الشدید » كأن بتلو على 
2 2 ن 
نفسه : 
« وایای فارهبسون ٠ ٩»‏ 
« ان بطش رمك لشسدید )۲۱۱۷ ۰ 


» ان أخذه آلیم دید 0° ۰ 
ا 0 
« وذلك يوم مسهود ولد ۰ 


0 وما نوخضره الا لاجل مغدود 60 ۰ 


« فمنهم سقی وسعيد ° °( ى 


روت ی النا 
ونر ی يي ل حاف 


وی سس ست س 
سس 


(۱.۰) البقرة : 

(۱۰۱) البروج * ؟ ١‏ . 
)١.9(‏ هود ۰ ۱۰۲ ۰ 
(۱.۳) هود ۱۰۳ ۰ 
(.۱) هود ۰ 1۰6 ۰ 
(ه.١)‏ هود ۱۰۵ ۰ 


۰ 6۲۰ الحج ۲ 


4 


لو أن الانسان بقى علي هذا الخوف من وعيد الله دهرا » لقت ط من 
صمته ؛ وذاجا من رهبته » واضاع عمره فزعا مرتمبا من بطش ال ااشدید, 
سونو نی ااخوف جنا ح الرجاءء 


رجا وباس يسع رب » فاذا ما فقد ند احا سا 


يستطم الطير ان 

ليس هناك رجاء ف الله أفضل من ذلك الحديث يث الذى ذكره معاذ بن جبل 
عند موته ورواه أنس رضى الله عنهما : 

قال الرسول ب : يا معاذ 

معاذ : لبيك يا رسول الله وسعديك 

الول :با هساو 

معاذ : لبيك يا رسول الله وسعديك . 

ول نا مهاه ۱ 

معاذ : لبيك يا رسول الله وسعديك ‏ 

ارسول بن : 3 

ما من عبد وكيد آن لا اله لا أ م وآن محمدا عبده ورسولهدتامن 


قلبه الا حرمه الله على النار ..٠‏ 


واذا أسة ستمع السلم الى هذا الحدیث عمر قنبه آلرجاء و" 
اله » وأمن ساعة من وعد ألله ++ وربما ساعات وأيام e»‏ 


مت ۲۷ — 


لذلك فقد بسأل معاذ الرسول بّخ أن يبلغ الناس کل الناس بهذا 
الحدیث الذی يسكن القلوب ويملا النفوس طمأنينة وأمنا قال معاذ للرسول 
صلى الله عليه وسلم 5 


أفلا آخبر الناس بهذا الحديث فيستيشروا ؟ 


فاجاب يخ : 


o 


ادن + ۰ بتكلوا + 4 ۰ 

لقد خاف الرسول 37 أن متوأكل الناس عند سماعهم هذا ااحدیث 
ویتبطلو | عن السعی وأن بتقاعسوا عن محاهمدة النفس وتصویدها على 
صالح الال 

۳۳ 8 | ر اسه م لف ٠:‏ 1 ۰ 

ولو لم يخف معاذ بن جبل رضی الله عنه أن یقم فى اثم کتمان العلم » 
وخاصه اذ کان د ديث رسول الله : لو لم يخف معاذ و هر على فراشس الموت 
من اثم كتمان الحديث الذکور ما حدث به أحدا ولحيسه معه فى قدرم الى 
یوم بيعثون ۰۰ ۱ 

ان الرجاء فى الله يعطى للانسان القوة على مواصلة الحياة برغم ذنوبه 
العديدة ومعاودة اقتر اف ذنوب جديدة » بقول أو هريرة سمعت رسول ألله 
يخ يقول : 

2 حعل أله الر حمه ماده جزء ‏ فأمسك عند د هه وتسعسن وآذزل ف 
الارض جزءا واحدا » فمن ذلك الجزء بتر احم الخلائق حتى أن الدابة ترفع 
صاشر ها عن ولدها خشبه أن تصنه 0°77 چ 


5 رواه البخاری‎ )۱ ١ 


۲۵۸ — 


لقد آراد الرسول بے أن يبشر صحابته » وأن یطمئن قلویهم » نسم 
الى رؤوس الجبال ویعتزل النساء ویظماً نهاره ویسهر ليله ؛ ویکثر من 
وجود آيات الترهیب والنذیر والتخویف الشدید التی جعلت بعضیم يفر 
العبادة آناء الليل وآطراف النهار ویبکی خوفا من وعبد الاخرة ولا يمن 
نفسه من مكر اله ۰ لقد بشر الرسول صحابته برب كريم غفور رحیم » 
فيقول لهم أذنب عبد ذنيا » فلجأ الى اله تعالى فقال العبد : 

اللهم أغفر لى ذنبى ۰۰۰ 

قال الله تبارك وتعالى : 

« أذنب عبدى ذنیا ۰ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ۰۰ ويأخذ بالذنب 
۰ ثم عاد فأذنب العبد فلجأ الى الله تعالى وقال » : 

نت اللهم اغفر لىذنبى ۰۰۰ 

فقال الله تبارك وتعالى : 

آذنب عبدی ذنيا ۰ فعلم أن له ريا يعفر الذنب ۰۰ ويأخذ بالذنب ۰۰ 
ثم عاد العبد الى الذنب فأذنب » فلجا الى الله فقال:  ٠‏ ' 

اق رت ۰ أغفر لى ذنبی ۰۰۰ 

فأجاب تبارك وتعالی : 

« أذنب عبدی ذنبا ٠٠‏ فعلم آن له ربا يعفر الذنب ۰۰ ويأخذ دالذنب 
ء٠‏ لقد غفرت‌لعبدی ؛ فليفعل ما يشاء 202 ۰۰ 


سم جح سس سس مر سس 


(۱۰۸) متفق عليه . 


2 نت ۲۸۵ — 


وتظهر آيات الرحمه فى هذا الحديث ء فبرغم عودة العبد الى اقنر اف 
الذنب » فقد وجد ربا غفورا رحیما يعفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر منه ۱ 
مأ دام محافظاعلی طلب الغفرة متوسلا الى الله أن یعنو عنه ویصفح عن 
ذنبه ٠+‏ وهنا تتجلی معانی الرحمه الالهية » التی تجعل قلب العید مستيشرا 
بالله راجيا له تعالى ۰۰۰ وهو یعلم علم اليقين أنه تعالی إن یخذله آبد؛ حين 
يتذكر قوله تعالى : 


» ورحمتی وسعت کل نی ۱۹2 ۰ 


وعندما يتذكر آلذنب قوله تعالی : 


« با عيادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقتطوا من رحمة اه أن 


الله يعفر الذنوب جمیعا ۵ أنه هو العفور الرحيم 97 5 


فالانسان المؤمن يحيا بين الخوف والرجاء » الخوف من وعيد الله 
والرجاء فى وعد الله » فمع وجود التو هنب يوجد الترغیب » ومع الخوف من 
عذاب جهنم یوجد الاستیشار بنعيم الجنه ء وبين هذا وذاك بتطهر الاتسان 
من الادران : ویعتسل من الائام ویولد فى كل توبه ميلادا جدیدا » ویجد 
فى رحمة الله الجا الاخیر فیطرح حمله الثقیل ویدخل فى رحمة الله فیولد من 


ندید ۰ هو 


(۱۰۹) الاعراف : ۱۵1 .. 
(۱۱۰) الزمر : ۵۳ . 


أ[ ۲۵ 


الب اب الثالث 
الفصل الشانی 
۱ - الرویا فى مد الرسول 
قال تعالی : « يا آیها الملا آفتونی فى رژیای ٩»‏ 
قال تعالى : « قالوا أضغاث أحلاموما نحن بتأويل الاحسلام 
بصالین 02 
یقول الرسول ب : « اذا رأى آحدکم الروژیا یحبها فانا هی من الله 
فلیحمد الله علیها ولیتحدث بها » واذا رأى غير ذلك مما يكرهه نانما هی من 
الشیطن فلیستعذ بالله » ولا يذكرها لاحد قانها لا تضره »۰ 6( 
٠ ۱ ۲‏ من هذا الكلام الطيب يتضح لنا أن هناك رؤى صادقة » كما ان هناك 
أضغاث أحلام » فليس كل ما يراه العو دادم سويد يدر ان 
نما الصحيح منه ما كان من الله تعالى ٠‏ 


۳ 1 والرؤيا الحق تنقسم الى خمسة أقسام هى : 
۱ الرژیا الصادقة : 


وهی‌الرژیا الظاهرة الصدق » وهی جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة وهی واردة فى قوله تعالی* : 


(۱) یوسف ۰ 1۳ . 
(۲) یوسف : 44 . 


ل ۲۵۲ — 


« لقد.صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام ان 
ناء الله آمنين 20 ٠‏ 

والرؤبا الصادقة تجدها أيضا فى قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام فى 
عرله تعالی على لسان خليله 4 

« یا بنى انی آری ف النام انی أذيحك فانظر ماذا تری » قال با آبت 
افعل ما تومر ستجدنی ان شاء الله من الصايرين 60 ۰ 

وق قوله تصالی : 

» وناددناه أن نا ابر اهیم قد صدقت الروب ۾ ) ۰ 

فالرؤيا الصادقة بهذا العنی هى بمثابة الامر الالهى الواجب انتتفیذه 
اذ أنها تأتى من الله مباشرة بدون و اسطه 4 كما أنها لا تحتاج الى تعبير آو 
تفس در ۰ ۱ ۱ 

۳ - الرؤيا الصالحة : 

وهى بشری من الله الى العبد ليحيى فى نعمة وه رور وبثيت بها الله 
سيحانه وتعالى قلبه » ولقد سال آبو ذر الغفارى الرسول تون عن 
الممشرات فقال : ا 


" « هی رؤى براها المؤمن » فتتحقق له 76" ٠‏ 


()) الفقح : ۲۷ . 


(ه) الصافات ۰ ۱۰۲ . 
(5) الصافات ۰ ۱۰۵ . 
(۷) الشیخ ابن شاهين الظاهرى : الاشارات فى علم العبارات حى ۱۳۲ 


— (o — 


« فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاعته البشری ٩»‏ . 


وقوله تعالى : 
« لهم البشری ف الحياة الدنيا وق الاخرة ») . 


ومن البشرات ما هی تحذير من الوقوع ف الذنوب والتنبيه على 
الغفلات و الزجر عن الخالنات فهی بمثابة انذار من أل تمالی للعبد : وعون 
له فى تجنب الخطيئة ؛ والبعد عن الهوی : وهی تعد بهذا العنی طریقا 
لنصحة النفسية فى الدنیا والاخرة وقد وردت فى قوله تعالی : 


« وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين 6( . 


وروی عن أبن عمر أنه قال : خرج علينا رسول الله ي ذات غداة بعد 
طلوع الشمس فقال : 
« رأيت قبل الفجر كأنى أعطيت القالید والموازين » فأما المقاليد فهى 


فى کفه فوزنت بهم فرجحت » ثم جىء بأبى بكر ەر وزن بهم فرجح چ 


۰ ل يت »ثم رة ت(۱)‎ E REE 


(۸) مود ۰ ۷ . 


. 1€ ©” یونس‎ )٩( 
. ۵7 : الکهف‎ )۱۰( 
. . ۵۳ ذكرة أحمد ق‌نسنده والطبری فى الریاض النضرة جا ص‎ )۱۱( 


ot 


ويعلق الطبری على هذه إلرؤيا التى لا تحتاج الى تعببر - أن الرسول 
كن قد رجحت کفته على الامة » وکذكك آبو بكر وعمر وعثمان » ثم رفع 
الممزان وهنه ار ة الى ال اذى خد واه 

؟ ‏ الرؤيا بطريق ملك الرؤيا : 

وهی الرژیا التى يراها الانسان عن طريق ملك الرژیا ويسميه الامام 
ابن سیرین ۲۳ ( روحائيل ) » ويسميه الشيخ الامام الال ٩۱۳‏ 
( صدیقون ) ٠‏ ۰ 

وهذا الملك اما أن بيشر برؤية حسنة » وتأتى للرائى فتتحقق فى 
الواقم بعد آیام ليكون الراتی فى نعمة وسرور ؛ أو يبشر برؤيا منذرة » وهی 
انتی تتحقق مباشسرة بعد الرؤيا لكى لا یعیش الرائى مغموما ۰۰۰ 

روی أن ازن مق كان کارها موافقة النصارى أن بضرب بالناقوس 
ی وقت الاذان » فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا » مقال : رأيت انه قد 
طاف بی ف الليل رجل وعليه ثوبان آخضران وف يده ناقوس » فقات له : أتبيع. 
الناقوس ؟ فقال : وماذا تصنع به ؟ قلت : أدعو به الى الصلاة » قال : ألا . 
أدلك على خير من ذلك » فقلت : بلى » قال : تقول : الله أكبر ۰۰ الله أكبر. ٠‏ 
انی آخر الاذان ٠‏ 0 

فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر الرسول يخ بما رآى » فقال صلى الله 
عليه وسلم أن هذه الرؤيا حق ان شاء الله » فقم مع بلال ودعه يؤذن يما 


رأیت » فانه أقوى منك صوتا ۰۰ 


(۱۳) التابلسی : تعطیر الانام فى تعبیر النام ص اس۸ . 


— 586 — 


ثم آذن بلال فى السلمین فسمعه عمر بن الخطاب ۰۰ رضی الله عنه 
فخرج من بيته قائلا : والذی بعئك بالحق » لقد رآیت مشل الذى رای 
( يقصد بن زيد ) ٠‏ 0 

فقال ي فلله الحمد ۱۵ ... 

؟ - الرؤيا الرمزية : 

وهی من الروح وتحتاج الى مفسر أو مسبر يبين معانيها ویشرخ 
مدلولها » وهناك شروط يجب أن تتوافسر ف المسبر الذی يفسر الرؤيا 
الرمزية ٠‏ ۱ 

روی عن رسول الله بر أنه قال : رأيت كأنى أعطيت قدحا كبيرا مملوءا 
لبنا ؛ فشربت منه حتی امتلات » فرآیتها تجرى فى عسروقی بين الجلد 
والعظم » فقضلت منها فضلة فأعطيتها أبايكر » فالا :يا وسول الله هذا 
آعلم اعطاه الله لك حتی اذا امتلات منه ففضلت فضلة فاعطیتها آبا بكر ۰ 
فقال مور : قد صبتم ٩١‏ ۰ 

` : الرویا بالشهود‎  * 

وهذه الرویا تصح للصبی والمؤمن و الکافر » كرؤيا بوسف ‏ عليه 
السلام - وهو صبی لم یتجاوز السابعة » ورؤيا فرعون مصر وهو کافر ف 
قصة سیدنا يوسف ‏ عليه السلام . 


(۱0) عن ابن عمر واخرجه ابن حاتم ... 


7 تم 9۹ - 


روی الامام على بن آبی طالب کرم الله وجهه - لابنه الحسن فى 
یوم الذی قتل فيه : « یا بنی ریت الرسول بخ نقلت له يا رسسول الله 
ما لقیت من أمثلة من‌الشدة والخصومة » فقال : ادع الله عليهم » فقلت : 
الھم أبدلنى بهم خيرا منهم » وأبدلهم بی من هو شر منى ٠‏ ثم انتبه وخرج 
لنصلاة فقتله ابن ملجم 299 ۰ 

هذا وقد وردت آحادیث نبوية كثيرة فیما تین از زا عن الرسزل 

٠ » من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة لم يؤمن باش‎ « ١ 

۲ - « لم يبق من النبوة الا البشرات يراها المؤمن أو ترى له » ٠‏ 

وي ا ا 

آما الحلم أو الرؤيا الباطلة فتنقسم الى سبعة أقسام : 

۱ - حدیث النفس : ۱ 

حديث النفس تعبیر عن آمانی النفس أو تمنياتها ورغباتها الدنيوية 
وحظوظها الشهوية وأضغائها وخیالاتها ٠٠‏ مثل أن ينام النائم وف نفسه 
اذة محرمة » أو رغبة کاذبه بنز ع الى تحقيقها » وکل آمانی النفس لا یمول 
عليها لانها من الشيطان » وان اله تعالی ینسخها فلا تحقق كما آنها کأحلام 
لدس لها من تفسیر لقوله تصالی : ۱ 

« الا اذا تمنی ألقى الشیطان ق أمنيته فينسخ 

(الحج : ۰۲) 


Dn 


(1) ذكره الحب الطبری فى الریاش النضرة ٠‏ 


سب ۲۵۷ سب 


۲ - الحلم الموجب للاغتسال : ۱ 
وهو الحلم الذی یتوجب فيه الطهارة من الجنابة » ولدس لهذا الحلم 
عند الائمة تأویلا » الا أن الامام ابن سیرین"۳) ٠٠‏ يرى أن الجنب أو 
المرأة الحائض يمكن أن ترى رؤيا صادقة فلا تخل الجناية أو الحیسضص 
بصحة الرؤيا فى ذاتها » وانما الدار على موضوع الرؤيا » فاذ! كانت تتعلق 
بغراققه أواعلاقة مخ مه قافا تعد من الاناظل + ومن تسین الشیطان 
لاقواحش » وذنك تصدیقا لقوله تعالی : ۱ 
« الشبطان یعدکم الفقر ويأمركم بالنحشاء » ( البق : (e‏ 
؟ ‏ تهساویل الشیطان : 
أحيانا یتسلط الشیطان أو يسلط آتباعه على النائم ليفزعة ویرعبه 
ولشيفة ويعول اليه الامر وى العزن و الق و اليه إل عليه ایشینه > ود 
ورد فى ذلك قوله تصالی : . .. 
« انما النجوی من الشیطان ليحزن الذين آننوا وایس بضارهم شیثا 
الا باذن الله » ( الجادلة : ۱۰.) 
٤‏ - افعال السحرة : ۱ 
یقوم‌بعض | لسحرة من الانس أو الذين یعوذون بالجن فى بعسض 
أعمال السحر وذلك لاستجلاب منافع » ویستعین السحرة ببعض الرموز 
و الطلاسم والادعية والتعاویذ » ويدخلونها أحيانا فى روخ النائم + وقد 
و 


(۱۷) الامام اين سيرين : منتخب الكلام فى تفسير الاحلام » » س ۱۸ 


وافه کان رجال من الا دود ور ال من من الجن فزادوهم 
رهقا» ( الجن : ۰ ) 
- غابة الطبائع : 
للانسا: ن طبائع أرمعة ۰۰ السوداء ۰۰ و الصفر اء ۰۰ E‏ ۰۰ 
وللدم ٩۳‏ 2 و عندما تتکدر هذه الطبائع ويختلف معضهأ مع بعض وبعلب 
احداهما على الاخری » فان النائم فى هذه الحالة بری بحسب الشیه 2 
ااعالبه عليه » فاذا كان غاضبا كان حلمه عدوانا أو انتقاما ؟ و کیدا م۰ وهکذا 
- الذکریات القديمة : 


يقول بعض الائمة أن . الذکریات لقدیمه جدا وی.مونها بالرجم » 
والتى یری صاحبها نفسه فیها فى زمن منذ عشرین عاما ١‏ مشلا ) آنها من 
الاضغاث والاباطيل ۰۰ كأن يرى النائم نفسه فى النام صبيا صغيرا » 
1 رغم أنه شيخ فى السبعین من عمره ۰ 


۷- الحلم الشيطانى : 

أحيانا يتعرض الشیطار ن للانسان بوسوسته لصرفه عما أمره الله » كآن 
يحسن له أفعال الشر فى النوم فيوسوس له » ولا يعد ذلك من الرؤيا لانه 
آمر منكر ونهى عن المعروف وذلك تصديقا لقوله تعالى : 
« واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بال » [ فصلت : )٠‏ 


سد 


(۱۸) ابن القیم الجوزية :الروح . ۱ ش 
+k‏ راجع کتابنا : نحو علم نفس اسلامی ( الرویا لا أضغا* أحلام ) . 


5 ۹ 


.وهكذا نستطيع القول أن الرؤيا كعلم لها أصل فى الشريعة الاسلامية 
فى كتاب الله ونسنة رسول بخ » أما الرؤيا الباطلة فهئ آضغات آحلام وقد 
أوضحنا أقسامها الختلفة ووجدنا أن معظمها راجم الى وسوسة الشيطان 
وغوايته للإنسان ٠‏ 
 "‏ الرؤيا عند العلامة ابن خلدون 
یعتبر أبن خلدون الرؤيا علم من العلوم الشرعية » ولقد. آلف فى هذا 
العلم العدید من العلماء السلمین » ویعد بن سسیرین من أشسهر العلماء 
ی ادن الكت بعد ما مزال ماناقلا 
بين السلف ٠‏ 
ولقد لف فى هذا العلم بعد أبن يرين" المالم الاسلامى 
2 الكرمانى » ثم , أن علماء الكلام المتأخرين قد أدلوا بدلوهم فيه » وأكثروا 
فی استنباط مسائله وعرض موضوعاته وشرح اا 
ویقول ابن خلدون ف مقدمته أن آهل الغرب اهتموا بهذا السلم 
وتداولوه ٤‏ بینهم وعدد بعض علماگه كاين أبى طالب القيروانى الذی کقب . 
فيه کتابه « الممتع »۲۲ وكذلك عالم آخر بلقب « بالسالی » آصدر فى علم ٠‏ 
الروّیا كتايا آسماه الاشارة ۰ 
وللشيخ عبد الغنى النابلسی کتابا آسماه « تعط ير الاتلم ق تحبیو 
المنام »۲۷ وكذلك فان للشيخ ابن شاهین الظاعرى مؤلفا فى هذا الطم ۱ 
(11)له كتاب مشهور أسماه منتخب الكلام فى تفسير الاحلام . 


۰ (۲۰) مقدمة آين خلدون .س صن ۷۸) المكتية التجارية . 
(۲۱) نم يصل الینا هذا الكتاب . 


تست و۲ — 


اة « الاشارات ف علم العبارات » ء وهتاك جلة من الملماء کتبو! فيه 
وأفاضوا ولم ینکر أحد من العلماء علم الرؤيا أو يشكك فيه ۰۰۰ 


ویقول العلامة ابن خلدون : 
وجاعت دثل فلق الصیح ( ۰ ۰ 


ویستطرد أبن خلدون قاشلا : 

او انتهى الرسول ي من صلاة الفجر یقول لاصحابه : 

« هل رأى أحد منكم اللبلة ریا » ؟ 

وبعلق ابن خلدون على ذلك فیقول : 
۱ لقد كان الرسول يسال أصحابه ليستبشر بما وقع لهم من الخير يما 
تنه ون ال ان ل یوخ 


ویقرر ابن خلدون أن الریا وتفسیرها كان موجودا عند انسلف 
الصالح كما هو موجود عند الخلف » ویمتقد أن هذا العلم كان موجود! آیضا 
.فى الامم السابقة الا أنه لم يصل الينا ۰۰۰ وذلك اکتفاء بتعبیر المبرین 
دون العمل على تدوینه و التالیف فيه ۰۰۰ فلم يهتم آحد فى رای اين خلدون 
قبل الغلماء المسلمين بالتأليف فيه وشرح مسائله ۰۰ 

وال ابو بن خلدون على أن 8 الرؤيا كان موجود: فى الامم السابة 

أن الرؤيا حقيقة فى صنف البشر على الاطلاق » ويك د على ذلك برؤيا 
Te 553‏ للرؤيا كما ورد ف القرآن الكريم .٠‏ 


س ات 


. يا أيها اللا آفتونی فى رؤياى : قالوا أضغاث احازم وما نحن يتأويل 

الاحلام بعا لین »59 . 

ولقد كان رسول الله س يقول : 

لم يبق من النبوة الا البشرات ۰۰۰ ولا سثل عن البشرات قال : 

« الرژیا المصالحة »۲۳۲ ۰ 

ولقد سال آمو در العفار ی الرسول عن الیشرات فقال : 

« هی ری براه الوّمن فتتحقق له » ٠‏ ۱ 

اكه امن خلیون: الكت الكواض بين أن الرقة ااشنالده خر 
بخ که و ارين نها من ال وه 

حقيقة الرؤيا : 

بری ابن خلدون أن الرؤيا ادراك للغيب . أى ادراك لما هو میب 
عن المدركات الحسية فى الانسان » لكن ذلك ليس معناه استحالة ادراكها اذ 
تدرك بوسائل آخری غير الجس أى عن طریق الروح ۰۰۰ ۱ 

وببين نا ابن خلدون“ أن الروح ويسميه بالروح القلبى وهو عبارة 
عن بخار لطيف ينتشر فى الشرابين والاوعية الدموية فى جميع أجزاء البدن 
۰ وبه يكتمل الاحساس الخارجی » كما أنه بهذا البخا؛ اللطيف اننبمث 
من الروح القلبى تباشر القوى الحيوانية فى الانسان غماها ٠٠٠‏ 


"(۲۲) یوسف ۰ )€ ¢ 41 ۰ 
(۲۲) رواه مسلم عن جاير . 
ا رد ص ۷۵ ۰ 

(۵ ۲) نفس المرجع ص ك9 . 


س ۲۲ سب 


وأكن عند النوم يحتيس هذا البخر اللحليف المنبعث من الروح القلبى 
عن سائر البدن » نتيجة ما يغشى النائم من برودة الجسم ؛ فيقتصر ننساطه 
ف مرکزه الاصلی وهو الروح القلبی ۰ فيتعطل عمل الحواس لخمس 
كلها فلا یری النائم ولا یسمع ولا يتذوق ولا بحس هو معنی ألنوم ۰۰۰ 

ویستطرد ابن خلدون قائلا : 

« والروح القلبی تابع للروح العاقل من الانسان, وال لروح العاقل هو 
المدرك لجميم الاشياء والافعال والاعمال الوجود: فى عالم الامر .... 
, اذ هو عين الادر اک أو الادراك بالذات أو هو حقيقة الادر اك » ء. 

لكن ما دام الروح العاقل من الانسان يدرك كل ما فى عام الامسر » 
فلماذا لا يدرك الانسان المغييات ۰۰۰ يجيب ابن خلدون على ذلك : 

« يمنع أدراكه للمغييات ما هو فيه من حجاب )أذ بحجب عنه الاشتغال 
بالبدن وما ينعلق به من حواس وقوى حيوانية ٠٠٠‏ ولو فض هذا الدجاب 
لاستطاع أن یرجم الى حقيقته وهی عين الادراك أو الادراك بالذات فبدرك 
كل الاشباء ؛ ويعقل كل المدزكات » «٠‏ 20276077 

كلما خفت شراغل الحس كال البدنواشباعات القوى الحيو انیت 
كلما تجرد 9 الماقل من الانسان » فاستعد لقبول المدركات اللاكقة من 
عاله وهو عالم الروح ٠‏ 55 ۱ 

فالشواغل الحسية والحواس الظاهرة هی اذن أعظم الشواغل التى 
تعوق الروح العاقل من استقبال المغيبات واذراك الحقاثة. السسطورة فى 
عالم الروح ٠٠‏ 


ی 


فاد حمت متاعل الروح العاقل ‏ كما سبق القول ‏ آدرك 'حة من 
عالم الروح بقدر تجرده » فاذا رجع انى البدن الذی هو فيه » فانه لایستطیع 
أن یتصرف الا به أى عن طریق الدرکات الحسبة بعامة والخیال بخاصة ٠‏ 


ويحدد ابن خلدون وظيفة الخيال فى حال الرؤيا : ديرى أن عامه هو 
الحافظة لتحفظها له وقت الحاجة اليها ۰۰۰ وكذاك فان للفس تقوم أيضا 
بنفس هذه العملية أذ تحول المور المحسوسة وتحر دها الي صور دنسانية 


عتلس4 ۰ 


5 


فعن طريق التجريد يحدث تحول للصور من المحسوس الى المعقول 


وینتمی ابن خلدون ار کشف حقيقة الرؤيا » ديبين آن النفس 
الانسانية اذا آدرکت شیثا من عالها » آلقته الى الخال الذتی بدوره مصوره 
بأنصورة الناسبة ثم يدفعه الى الحس المشترك فيراه اننسائم كأنه شىء 
محسوس له طول وعرض وعمق ٠‏ 
۱ فحقيقة الرؤيا انما تتم .فى رأى ابن خلدون ‏ عن طريق الروح ٠‏ 
العقلی المدرك لكل ما فى عالم الامر »و الذی متنزل هذه اادرکات الى الحس» 


د الو اسطه سنهما هو الضال ۲۷) ê‏ 


an reee 


۰ مقدمة ابن خلدون ۷۷) . 


5 


الرؤيا واضفاث الاحسلام : 
۱ ویفرق ابن خلدون ب دين الرؤما الصالدة وبين ی الاحازم ایکاذبه: 
ویری انها كلها صور من الخيال فى حال النوم » الا أنه فى حالة الرویا 
الصالحة تكون تلك الصور متنزلة من الروح العقلى الدرك مباشرة . 
۱ آما اذا كنت هذه الصور مأخوذة من الحافظة وهی صور تکون قد 
آودعها الخيال فى الحافظة حين اليقظة » فان هذه الرؤيا خاذبة وهی ما بطای 


ا أضعاث أحلام أو الاباطيل كما ورد عن عز من قائل على لسان العزيز 


ال : 
ديا يها اللا فتونی ف رؤياى » 0-0 


«قالوا اضفات آحلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالین » 
(يوسف : ع4) 
تعبیر الرؤيا : 
پدرك الروح العقلی فى حال النوم - كما سبق !اقول مدرکات 
متاسبه له هن ال فاذا آدرکیا آلقاما الى عالم ال الى تور ها 
بدوره فى صورة مناسبة للمعنی الذی ألقى اليه على قدر "لامکان »۰ ویضرب 
ابن خلدون لذلك بعض الامثلة » فیقول : 

۰« يدرك الخیال معنی السلطان الاعظم غیصوره بحرا : ويدرك معنی 
انعداوة فیصورها حية 4 أو ثعبانا »7) » فاذا ا.ستيقظ النائم فأنه ل يعلم 
من آمر رؤياه ویرجعها الى حقیقتها : ؛ فیعبر له البح بااسلطان الاعظم 
و الحية بالعداوة و اایتضاء + 


ات ت مس ی س نم نت اس 


(۲۷) تفس الر جع ۰ 


| ۲۳۱۵ س 


ويعتمد المعبر فى ذلك على قوة التشبیه بعد أن يتيقن من أن البح 


صورة محسوسة » لذلك فیز یحتاج الى الاهتداء الى قر ان وآدلة مما بقتضی 
معه أن یکون صاحب علم وبصیرة ۲۲۳ ۰ 

فالعبر عندما عبر عن البحر بالسلطان العظیم » فتانه ريط پینهما عن 
طريق المشابهة وا مناسبة » فاليحر عبارة عن خلق عظيم والسلطان کذلك 
واه یی اسر رالات ارو تین الإار اد سدح یاس متاخ 
ااا و 

ویبین لنا العلامة ابن خلدون أن من الرؤيا ما يكون صريها و اضح 
لا" یحتاج الى معبر لتأويلها وللساكلة. بين الدرك وبين شبیهه ویستشهد . 
بما ورد ف الصحیح عن الرسول بر : 
الرویا ثلاث : ریا من الله ٠٠٠‏ ورویا من اللث ۰۰۰ وروّیا مسن 
الشیطان ۰۰ 

لذلك فان الرؤيا الصريحة لا تحتاج الى تأويل لانها من الله » رالرؤيا 
من الملك هى رؤيا صادقة الا انها تحتاج الی معبر لتا يلها » وأما الاضغاث 


فهى الرؤيا من الشیطان ولا تعبیر لها ولا تأویل۲) ۰ 

(۲۸) للمزید راجع کتاب : نحو علم نفس اسلامى للمؤلف ( الرؤيا 
لا اضفات احلام ) . 

(۲۹) قد بين ابن سيرين آنواع الرژیا الصادقة وفصنیا فى خمسة اقسام 
لا يفرق علماء النفس الحدیث بعامة و التحلیل النفسی بخاصه بين الرژیا و الاحلام 
فیجملون الحله مثل الرژیا ویقولون عنه أن الطریق اللکی لفهم الشخصية 
الانسانية كما يزعم سیجومند فروید والذی یقول أن الحلم الناتص أن الشوه 
ییکن أن بعبر عن معنی » وأن تستکمل بمعرفة العبر جوانبه: حتی یصبح ذا 
مغزى ومعنی ۰ 

ولمزيد من الاطلاع یمکن الرجوع الى کتاب التحلیل الننسی ترجمة د. سامی 
محمود ۰ ۱ 


٣۹٣۹٣ 


2 لذا فن حندون أن الرو- العاقل ا عوضوع رژیا الا ق 
اأقو الب المعتادة نلحس . فاذا نم يكن الحس قد أدركه من قبل فلا بصوره 
ةيه : ویضرت لذلك مثلا بالاعمى فهو لم يسيق له اد. اك البصر . لذلك 
ذلا يمكن أن يصور له السلطن بالبحر ؛ كما أنه لا يصور له العداوة دالحية» 


دنه لم ير '-حيه ولم يدركها من قبل » وكذلك لا يمكن أن يصور له اننساء 
بالاو انی ۰ انما بصور له الخیال امال هذه ونسهها من حنس مد ار که التى 


هی السموعات و الشمومات 0 

ويرى اش حدون الى أن على العبر أن یکون فطنا ذکیا » فاذا عبر 
للاعمی البحر بالسلطان والحية بالعداوة والاوانى بالذساء ه فقد اختلط 
عليه الامر وفسد قانونه ووقع ف الخطاً »۰۰ 

. لذلك يبين لنا ابن خلدون أن علم تعبير الرؤيا له قوانين كلية على 
"لعبر أن يتعرف عليها تممما » ويبنى عليها ما يفص عليه من روی لتأويلها 
فمثلا يعبر عن‌ال بحر بالسلطان ولكن فى موضع آخر يعبر عنه بالغيظ وف 
موضع ثالث يعبر عن البحر بالهم أو الامر الفادح : وكذلك الامر بالنسبة 


للحية فهی تعبر عن العداوة ولکنها تعبر عن کتمان السر فى موضع آخر ‏ 


تیف ا وا 
4۵ دنایسنها ء مما تقتضیه القرائن و الادلد ۰۰ 5 

والقرائن والادنة التی يعتمد علیها العبر » منها ما یکون فى حال 
الیقظه عند المعير له . ومنها ما یکون فى حال النوم . ومنها م ينقد 3 
نفس العبر ویلقی فيرو عه وکل میسر لنا خلق له ٠‏ 
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س ۲۲۳۱۷ س 


؟ - رسسائل ۰۰ من العالم الاخر 


. ينتقل كنيره ن الصالحين الى الدار الاخرة » ولا تنقطم صلتهم تماما 
معالمنا الدنيوى » فهم يتصلون بين الحين والاخر عن طريق الرؤيا بأحبائهم 
وأصحابهم ويحاورونهم ويصفون لهم بعض معالم عا لهم الج‌دید » وما 
مصادفونه من سعادة وهناء هناك ۰۰۰ 

ویبینون لهم الانمال الطرية » والاعمال الهستذ التی اسستفادوا 
بتوابها فى عالهم الجدید ۰۰۰ 

لا شك أن الرؤيا لها أصل فى الشريعة الاسلامية » فان الرؤيا الصادقة 
جزء من أربع وآربعین جزءا من النبوة ٠‏ 

وتقرأ كثيرا فى كتب السلف الصالح لقا عات بين موتى وأحياء عن 
طرق اروت ووو امه حالف انه تما حون خو الو ن تماق يو فا 
أمير المؤمنين وهو ۳ فى رمضان آربعین یوما » زاره الوك الجليل 
عبد الله بن سلام* ۰ 

فقال له عثمان بن عفان : يا عبد الله بن سلام لقد رأيت الايلة الرسول 
برف الرؤيا ۰۰ وخیرنی بين النصر على من يحاصروننى وبين الشهادة ۰ 

فقال عبد الله بن سلام : أريد أن آسمم هذه الرؤيا يا أمير المؤمنين ٠٠‏ 

فا عفن عن عفان لصاحبه : لقد رآيت رسول الله ينع فى آعان :عدا 
البيت وأشسار بأصبعه الى مكان فى أعلى المدر وقال لى : حاصروك 
با عثمان ؟ 


00 


د راجم الریاض النضرة ق مناقب العشبرة - 


ےہ ۲۳۱۸ س 


فقلت : نعم يا رسول الله ۰ 

فقال مع : عطشوك يا عثمان 5٠٠‏ 

فقلت " نعم يا رسول الله ٠‏ 

ادلي الرسول ينغ بدلو من أعلى ۰ فشربت من حتى أرتويت ٠٠٠‏ 
وما زلت حتى الان دا عبد الله أجد برودة الماء فى صدری ٠‏ 
يستطرد عثمان بن عفان رخی الله عنه قوله : 


۱ 


نم قال لى الأرسول صب م ان شنت نا عنمان و ۰ أفطرت عندنا ۰۰۰ 


ت 
رھ 


وان شئت يا عثمان نصرناك عليهم ٠‏ 


دم ذخا عثمان بن عفان الى صاحبه عبد الله بن سام وقال له كأنه مرد 


فنظر الى عبد الله بن سلام : وقال له : 

لقد اخترت يا عبد الله ۰۰ أن أغطر اليوم مع رسول الله بر +.ویژکد 
هذد الروابة أبو سعرد مولى عثمان دن عفان رضى الله عنه ٠‏ نقد آخبره 
عثمان بن عفان رضی الله عنه برژیته للرسول ييخ ليله مقتله : كما أخبره 
دأنه رأى أصحاب رسول الله رضی الله عنهم يو یکر و عمر ف الرؤيا أيصا ۰۰ 


۱ وقالوا له : أصبر يا عثمان فأنت تفطر عندنا الليلة ٠٠‏ 


وواضح من هده الريسالة التى استلمها عثمان س عفان من العالم 


الاخر آنها بشری له » برغم ما هو فيه فى الدنیا من بلاء شدید ء شه سمثامة 


رسالة ذدث E‏ نره آنفر ح و الس ور و ننه نددت قله قينا ۳ مدن و 


بت ۲4 | 


وهذا من فضل الله ونعمته لاوليائه من انصابرین الصالحین الصادقین» 
فان رسائل الاموات الحالحی. ن ألى ار حیاء هی .سيل لا یتقطم آیدا ؛ وهی 
اما أن تکون بشری للمتقین لتثبیت قلوبهم » وبث الفرح والسرور فى 
تفوسهم ۰ وام أن تکون هذه الرسائل عيارة عن نذیر أو تحذیر للابتعاد عن 
طریق أو عدم الاشتغال بعمل معين أو الاتصال بقوم من الفاسقین ٠‏ 

ومن ناحية آخری فان ألرؤيا الصادقة التی يتم فيها الاتصال بين 
۳1 ات والاحیاء تعکی 1 لنا عن أفضل الاعمال الدنيوية ألتى تنم الانسان 


5 ونؤيد ذلك برؤية محمد بن الفضیل بن العیاض تصاحبه وصدیقه 
الذى توف له وهو الشيخ عبد الله ين البارك المتوق سده اذاه + 

تويرد ابن البارك قثلا : الامر الذى كنت أنا فيه ٠٠٠‏ 

فيقول له الفضيل بن العياض : : أتقصد الرباط والجهاد ؟ 

فمقول این ابلبارك : تعم ٠.‏ 

ثم يساله الفضیل بن العیاض : عن حاله فى الاخرة وکیف فمل الله بهء 
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تقول له : وای شیء صنم الله بك ۰۰۰؟ 


۳۳۳۹۹ 


فيرد أبن البارك قاکلا : غفر الله لى مغفرة ما بعدها مغفرة وکلمتنی 
امرأة من أهل الجنة من الحور العين ۰۰. 5 
ويؤكد ابن راشد آیضا أنه رای ابن البارك فى الرؤيا ٠‏ وکان صديقه 


2 الدنيا ٠‏ فساله : آلست يا ابن البارك من الموتى ؟ . 


فأجاب ابن المبارك : بلى .> 

فقال له : ماذا صنم الله بك ؟ 

فأچاب ابن البارك : غفر لل لی منفرة احاطت مكل ذتب ۰۰۰ 

فساله ابن راشد عن صاحب لهما توفاه الله يدعى سفیان الثورى » 
قاكلا له : ماذا فعل الله بسفیان الثور ی ؟ 

فقال له ابن البارك : انه مع الذين أنعم الله عابهم من النبیین 

وکما نقراً ق کتب التراث مرائی الصسالحین, : تكو الرواینت عن 
رسائل الوتی منهم الى الاحياء » ویزداد المرء یقینا بحقيقته ا ویتثبت 
. بوقوعها » خاصة عندما يكون الراوى صحابی جليل مبشر بالجنة » عالم 

صادق لا يفترى على الله کذبا » فالذين يروون هذه الروايات مثل عثمان بن 

عفان » واين البازك والفضيل بن العياض » وعبد الله بن سلام رضى الله عنهم 
وهم قدوة لكم مسلم » فهم كالنجوم تضیء فى الظلمة الحالكة وتنیر الطريق 
- اکل متا » وهم الانموذج الصادق الذى يمكن أن بحتذی به كل من بشهد 
بانه لا اله الا اش . 


عد راجع للمزيد كتابنا : الحتومة الباطنية ( الرؤيا ) . 


ل |۲۷ سب 


مع الصحابى ااي عبد الله ود 3 0 أن بتبادلا أأرسئل من العالم 


eT‏ عند الله ۰ ۰۰ فآخبرنی بما تلقاه عند ربك مش 
واذا آنا مت قبلك » فسآخبرك ما آلقاه أن شاء الله عند ربی + ۰4 ومصت 
الايام و انتقل الى رحمة الله سلمان الفارسى > قل صاحبه عبد الله بن سلام 
قرآه الاخیر ف النام فسأله : كيف حالك آنت يا سلمان ؟ 


فقال عبد الله بن سلام : أى الاعمال وجدتها أفضل يا سلمان ۲۰۰۰ 


قال سلمان : وجدت أفضل الاعمال ۰۰۰ التوکل ۰-۰ لقد وجدت فيه 


وهكذ ! تبين لنا رسائل الاموات الى الاحياء 1 ن آفضل الاعمال فى هذه ‏ 
الدنيا الزائلة والتى تنفع الانسان فى الاخرة » يمكن أن تتلخص فى ااصلاةء 
والزكاة ؛ والسجود لله » والتوكل على الله » والاخلاص وعدم الرياء فى 
الاعمال وجهااد النفس ضد الهوى والغواية » والجهاد فى -بيل الله ٠‏ 


ان كل هذه الاعمال تعين الرء فى حياته الاخرة وترفعه درجات عليا 
ومقامات عظيمة 4 اجعانا من أصحاب هذه الاعمال ۰ 


سم سم 


بت ۲۷۲ — 


یستخدم علماء الصوفية بعض الالفاظ و الصطلحات والتعبيرات التی 
لا يفهمها غير الرید الصادق من أهل الله ؛ وهذه الصطلحات تسمی علوم 
الاشارة للتفرقة بينها وبين علوم العبارة » وبمعنی أكثر دقة » فان علماء 
الظاهر من الفقهاء يركزون على المعنى الحرفى والقشور دون أن يتغلغلوا 
الى ما تضمنه من معان عميقة ودلالات بليغة ۰۰۰ فهم بهتمون بالشكل 
الظاهرى أو بالعبارة فحسب ویهملون الجانب الباطنی الذى يحوى اللب 
ولت افش 6 

ولقد اتجه السوفية الى هذا النحی خوفا من كيد“ علماء الرسوم 
الذين اذا رآوا تفسیرا پخالف ظاهر فهمهم لاية من آيات القر آن انكريم 
اتَهمُوا ‏ ضاحب هذا التفسير بالكفر و الألكاد :هه 

فكان لزاما على الصوفية والامر كذلك أن ينزعوا الى الاشارة بحيث 
يفهمون المعنى تأويلا دون أن يدرك ذلك أصحاب الفقه الظاهری بل ویشعر 
أن التفسير الذى سمعه وان كان مختلف الى أنه لا يخالف ما تعلمه أو تلقنه 
او فهمه ۰۰۰ وبذلك يجنب الصوفية أنفسهم الوقوع فى معاداة الفقهاء ٠‏ 

يقول الشیخ الاکبر محیی الدين ابن عربی ۳۳ : 

« ما خلق الله أشضق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل 55 
الصوفية ٠٠٠)‏ فهم لهذه الطائنه مثل الفراعنة للرسل » ٠‏ 


(۳۰) الفتوحات ‏ الجزء الرايع ص ۲۱۵ . 
(۳۱) الرجع السایق ص ۲۱ . 


« فالصوفية هم العارفون باه عن طریق الوهب الالهى منحیم الله 
آسراره فى خلقه و آفهمهم : معانی کتابه واشار'ت خطاأبه ‏ كما بقرل دن 
عربی* - لا یستطیم أن يتكشف معانیهم الا من شرب من شربهم موسار علی 
طريقهم : وأخلص العلم و العمل » وآعد نفسه بالجوع رالسهر والصمت 
والعزلة > وجاهدها بالتوکل والصبر والعزیمة والصدق واليقين ۰۰۰ 

ومن استطاع أن يصل نفسه بهذه العد: وبذلك العتاد فانها من الاعمال 
الباطنة » فقد يمن الله عليه بالمكاشفات و التجلیات و العطایا والهبات 
ر الفتوحات التی لا يستطيع آحد من آصحاب الرسوم أن يتوصل اليا مهم 
كان حظه من العلم والعقل ۰۰۰ فأهل النظر من آصحاب الافکار لا یملکون 
العدة و العتاد للغوص ف بحر الحقائق والاسرار ۰۰۰ 

فهم کالجالس على الشاطیء یری الذی يغوص ف الاعماق فى بحر 
متلاطم الامواج » فيحسبه غريقا أو مجنونا يقذف بنفسه الى التهلك: ٠٠٠‏ 

وكما أن الذى يعرف العوم وفن الغوص ليس كالذى لا يعرف » فكذلك 
الذى غاص ف بحر المعارف والاسرار لیس كالذى يجلس, على الشاطیء 
اليحكم على شرعية الغوص ف البحر اللجمی ۰۰۶ 1 

فعلوم الاشارة غوص ف بحار المعانى » وبحث عن الجواهر واللالىء 
الثمينة التی بعز وجودها ويعجز غيرهم عن الحصول عنیها أو اقتنائها ٠‏ 

فاذا سمع صاحب الاشارة قول عز من قائل : 

« سثريهم آياتنا فى الافاق وف أنفسهم 4 


س 


الفتوحات المكية ( للمزید السفر الاول ) . 


بت ۲۷6 يم 


فهو ینهم منه العنی على وجهین : 
الاول : سیری الایات البینات فى الکون والافاق ٠‏ 
الثانی. : سبری آیات الله فى ننسه ۰ 


أى أن هناك وجها خارج عنهم وهذا. مجال بشترث الصوفية فيه مسع 
عدر رهم ف التفسیر و ااتأوی بل » وأما المعنى الاخر الذى درونه فى نفوسهم فهو 
خاص بهم ويسمونه اشارة ولا يقولون عنه تفسير » حتى يأنس من لا يفهمه 
من أصحاب الرسوم فلا بكيد هم ولا بتومهم بالكفر والزندقة » اذ أن 
أسحاب رن یجهلون مواقم خطاب الحق تعالی ٠‏ ۱ 

لقد اش مریم عليها السلام من استخدام العبار ٥‏ ة الى الأشارة فى و 
ولادتها عبسى عليه السلام بلا أب : وعندما تجمع القوم حولها ليستنكروا 
5 فعلتها جهلا منهم بحكمة الله البالعه « فأشارت اله » ۰ 

فالعبارة التى يمكن أن تدافع بها عن نفسها وعن وديدها لن تكون مقئعة 
لديهم : اذ المعنى المقصود اليه » لن بتحماه لفظ أو عبارة » اذ أنه يجل عن 
فهم أصحاب الرسوم ۰ ۰ 

والصوفية وهم أهل الله وورثة الرسل يتخذون من الخضر عليه السلام 
قدوة لهم فى کلامیم وسلوکهم و اشار اتهم » بقول الله تعالى عن الخصر عليه 
السلام : 


۲ 7 0 01 ص 
« وعلمناه من لدنا علما » ( الث 


VO [|‏ مس 


فاذا یلمع :هل ابرسوم لابه 5 قابو حق ر حسدف الى نم ۷ بتادی 
الا بطزيق التعلم ثم سكنوا عن المعبى "لاحر العميق مس 'لايه الكريمه : ولم 
يتعرفوا عليه : فبد" م فهموه من الايه تقض مینسر . د أنهم آخطاو فى 


تصورهم أن الله تعالی لا بعلم من لیس سبی أو رسون ۰۰۰ : 


نكن الصوفیه یفهمون من "لایات التی نزدت فى حدق 'الخضر عليه 
السلام ف حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 

وعتمك مالم يكن ته ۱ ( لنساء ۰ ۱۱۳ ) 

يفهمون من هذه الایات ومثلها أن الله تعالى بعلم من يشاء من عباده 
ويس ا.علم والحكمة مقصور' عى الانبياء والرسل حصاوات الله عليهم » 
نما يجوز أن ينعم ببعضه على أهل الله وعباده الصالحين* ٠‏ 

« یوتی الحکمه من بشاء » ( المقرة : ۲۰۹ ) 

اک اه وهی ی کی به الصوفیه بعلم 
الباطن مثل علم الخضر وعلوم الانبياء ۰۰۰ 

لقد تعلم أصحاب الرسوم العام من أفواه المتفقهين » وامتازوا به 
على العامة » وطلبوا حظوظ الدنيا لتفوقهم على الخلق وانتدره على التعبير 
والاخذ من الكتب والقراطيس . لقد حجب هؤلاء عن عنم آخر هو آهم 
وآبقی حجيوا عن أن يعلمو' أن نه عاد نوی تعييهم ف سراد هم 
وكشف نهم بعض ما آتزله ق کتبه وعنى آله سله صوات الله عسهم ٠‏ 


4# الفتوحات الکنه - الد د نع ص ۲۸ وما نعدها 


لس ۷۹ — 


خجب آصحاب الرسوم عن تصور وجود علم صحی قذفه الله فى قلب 
عبده المؤمن فكان له السراج المنير وأرشده الى الصحيخ من المعارف التى 
لا يشك فيها مؤمن أو غير مؤمن ۰۰۰ 

يقول على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى هذا المعنى : 

« ما هو الا فهم دؤتيه الله من بشاء من عباده فى هذا القرآن »۱۳ ۰ 


ويبين لنا على كرم الله وجهه فى هذا المعنى أن فهم القرآن » أنما هو 


عطاء من الله قدير دون حدود ؟ 


و قبود ۰۰۰ وف ذلك يقول على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه عن نفسه : 

« أنه لو تكلم فى الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرا » ٠‏ 

وكأن آهل الرسوم لا يصدقون هذه الاشارة » اذ يفسرون الاية على 
معنى واحد وكأنها عبارة تدل على شىء محدود لكن أهل الله ینهمون غير 
ذلك » فكلما أخلص العبد مع الله كلما تفتحت أسامه المعانى وغرق فى بحر 
الاسرار ما تبسر له منها » وارتشف من رحيقها الزكى ما قدرت عليه نفسه۰ 
00 انه لبون شاسم بین عماء الاشارة وعماء السبارة؛ نك يكوى السفا 
فیجده آحیانا مرا وما هو بمر لکن به علة أفقدت حاسة التذوق عملها فوجد 
اسل هد ا 

وأما علماء الاشارة فذاقوا العسل وعرفوا حلاوته وكلما رجعرا اليه 


اكتشفوا حلاوة أكثر على حلاوته ولم يستطعموا الا الحلاوة فى كل آن ولم 


يشبعوا منه قط ولم يزهدوا فيه بدا ۰۰» 


۲۳ اللتوحات = الجزء الرابيع ص ۲۱۹۵ . 


WY — 

شتان بين من يدعو الى الله على بصيرة من آمره فيتذوق علم الله » 
ویعاین حلاوته » وبين من يدعو اله على غلبة ظن : وننثر يمكنِ أنِ يخجلىء 
ويصيب كما يفعل آمبجاب الافكار من أهل الرسوم والمتفقيين الذين يفتون 
- فى دين الله بغلية خان لا عن تجربة ذوقية والهام من الله ٠‏ 

ناذا قال الصوفى من أهل الله « أفهمنى ربى » > فان التفقه يعارض 
بقحيور فهمه لا پقول : « وبتهمه بالخروج عن المألوفٍ ويرى نفسه أفضِل 
منه » وأنه أعلم بالفقه فى الدين منه » فقد تلقاه عن الفقهاء الکبار وام يتلق 
هذا الصوق علمه عنهم * ۰ 


ااحدیث المروى عنه ویحکمه عند ه سخر منه آصحاب الاثکار والنظار وأهل 


آدرسل » وقالوا من هو حتی بأتيه انرسول يقظة أو مناما » ٠‏ 


واذا قال الصوف ان الله آلقی ف سره هذا الحکم فى آية من آيات 
كتاب الله الحكيم » اتهموه بالبدعة فى الدين » وأخرجوه عن حظيرة الایمان 


يقول أبو يزيد اليسطامى مخاطبا أهل النظر من المتفقهين وأصحاب 
الهبارة : 

" « أخذتم علمكم میا عن ميت » وأخذنا علمنا عن انحی الذى لا يمرت» 

فالفقيه يؤكد على روايته » فيقول حدثنى فلان عن فلان عن فلان » 


وألصوف يقول حدثنى قلبى عن ربى » وشتان بين القدئين فالاول آخذ 


ر النتوحات ج) ص ۲٠۹‏ وما بمدها . 


س ۲۱۷۸ مس 


علمه عن من مات > فأين فاا هذا الذى مات وأين هو ء فیقول الفقیه انه 
عد مات + وآما الصوففاذا سكل فیقول ای وا ی الذی 
لا یموت* ٠‏ 

ولقد كان الشیخ آبو مدين رخى الله عنه عندما يخدثه أحد »فیتول له 


علمت من فلان عن فلان عن فا فلان قول كذا : يرد عليه الشییخ أبؤامدين فاكلا: 


: ( مانرید أن نأكل قديدا ؛ وانما نريد أن ريه » قأتونى به» 


وگان ينصح مریدیه و اخوانه بالحديث عن ید ن و فا فان بل يقول لهم 

ای شی؛ قلت آفت »لا ما قلهغلان» آی ماذا خمسله اه به من اس 
والعلم اللدنى ؛ أى أنه يريد أن يرفع من هم أصحابه وأن يتم دثر! عن 
ربهم بلا وسائط من الخلق والعباد وق ذلك پقول أبو مدين : آولئك الذين 
#تددثون عنهم قد أكلوا لحما طريا » والواعب الذى اعطاهم بعضص علمه لم 
يمت فكما آعطاهم يعطيكم وهو ات اا الورید فاترکو فلانا 
وفلانا وخذو : علمکم من الواهب الذی لا يموت آبدا + ۱ 


تلم ری یبد علماء: 000 
,اعتری غم ا الاب : پا فرج » فيسمعه e‏ 
اسمه فرج فيا تی البه فتحدث الیشری و الفال الحسن ۶ ونتحول ا 
کک “ ويقول فرج الله أن شساء الله 4 


وينشرح 0 ويزول غمه جه 


# راجع للمؤلف : الحكومة الباطنية . ٠‏ 


5 ۲۷ 


ویقتدی أهل الله من الصوفية برس ول اله ب فى البشری و!أفأل 
الحسن : فلقد صد المشركين الرسول س عن الست 0 واذا بأحد المشركين 


انرسول بو » وعذا فال حسن تقاط به الرسول وان لم یکن اسم سهیل 
مقصودا به تسهیل الامر ولم يكن آبوه قد سماه به الا د:عتباره اسماجملا 
استخدامه لهذا اللفظ اشارة حتی یکون ذلك سببا للفرج بعد الضیق » 
والديسر معد العسر وانشراح الصدر معد الهم و العم* ۰ 
استخدم أهل! شمن الصوفية تاك الاشارات واستعملوها فيما بينهم» 
وسرحوا معناها 3 ونينوا معزاها 4 ومتی بستعملونها / ولقد أوضهوا أن 
هذه الاشسارات لا تستخدم الا عند مجالسة الاغراب من غير أهل الطريق ۰۰ 
وهذه الالناظ ستلقا ها بعضهم عن يعض ء غاد جلسو! هعم أه حابهم 
تكلموا بالكلام الواضح والنص الصریح وأما اذا دخل بينهم غریب وحضر 
مجلسهم دن هو ئيس منهم تکلموا بعلوم الاشارة » وبألفاظ امطلحه ! عليها 
غلا یعرف الاجنبی الجلیس ما یخوضون فيه من حدیث ٠‏ 
بين أصحاب ذلك العلم ٠‏ وللنحاة ألفاظ ولاهل الهندسة ا طلاحات 6 


٠.‏ للدي صصص سس سه 


جو للمريد راجع للمؤلف : الطب النفسی النبوی . 


بت ۸۰ ت 


+ يعلمه. الدخيل علیهم مال الصيدلى لا يقرأ تذكرة آلدر»ء الا صیدنی مثله 
أو طبيب » فلا یملم أسرار هذه الهنة الا أصحابها وذاك عن تلقين وتعليم 
وممارسة » وبأجازة علمیه یحصلون ۳ “هذا .التخصنم ن فى العلوم + : 
لكنه ولو أن علماء .الاثمارة. هن" الصوفية لهم مصطحات , يعرفون 1 
ترات يترم ا بينم حل عق ل بل الا أنهم 
یختلفون عن غيرهم من أصحات المسطاحات العلمية : اذ أن هذه الاسارات 
اي مداو اد ان مه مر ee‏ ن المريد 
اذا دخل خل الى مجلسیم وسمعهم یت يتكلمون بهذه الاشار رات » فهم كل ما یصدر 
عر "سایقه تعلیم لهذه المصطلحات موهنا یختبر صدق اارید الذی‌یملم 
اشارة.التی یصطلح عليه! :أجل الطريق دون أن يكون له غلم سبق أو 
خير عما اصيطلجوا عليه ؛ أن المريد الصادق اذا تسح الله عليه ونذوق 
ما يتذوقه الصوفية ؛ فانه يفهم جميع ما يتكلمون به وكأنه هو الذى وضع 
تلك الاصطلاحات بل ويشاركهم فيها ولا يجد ف .تفده دغشه و استمرایا » 
ولا لفون كمف ذا المجلس على ذلك المسلم + وم الاجنبى أو 
الغریب فانه یجلس بینهم ولا یحیط علما بما یقولو. » الا اذا خت الله 
عليه فدخل فى زمرة أهل الله . 


لانن انان OOO o‏ سسب 0 000 ا 
يلا للمزيد راجم : 1 
س الشعر'نى : الیو اقیت والجواهر .وکذلك الفتوحات المكية ج4 من. نه 


اد اعم 


شيخ الصوفية الأول _ 
او اي ۱ 5 
هر آمو سعد ا بن آبي الحم ۳ 57 پایجسین. الیصری ۲۲ 
اأفقيه » الزاهد » العابد » التابذ لتضول ‏ الدنيا القائل :. 8 
آن المؤمن يصبح حزید + ويمسي حزينا ول یه 5 
ناذا 3 €“ 1 ۱ 
لانه بین مخافتین » بين ذنب قد مضی لابدری ما له فأعل به + وبين 
أحك قد بقی لا بدری ما يبتلى به من المهالك « ۹ 


0 5 ا ل 
أراك فى حال طییه > فما صنم الله بالحسن ؟ 
فقال له ابن سرين : 
4 0 لقد رمع فوقی الحسن بتسعین‌درجة ۰ 
فقال ابن حجل : 
: ولاذا؟ ۰ 


۱ الطبقات الکیری : للشعرانی ص ۲۵ جا ۰ 
(۲) حلية الاولياء : آبو تعيم الاصبهانی » <۲ ۰ ص o‏ 0 بعدها . 


قال : رفع لطول حزنه ۰ 

یقول ابن أبى حزم : سمعت الحسن البصری يحاف باه الذى لا اله 
الا هو لنه عایسح لكؤمن ق دينه الا الحزن ٠‏ 

ان و 

يحق ان يعلم أنه ذائق الموت ؛ وأن الساعة لا ريب فيها : وأنه .سيقوم 
بين يدى الله تعالى بحق ان يعلم ذلك أن يطول حزنه ٠‏ 

يقول عنه الشعرانى غلب عليه الخوف حتى حسب أن النار لم تخلق 
الا له وحده9») + وکان یقول : اذا رضى الله عن عبدنوآراد به خيرا فى الدنياء 
له يشغله باهل ولا ولد ۰ 


وبهیّفب الجسین یوما وبقول ۲ 


الله يا أبي دم ۰۰۰ لئن قرأت القرآن وأمنت بانقر آن لیطول فى 
اندنيا حزنك 80) 7 3 تد فى الدنيا خونك » ولدكثر ف الدنیا نگاو ` 


ويقول صاحب الحلية عن الحسن البصری") : 


انتهى الزهد الى ثماتية من التابعين » منهن الحسن البصری وانذی 


(؟) الطبټات الکبری » للشعرانى ص ۲۵ جا . 

(6) الحزن من آوصاف الصوفية فى سلوكهم وحياتهم : والمريد الحزین عاد 
أئمة الصوفية ييسر له الانتقال من متام الى مقام اثناء رحلة مجاهداته وربان. اده 
أسرع من المريد الذى فقد حزنه ... راجع للمؤلف : الفاظ الصوفية و, #أنددا . 

(۵) أنو نعبم الاصبهانی _ حلية الاولياء ص ]۱۳ جا . 


۲۸۳ 


ويؤكد. الحسن الیصری على أن آهن بدر کانوا ی سون المسييوف 
ویزهدون ف الحياة ادنيا ویقول() ٠‏ 
نقد آدرکت سیعین بدری | کت تسام الصوف ؛ ٠‏ ولو رأيتمو هم لقنتم 


عنهم مجانين » ولو رأوا الان خياركم لقالوا ما لهؤلاء من ن أخلاق » ولر رآوا 
شراركم لقالوا ما يؤمن هر لاء بيوم الحساب ء 


ولقد رأيت أناسا كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب الذى 
تحت قدميه : ورآنت ناسا یمسی أحدهم ولیس عنده الا قوت يومه ة.قول: 


ل ی( 


۱ لقد آرسل الحسن البصرى كتابا الى أمير المؤمني ن عمر من عبد. العزیز 
انخليقة الزاهد يحذره قيه من الدنیا وجاء فى بعضه : 


احذر الدنيا الدذر كله كله » فانوا مثل 'احية لين مها » وسمها قاتل » 
فأعرض عما يمجبك فيها لقلة ما يصحبك منیا : وضع عنك همومها لا «اینت 


من فجائعها » وأنقنت به من فراقها ا 


۱ احذر الدنیا فان آمانیها کاذبة و أمالها باطلة » وعشها نكد ؛ و.سفوها 
كدر » وآنت منها على خطر » اما نعمة زائلة واما بلية نازئة » وام معسیبه 
موجعة » واما منية قاضية ۰۰۰ فلو كان الخالق تعالى ام یخبر عنها بخضبر 
ولت یخرب ۳ بمثل ولم یأمر بزهد > لکانت الدار الدنب قد ابفظت. الناكم 


مس 


۱ حلية الاولیاء للاصبهانی : ص )۱۳ ج؟ . 


Af —‏ ات 


ونبهت العافل » فكيف وقد جاء من الله عنها زاجر : وفيها واعظ » فمالها عند 
الله عز وجل من قدر : ولا تزن عند الله مقد ار جصباة من اأجمى es‏ 
ان الله تمالی جقرها وجمل خيرها ثوابا للمطيعين ؛ وجعل عضوبتها 
aE‏ ی دج 
۱ ولقد ذواها عن آنسائه وآحباثه اختبار ا ويس للها لغيرهم اعتيارا 
واغترارا » ويظن الغرور بيه والفتون بنعیمها أنه انما «کرمه بها ونسی 
خضرة البقل من صفاق بطنه » ولم يطلب حين أوى إلى الظل الا اماما 


دأكله من جوعه ٠‏ 


وق الاثر آوحی الى موسی » انه اذا ریت الفقر مقبلا فقل : مرحيا 
بشعار الصالحین ٠‏ واذا رأيت الغتی مقبلا فقل : ذنب عجلت عقوبته . 


وأما عيسى ‏ عليه السلام ‏ فکان یقول : 


ادمی الجوع 6 وشعاری الخوف 4 ولباسي الصوف وسراجى بالليل 
أنقمر » ودابتی رجلی » وصلاتي ف الشتاء فى الشمس » وفاكهتي ما آنبت 
اله فى الارض للسباع والانعام آبیت ولیس لى شىء ولیس آحد آغنی منی* 


ویستطرد الحسن البصرى يصف حياة بعض الاتبباء فیقول : 


4 


— ۲۸۵ — 


الليل ليس السوح وبات باكيا حتى يصبح يأكل الخثس من الطعام . ویبس 


لشعر من الثياب يبغض م آبغض الله : ویصفر ما صغر الله ۰۰۰ 


ولقد اقتدی السالصون بمنهاجهم وأخذوا باتارهم ۰۰۰ 
ونظروا الى آخر الدنیا ولم ينظروا الى أولها ٠٠٠‏ وألز موا آنفسسهم 


دالصير «ه 4 » 


ولم يشيعوا منها » وأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقى الروح » 
جعلوا الدنيا بمنزلة الجيفة التى قد آشتد نتن ريحها » فكل من مسر بها 


أمسك على أنفه منها ٠‏ 


فبكى ثم قال(" : 

« ظهرت منهم علامات الخير فى السماء والسمت والهدى والصدق 
وخشونه ملاد بسهم + ممشاهم بالتو اضغ » ومد منطقهم باأعمل » ومشریهم 
ومطعمهم بالطیب من الرزق و خضوعیم بالطاعه لربهم تعالی»ءو استذدتهم 


على الحق فیما أحبوا وکرهسوا ء واعطاؤهم الحسق بدل آنفسهم ء 
انخالق . لم یفرحوا فى غضب » ولم یحیفوا فى جور » ولم یجاوزوا حسکم 


۷( حلية الاولياء للاصبياتى ص ۰ ۲۵ . 


نت ۲۸۹ — 


الله الى له قر شتضوا لالسن واا ي ارا جماعهم خر 
ادستتصرهم ‏ وبذلوا أموالهم حين استعرضهم : ولم بمنعهم خوفهم من 
الخلوقين ووه 
حسنت آخلاقهم ء و هانت موّنتهم » وکفاهم الیسیر من دنياهم ان 
ومن شرط التواضع أن یخرج من بيته فلا يوى آحسد من الدس الا 
ویر اه أفضل منه( ٠‏ 
ولقد شکی له رجل عن قسوة قلبه فقال له : ادن من مجالس ذكر الله. 
5 اسن آدم انك تموت وحدك 5 وتدخل القمر وحدك / وثبعت و حدك» 


ل سس سي بت جوم سح اسم سا 


 قهاشلا الصقات "لذیری بت للشعر امی . وكدلك راجع : الکو دب‎ AI 
. تحقيق المؤلف  دار العارف‎ 


ب در 


۲ - سكيد بن المسيب 
هو آبو محمد سعيد ين السب" من حزن المخزومى » صاحب عبادة 
وعفة وقناعه » کثیر الطاعات > محبا لها » بعيدا عن العاصی والجهالات ٠‏ 
روى عن بكر بن خنيس قال : 
اس الايد وم 
. فقال.لی : ان ما یفعلون لیس بعيادة ۰ 
" قلت : فما التعند با آبا محمد ؟ ٠‏ 
" قال : التفکر فى أمر الله والورع(۲) والورع من محارم الله وآداء 
فرائض الله تعالى ۰ 00 
ولقد كان سعيد بن المسيب يب يرى أن أساس العبادة ء التفقه فى !لدين» 
والتفكر فى أمر الله تعالی ۰ 5 ۱ 


کال سعید د NS‏ ۽ من حافظ علی الصلوات ال ف جماعة 
نقد ملا البر والبحر عبادة ٠‏ 


ند کان سميد بن السيب دام الاشتي لاد براض الحسق 1 


۰( حلي الاو لاد . - آي شعيم ا#تسپهاقی هن ۳۷۵۳۳۷۷ ۲۶ 

[ ۱ قورع سمة غالبة من سمات التصوف وللورخ ترخات تا ۰ وس 
سوام 0 الخو اس » ورع خواص انشو اس ( راجح للمنف : الفاظ الصوفیة 
.عائيها ) 


(۱ ۱) احلية الاولياة ؛ آيو تعدم الأصبياني ص ۱۷۵۱۱۱ چا ۰ 


سب ۲/۸ سے 


ما دخ علی وقت صلاة الا وقد آخذت آهبتها : ولا دخل على قضاء 
كوحن الا وان انه كنات » 

وعن الاوزاعى أنه قال : كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت 
لاحد من التابعين ؛ لم تفته الصلاة فى الجماءة أريعين سنة » عشرين منها 
. 'لم ينظر ف أقفية الناس* ۰ 
00 وروی عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
ما أكرمت العباد بمثل طاعة الله عز وجل » ولا أهانت أنفسها بمشل 
الس الله » وكفى المؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله ٠‏ 


E‏ الرحمن بن عمرواين سهل ومعه غلام يحمل سراجا ( مصباح ) فسلم عليه 


عبد الرحمن » ومشیا یتحدثان حتى اذا حاذی عبد الرحمن بداره انصرف 
ال ۱ 5 
وقال للغلال : أمش مع آبی محمد بالسراج ٠‏ 

شاوی اج بنورم +۰ نور ال خیر من کوک د 

ولقد قيل لسعيد بن السیب : ما شأن الحجاج ( ااحجاج بن یوسف 
ااتقفی ) لا يبعث اليك ولا بهیجك ولا يؤذيك ٠‏ 

قال سعيد : والله ما آدری غير أنه صلی ذات يوم مع أبيه صلاة فجمل 
لا یتم ركوعها ولا سجودها » فآخذت كفا من حصباء فحصيته بها ٠‏ 


و راجع للمزيد الكلاباني ‏ التعرف بلذهب اهل القصوف . والطوسی 


نب ۲۸۹ س 


فقال الحجاج بعدها : فما زلت آحسن الصلاة ٠‏ 

وف يوم مرض سعيد بن المسبب فذهب بعض من أصحاية لیعودوه فى 
داره » وکان معهم صاحب له یسمی نافع بن جبیر فقالت لهم زوجه : 

فقال نافع بن جبیر : انك من آهل الدنیا ما دمت نبها : ولابد لاه 
الدنيا مما یصلحهم ۰ 

قال سعيد : كيف بأكل من كان على مثل حانا هذه » بعضه يذهب بها 
انی النار 3 الى الجنة ء ٠‏ 

ن السجد ٠‏ ۱ 

ولقد كان سعيد بن المسيب زاهدا فى فى الدنيا غير مقبن علیها » حنى أنه 
دعى الى أكثر من ثلاثين آلف درهم ليأخذها » فقال : 

لاج لى یبا واف بی مروان حتى تیا یهت بينى 
| فیقول : 
مد الله فوق عناده ۰ فمن رفع نقسه وضعه الله ومن وذ عها 


رفعه اوه * ۰۰ 


۲۵۵ مت 


وروى أن عبد الملك بن مروان قدم المدينة فاستيفظ من قائلته فقال 
لحاجبه : 
فلم يتحرك ثم أناء نقال ا شير الىك + 4 ۰ 


قال سعيد : وما حاجتك ؟ 


من حدانه + ۰ 
فقال سعيد : لست من حداثه ۰۰ 


فخرج الحاجب الى عبد اللك بن مروان وقال : 


ما وجدت ف السجد الا شیخا آشرت اليه فلم يقم ۰۰ قلت له : 


ان امسن ال امرقى ان انظ قالخ اام حداثه . 
فقال لى : أنا لست من حداث آمیر المؤمنين ٠‏ 
۱ قال فين یی و بسن بان ا 
عن ابن آبی وداعة قال : کنت اجالس سعید ين السیب » ففقدنی آیاما 
فلما جئته قال : أبن كنت ؟۰ فأخيرنه بوفاة زوجتى 5 


قال سعيد بن المسيب : هل استحدثت امرأة ؟ 


مع ۲۹۱ — 


قال اين أبى وداعة : يرحمك اله » ومن يزوجنى ۰۰۲ وما أملك 
الا درهمين* أو ثلاثة ؟ 

سعید : آنا أزوجك اینتی ۰۰۰ 

امن آبی وداعة یتساعل فى دهشة : أو تفط ؟ه 

سعید بن السیب : نعم ۰۰ 

ثم حمد الله تعالی وصلی على النبی بيع وزوج سعید بن السیب اینته 
فق انق الى ودا على ماه ار اج 

وكانت ينت سعيد ين المسيب خظبها عبد اللك بن مروان - أمير 
امؤمنين فى تلك الاونة - لابنة الوليد بن عبد لك حي ولاه العهد » فرفض 
سعيد ن يزوج ابنته من الوليد » فلم يزل عبد اللك بن «روان يحتاك على 
مح e‏ ري ی که 
جبة صوف ۰ ۱ 2 

تقو مدن ال ق1 وت لحك تعبت اما فسات 
آدعو فاذا هاتف بهتف من خلفی ۰۰۰ با عبد الله قل ٠ء‏ . 

تدم ال ا ال 

الهاتف : قل اللهم انى سالك بأنك مالك املك »رانك على كل شىء 

قدير وما تشاء من آمر يكن ۰۰ 

سعيد بن السیب Ra‏ اا 


وعن الزهد ف الدنيا وذمها وتحقيرها » يقول سعيد بن المسيب : 


علا حلية الاولياء : +۲ ص ۱۱۱ - ۱۷۵ . 


— ۲۹۲ عن 


ان الدنیا نذلة وهی الى كل نذل أميل » وأنذل منها من آخذها بغير 
حقها > وطلبها بغیر وجهها ؛ ووضعها فى غير سبیلها ٠‏ ۱ 


وکان سعید بن السیب قد دعی للبيعة للولید وسایمان بعد عبد اللك 
بن مروان وخیر بين خصال ثلاث ۰ وعندما سأل سید بن السیب آتباع 
عبد الملك بن مروان عن هذه الخصال الثلاث قال له الوالی* : 
۱ الاولی : أن تعتزل مقامك 333 
الوالى : أن تخرج معتمرا ووه 
سعيد بن المسيب : ما كنت لانفق مالى وأجهد بدنى فى شىء لبس لى 
ای را 
۱ سعيد ين السیب : لا أبايع اثنين ما اختلف الليل و لنهار ۰۰۰ 
فکتب فيه الوالی الى عبد الملك بن مروان فرد عبد الملك قائلا : . 
ماله دنه ها كان غا امنة موه ره هابا اذا فلت فا خ رنه 
ثلائین سوط وألنسه جبه شعر » وأوقفه للناس لثلا بقتدون به ۰۰۰ 
وکان سعيذ بن السیب يقول لكل من يريد أن یجالسه : 5 
ووه انهم قد جلدونی ومنعو أ الناس أن بجالسونی ۰۰۰ 
كاو .سمل يك ايت نكت اا ورم ای ال مسد 


الاموال » حتى يتسنى لهم الانفاق فى سبيل الله عز وجل ».وق ذ 


۲٩۳‏ تست 


لا خير فيمن لا يريد جمم الال من ح ال یعطی منه حقه ویکف 
يه وجهه عن الناس* + 


لا خير فيمن لا يحب هذا السال يصل به رحمه ويؤدى به آمانته 
ويستغنى به عن خلق ربه ۰۰ 

وكان سعيد بن المسيب قد رای صاحبا له يرتدى جبة جيدة فمدحها 
سعيد لصاحيه » فرد عليه صاحبه يأن هذه الجبه ما تغنی عنه وانماً هی 
آفسدت » فقال سعيد : أصلح قلبك وآلبس ما شئت ٠٠٠‏ 

عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله یکت : 

« أول ما يرفع من الامة الامانة ٠٠‏ وآخر ما يبقى الصلاة ۰۰ ورب 
ا ۱ 
۱ عن سعيد بن السیب قال : سمعت عمر بن الخطأب يقول : سمعت 
رسول الله عت یقول : 5 

« من اعتز مالعبيد أذله الله » 

عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها ‏ أن رسول الله مق 
. قال :. 

« ان لكل شىء شرفا یتباهون به » وأن بهاء أمتى وشرفها القر آن » ۰ 


بف للمزید ی هذه النقطة : ابن عطاء - الحکم العطائية . 


د 4 سد 


؟ ‏ مالك بن دينار 

ترك شهوات الدنيا وخالف هوى نفسه فغليها وملكها » كان حاله 
الخوف وهو المارت باث الذی لا بطول : یقسول مالك بن دینار : ان 
الصدیقین اذا قرأ علیهم القر آن طربت قلوبهم الى الاخرة ٠‏ 

ویروی عنه أنه وجد فى بعض الکتب : سبحوا الله آیها الصدیقون 
بأصوات حزینه* ۰ 

وهتف مرة فى بعض السلمین وقال يا حملة القر آن ماذا زرع اأقر آن 
فى قلوبکم ؟ ان القر آن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربیع الارض > فان الله 
بنزل الغیث من السماء الى الارض فتکون الحبة لا يمنعها النتن من أن تتمو 
وتخضر وتحسن » فیما حملة القر آن ماذا زرع القر آن فى قلويكم ؟» 

سمم مالك یقول قرأت ف التوراة : ۱ ۱ 

« یا اين آدم لا تعجز ان تقوم بين یدی فى صلاتك باکیا » فانی آنا 
اله الذى اقتربت من قلبك » وبالفیب رايت نوری » ۰ 

- ویروی عنه قوله لقد قرأت فى بعض الکتب أن الله تعالى یقول ان آهون 

ما آنا صانع بالعالم الذى آحب الدنيا ۰۰۰ أن أخرج حلامة ذكرى من قلبهه 

ويرى مالك بن دينار أنه اذا لم يكن فى القلب حزن خرب > كما أنه اذا 
لم‌آیکن ف البيت ساكن یخرب ٠‏ 

ویقول أمن دمنار أن الكلب اذا أعطى الذهب والفضة لم بعرفهما و اذا 
اعطی العظم انکب عليه ٠‏ كذلك هم السنهاء لا يعرفون الحق ۰ 


چو حلية الاولیاء س <۲ ( مالك بن دینار ) 


— ۲۹۵ — 


كان مالك يبكى بكاء شدیدا فیبکی معه الجالسون وهو يناجى ربه 
اا ۱ 

اللهم آقبل بقلوبنا اليك حتى نعرفك حسنا » وحتى نوعى عهدك » 
وحتی نحفظ وصيتك حسنا : اللهم اجعلنا من الابرار وآلبسنا لباس 
اتقوی » اللهم انا نتوب اليك قبل "لمات . ونلقی بالسلام » اللهم آنظسر 
الينا نظرة تجمم لنا بها الخیر كله . خير الاخرة وخير "دنیا * 

ویقف هاتقا : « یحسبون أنى أعنى بخیر الدنیا الدینار و الدرهم »۰۰ 
لا انما أعنى بخیر الدند. العمل الصالح . حتی ألقاك يا ربی نو آلقاك وأنت 
عنا راض رغبة ورهبة اليك يا اله السماء واله الارض » ۰ 

ثم يعاود مالك البكاء فيبكى المجتمعون لبكائه ٠‏ 

لقد كان مالك مخالفا لنفسه » مراقبا لها » محاسبا على زلاتها ٠‏ 

يقول عن نفسه : قال رجل من أصحاب رسول اقه رايت النفس ان أنا 
أكرهتها ونعمتها ذمتنى غدا أمام الله » وان آنا أتعبتها وأرعقتها مدحتنى غدا 
أمام الله » هذه النفس هى نفسى ٠‏ 

ویقوك : آنا مع نفسى فى جهاد* ٠‏ 

يقول ف التربية النفسية : ان البدن اذا سقم لم يقبل طعاما ولا شرابا 
ولا نوما : ولا راحة ٠‏ كذلك الامر بالنسبة للقلب اذا “ملق بحب الدنيا 
لم تنجح فيه الموعظة ٠‏ 


جو للمزيد راجع : الشطنوق ‏ الاسرار ؛ للشيخ عبد القادر الجبلاای ‏ 


۳۳ 


ويبين نا مالك بن دینار خطر حب الدنیا على المؤمن فیقول : اتقسوا 

شهار ه فاا یه غلوت العلا ۱ 
" وینصح المؤمن فيقول تعهدوا آنفسکم قسلوبا وأبدانا بالضنك فى 

العيشة والوهن فى العبادة » لقدکانت عند مالك بن دينا. ركوة ( قربة ماء ) 
ها اوه 

فقيل له : لاذا فعلت ذلك ؟ 
:0 فقالة : اذا دخلت السجد جاعنی الشیطان وقال لى ان الرکوة قد 
شرفت » فقد شعلت نفسی أو آنشغل بها قلبى ۰ 

سئل مالك بن دينار مرة لاذا لا تتزوج ؟ 

فقال : لو استطعت اطلقت نفسی :+ 

لقد كان یمضی عليه العام ولا يأكل رطبا ولا عنبا ولا بطیخا » ویقول 
لاحد آصحابه فى ذلك : انى لاشتهی رغیفا لينا بلبن را » فينطلق صاحبه 
ویأتی به فيأخذه مالك ویقلبه وبنظر اليه ویقول : اشتهیت منذ أربعين سنة» 
فعلبتك » حتم كان الیوم وترید آبها الرغیف أن تغلبنی » مغرب عنی » وآبی 
أن بأكله* ٠‏ ۱ 

ويقول عن نفسه أنه لتأتى على السنة بأكملها لا آكل فيها لمحما الا فى 
يوم عيد الاضحى » ويستطرد قائلا لقد اشتريت لاهلى مرة طيبا بدرهم 
وانى لا أحاسب عليه نفسى منذ عشرين سنة » فما أجد لنفسى مخرجا ٠‏ 

ويحكىعن نفسه أنه أصبح لایملك دينارا ولا درهماءولئن لميتشفعنى 
أله بالخير ما كانت لى دنا ولا آخرة ٠‏ 


چو راجع للمزيد : الفلتا الصوفية للمؤلف ‏ المجاهدة . 


— ۳۹۷ — 


لقد كان ينام على آدم من ليف یشتریه كل عام بفلسين » وكان يدخل 
5 المسجد فيلخذ حصی ء ومقول لوددت آن هذه تكفيتى ف الدنيا ما عشت 


لم يكن هناك من آحد يطبق ما يطبق مالك بن دينار » كان يعيش على 
. الجوع والسهر قائما ساجدا راكعا » راضيا يكتب المصعف ف أربعة آشهر 
ولا يأخذ عليه أجرا » ازاره ( مليسه ) من الصوف* 3 

فقال : ما لنا فيه من شى ء ما آىا! لی أن محترق 0 

یقول مالك فى موعظة : لو استطعت أن لا آنام لم أنم مخافة أن ینزل 
الفا الجا e‏ 

وهکذا نری ف منقب مالك بن دینار الاسوة الخسنه ن o‏ 
و الاسلام فهو الخشن للثياب » الخاقف من ربة > الجائع » القائم 
بالليل والاسحار » رکل الدنیا راغبا فى القرب من الله راجيا فى وعد الله » 
خائفا من وعيد الله » فاستحق بذلك أن يكون من الصادقين الذين وعدهم الله 


بالحسنی + والجلوس ف مقاعد الصديقين والابرار + 


# راجع للمزيد ۰ حلية الاولياء ج؟ ( مالك بن دينار ) ۱۷۵-۱1٩‏ ۰ 


هت ری ۳۳ م صم طلست م 


2 


السرى بن الفلس السقطى » هو خال شيخ الطائفة أبا القاسم الجنيد 
ا 

كان مثالا يقتدى به فى الورع والتزهد » قال للجنيد مرة : 

لو أن ضيفا جء لیقابلنی ؛ فسويت لحیتی قبل دخوله على » لخفت أن 
بعذينى الله على ذلك بالنار ۰۰ 

لكن هذه الواقعة أن فعلها لاحد منا لا تؤثر عليه ولا بحاسب نفسه 
عليها لانها عادة يفعلها كل الناس عندما يدخل عليهم بعض الضيوف 
فیظهرون فی اعد مظبر لقابلتهم . فما هسو السر "لذی یجصل السری 
السقطی یحسب أن الله سیعذبه بالنار ان سوی ذقنه عند دخول ضیفه ۰۰ 

اعتقد أنه يريد أن يكون طبيعيا وصادقا فى ملاقاة "لناس > فلا یظهر 
علیهم بمظهر الخادع » فان التأنق و التالق آمامهم یعنی أنه يريد أن یستظهر 
لا بظهر آمام الله قبل أن بظهر آمام الناس بالظهر التانق والله آولی مذاك 
الله » فانه یستحق عذاب النار ۰ 

ومن کلمات السری السقطی المأثورة قوله : 

من النذالة أن يأكل العبد بدینه(۳ ٠‏ 


. ۱۱۰ جلية الاولیاء الحلد الماشر ص‎ )۱۲( ٠ 
. ۱۷۷ الرجم السایق ص‎ ۳ 


حب ۲۹4 - 


ویذم السری من یکل بدینه . لانه يريد أن يأكل الانسان بکدموعرقهء 
ا بکد غيره وعرقه » ویعتبره مذموما ویصفه بأنه نذل لانه بسد عن الایثار 
الق ۱ ۱ 

آصیب مرة بالسعال » فارسل له أحد أصحابه ابه بشیء من دواء 
للسمال ‏ فقال له السری : کم ثمنه ؟ فقال الاين : لم تل لى أبى ٠‏ 

فقالله : اقراً عليه السلام » وقل له نحن نعلم الناس منذ خمسین 
عاما آلا يأكلوا بالدین ۰۰۰ آفترانا اليوم ناكل بالدین ۰۰ 

دق على بن الحميد الغضائرى الياب على السرى السقطى يوما ؛ 
فسمعه من وراء الیاب يقول : 

« اللهم اشغل من شغلنى عنك بك » 

ويقول الفضائرى : 

« كان من بركة دعاء السرى أن حججت أربعين سنة من حلب ماشيا 
على رجلی » ۰۰ 
ویجدد السری السقطی القامات التی على الرید أن یعتلیها وبشسمها 
الى تسم آقسام ٩۵:‏ 

امقام الاول : أن يكون امريد متحببا الى الله بالنوافل + - 

امقام الثانی أن يتزين عند الله » وذلك بسماع نصيحة الامة ۰ 


اما ل سم سم سس ست موس مسح 


ز) )١١‏ حلية الاولياء حزء ۱۰ ص ۱۱۸ . 


هو سس 


القام الثالث : أن يأنس بکلمات الله البینات ٠‏ 


المقام الخامس : أن بتمیز بالاثرة لامر الله فيه ٠‏ 

المقام السادس : أن یکون لديه حیاء من نظرة الله له ٠‏ 

امقام السابع : أن يكون باذلا للمجهود فى سبيل 

امقام الثامن : الرضا بالقليل ٠‏ 

لقد كان السرى السقطی آية فى محاسبة نفسه 
ویحکی عنه بهذا الصدد أنه قال : خفيت على عله فى نة 
ذلك أننى كنت وجماعه نصلی الجمعة مبكرينفركن معین با لسجد»وتصادف 
وجود جنازد لاحد أصحابى يوم الجمعة فتأخرت قليلا میعادی موعندما : 
آقدمت على المسجد قالت لى نفسى : الان برونك وقد أصبحت تتأخر عن 
وقتك » فشق على ذلك ۰۰ 


فقلت لنفسى : الان علمت أنك مرائية منذ ثلاثين سنه وأنا لا أدرى ٠‏ 


و استطرد السرى قائلا* : 
بعدها ترکت الکان الذی كنت أصلى فيه » وبدأت| أصلى فى أمكنة 
غتلفة حتی لا يعرف آحد مکانی ۰۰۰ 


و حلية الاولیاء ج.۱ ص ۱۱۹ ۰ 


سماه الشیخ آحمد بن حنبل بطیب الغذاء » وذلك لورعه وتصوفه حتى 
انتشر ذلك عنه(۲) ۰ 

لقد كان السری السقطی یفتش دوما عن عيوبه قبل أن ینتقد غيره ؛ 
و هذه من أخلاق الفاروق عمر بن الخطاب الذى كان يودب نفسه عندما 
تريد عاوا وإستظهارا على الناس » اذ أنه كان بحمل فوق راسه الدقيق 
ليوزعه على من اثستم أنه قصر فى حقهم » من الارامل والمساكين وهو أمير 
اآمومنین ۰۰ ۱ 

وهکذا نجد أن السری السقطی لم يبتعد عن الاقتسداء بالصحابة 
رضوان الله علیهم آجمعین > وهم كما قال رسول الله بج : أصحابى کاانجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم » ۰۰ ( متفق عليه ) 

ه ‏ أبو التاسم الجنيد 
(ت ۲۹۷ ه) 

هو محمد الجنید بن محمد الزجاج رخی الله عنه : ولد ينهاوند من 
آعمال العراق كان یفتی الناس على مذهب آبی شور » صحب اسری 
السقطى » والحارث الحاسبی ومحمد بن على القصاب") . 
كان شيخ الصوفية فى عصره » وحدد الجنید التصوف تحدیدا بليغا » 
فقال : ش 

« التصوف هو صفاء الضاملة مع الله تعالى واصسله الصرف عن 
ادنيا « ٠‏ 


(۱5) الطبقات الكبرى للشعرانی جا ص ۷۲ . 


رم لك 


ويروى عن الجنيد قوله : 
« اذا رأيت الفقير فلا تيدأ معه بالعلم » وعليك 1 


تان العلم يوحشه » والرفق يؤئسه » ٠‏ 


ومن أقواله المأثورة عن النبیین والصديقين : 
« غايتهم علیهم الصلاة والسلام عن حضور : 
اشارات عن مشاهدات » ۰ 


عليهم ۰ 
هذا من ناحیه » ومن ناحیه آخری فقد ريط بی: 
الصوفية ربطا محکما » فیتحدث عن اشارات الشاهدا 
رهز من رموز الصوفیه واشارة من اشار اتهم * 3 
ویعتبر مقام الصديقية من أعلى القامات فى الت 
ویروی حجة الاسلام الامام آبو حامد الغزالى أنه المقام الرابع » 
أو آعلی القامات التی بتوصل الیها الصوفق فى کل مکان وزمان ٠‏ 
ا وجل الى المد وم شیاه ديكا ام ها تلع فوا 
على الفقر اء فقال له الجنيد : الك مال غير هذا ٠‏ 


و راجع للمؤلف ‏ الفاظ الصوفية ‏ ( الاشارة ) . 


جد زج 


غقال الرجل : نعم ۰ 

قال الجنيد : آتطلب زيادة على ما عندك ۰ 

قال الرجل : نعم ٠‏ 

لم بقل الجنيد هذا المال الذى تبرع به صاحبه لانه وجده يحب 
الدنيا » والذى يحب الدنيا يحب زينتها وزخارفها > وما یتبرع به من مال » 
من الله oo‏ 
طالب من الله أن يزيده فى حظوظ نفسه ٠‏ 

ويرى الجنيد أن الشكر على الحقيقة انما هو أن يرى الشاكر نفسه 

آما أنو الحسن الشاذلی فيختلف عن الجنيد فى مقام الشكر » فيرى 
أنه بتوجب الشكر فى كل حال سواء كان بالنعمة أو بالنقمة ٠‏ 

و هذا الاختلاف لبس اختلافا جوهريا كما نيدو فى طاهره انما الصوفية 
بأخذون علومهم من مشرب واحد » الا أن اختلافهم راحم الى اختسلاف" 


بروی عن الجنيد قوله عن التصوف أنه مينى 6 ی ثمانيسة مبادی» 
أخلاقية مستقاه م ن هدی الانبیاء لفلف ۰ 

الثانی : الرضاء عن أسحاق عليه السلام ٠‏ 

الثالث 5 الصير عن أبوب عليه السلام ۰ 

الرايع : الاشارة » عن سيدنا زکریا عليه السلام ۰ 

السادس : لیس الصوف وهو لوسی عليه السلام ۰ 

السابع : السياحة » عن سيدنا عيسى عليه السلام ۰ 

- ويعتبر الامام الجنيد بهذه البادىء الاخلاقية التى اتسم بها انیا 

و اثرسل صلاو ات الله علیهم قد أصل التصوف !لاسام ی تأصيلا صادقا 
لا ريب فيه ولا جدال اذ أن آخلاق الصوفية قاكمة ع ى الحقيقة على هذه 
الیادیء الاخلاقية فى علومهم وسماتهم وممارساتهم فى 'لحياة الدنيا » فاذا 
حرج المتصوف عن مىدا من هذه المنادىء فيعتير قد خم عن اتطریق 0 

ویفرق الامام الجنيد بين نوعين من العرقة ٠‏ 


النوع الأول + المرقة الحاضرة وهی القن یمکن الحمصسول طا 


(۱۷) الطبقات الکبری - للشعرانی جا ص ۷۳ . 


— ۳¢ 


آمأ النوع الثانى : فهى العرفة الغائية ولابد له' من الدليك ٠‏ ويقصد 
الکتاب والسنة ٠‏ 
ویری أنه ما دام الله تعالی غير باد لحو اسنا كانت سعرفته سبحانه 
وتعالی لا تتم الا بالدلیل والفحص . وهذا رد رائم على الذين يفوضون فى 
ذات الله وصفاته من التفلسفة والتکلمین الذين ليس ندیهم آدلة أو حجج 
انما یتوهمون بعقولهم ويائنون بغیر علم ولا هدى مما پوتمهم فى الاندراف 


عن الطریق القویم ۰ 


وف رئينا أن الامام الجنید يعد بحق من شیوخ الصوفية الاواشل 
الذین ترسموا طریق الرسول مور و الصحابة و التابعین ونم یغلو أو یقسر عن 
السير فى أعتابهم والتمسك باینت الله انبینات وباحادیث الرسرل چ 
وبصحابة رسول الله رضوان الله علیهم ٠‏ 


— ¥ د 


الفصل الرابع 
١‏ أصول التصوف الاسلامى فى نظرة ابن خلدون 


بعتمر العلامه ابن خلدون) رائد عم الاجتماع آن التصوف ۱ 
الاسلامى علم من العلوم الشرعية الحادثة فى الاسلام ٠‏ 

.والتصوف الاسلامی فى نظرى له أصول عند الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » فطريقة الصوفية انما هی طريق السلف الصالح وهو طريق الحق 


والتصوف فى رای ابن خلدون أصله العکوف على العبادة والانقطاع 
الى الله تعالى » والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها + والزهد فيما يقبل 
عليه العامة من الناس من اللذات وطلب المال والجاه ء 

ولقد كان الصحابة كما آورد ابن خلدون ينفردون عن الخلف ف الخلوة 
للمبادة » ويقول أن ذلك كان عاما ق الصحابة والسلف الصالح ٠‏ ا 

. ویبین لنا این لين فى مقدمته۲۳ أن السبب فى شيوع اسم 
الصوفية راجم الى أنه قد فشى الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى » ويعد 
كثير من الناس عن العبادة » وجنحوا الى مخالطة أهل الدنيا ٠‏ 

لذلك اختص المقبلون على الله العكوف على العبادة باسم:الصوفية 
والمتضوفة وكأن ابن خلدون يرد على مزاعم بعض المستشرقين والمستغربين 
(۱) مقدمة ابن خلدون 041۷ المكتبة التجارية ٠‏ 
(؟) المرجع السايق ٠‏ 


اس ۸ س 


عندما يتقولون على الصوفية » ويدعون أن هذا التصوف لا أصل له من 
الشريعة ؛ فيقول ف ذلك : « وسار علم الشريعة على صيفين » : 

١‏ - صنف اختص به الفقهاء وأهل الفتيا وهو الاحكام العامة فى 
العيادات والمعاملات + 


۲ - صنف اختص به الصوفية » وهو في القيام بالمجاهدة ومحاسبة 
النفس عليها والكلام وفى الاذواق والمواجد وكيفية الترقى ف ذوق الى ذوق 
وشرح الاصطلاحات التی تدور بینهم فى ذلك . 

ویستطرد العلامة ابن خلدون^ : 

فلما کتبت العلوم ودونت والف الفقهاء فى الفقه » وعلماء الکلام فى 
الكلام » وعلماء التفسیر فى التفسیر ؛ دون رجال من أهلٍ التصوف كتيا فا 
الورع ومحاسبة النفس » ویستشهد فى ذلك بما فعله القشیری فى کتاب 
« الرسالة » » و الشهروردی فى کتاب « عو ارف العارف » » كما جمع الامام 
الغزالی بين الامرين وذلك فى کتاب « احياء علوم الدين » + 


کتب الامام الغزالی عن الورع والاقتداء ثم بين آداب الصوففية 
وسننهم » وشرح اصطلاحاتهم وأدق معارفهم ٠‏ 

وأصبج عم التصوف الاسلامی علما مدونا يعد أن كان انتصوف عبارة 
عن عبادةٍ فجسب ؛ والحقيقة أن التصوف مثله فى ذلك مثل علم الفقه والكلام 
والتفسير والحديث » كان علما يتلقى من صدور الصحابة والسلف وان لم 


(۳) مقدمة ابن خلدون 454 ٠‏ 


۹ہ ہہ 


يكن فى القرن الاول والثانى قد ده ون مثل كثير من العلوم الاسلامية الا أنه 
كان على الحقيقة موجودا ف ضدور الصحابة والتابعين وتابع. التانمين ٠‏ 
لقد كان .الشفل الشاغل للصحابة فى الصدر الاول للاسلام هو العمل 

الجاد على حفظ وترتيب القرآن بالسنة » ثم أصبحت الحاجة ماسة الى 
تدوين العلوم فدونت علوم الفقه والتفسير والحديث ثم نشا عم الكلام » 
ثم التصوف أو كما يسميه ابن خلدون « الطريقة » أو آداب القوم ٠‏ 

۱ ان المجاهدة والخلوة والذكر » يتبعها غالبا - كما يقول ابن خلذون ‏ 
کشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من آمر الله لیس لصاخب الحس 
اراك شی» هنما + 


أن الانسان يما هو انسان"*) يتميز عن سائر الحيوانات بالادراك » 
وادراك الانسان على نوعين : 
-١‏ در للعلوم والمعارف » وهی متدرجة من اليقين الى نظن الى 


۷ امراك للإخوال القائمة من الفر 2 الخ داتس رایس( 
1 و الرضا والعضب والح والشكر وأمثال ذلك ٠‏ 


وم الخ ادر انا ينشا السلم من الادلة » أى الاسالیب 
والحجج والدلائل » آما الفرح والحزن فائما ينشا عن ادراك الؤلم او * 
اللذيذ » كما ينشا نشاط من الجماع وكما پنشاً الكسل عن الاعياء ٠‏ 


) مقدمة ابن خلدون 1۰۸ . 
1 امرحم اسايق هي YA‏ +« 


2 


ويستنتج أبن خلدون من ذلك أن!اريد فى الطريق الصوق يتحصل فى 
کل مجاهدة علی حال » أى نتيجة لك الجاهدة 4 وذاك الحال اما أن يكون 
عبادة تترسخ فى نفسه فتصير له مقاما جوا أن تکون صفة للمرید » وهذه 
الصفة 9 حاصلة ان کان تكون حزن أو سرورا 1 كسلا أو نشاطا 
وينتهى أبن خلدون الى القول أن المريد ما يزال يترقى من مقام إلى 
" متام الى أن يصل ف النهاية اذا صدق الى التوحید و العرفة التی هی الغاية 
a 3‏ للسعادة ٠‏ 
خلدون - هو 0 الى التوحيد وشهود أن لا اله الا الله » ويؤيد ذلك 
بالحدیث النبوی من قول الرسول مق : 
2 «من مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة») ء . 
ويريد أبن خلدون أن ينبه على أن الترقی من حال الى حال ومن مقام 
الى مقام » لابد أن يبدأ بالايمان والطاعة والاخلاص وهنا تصاحب مجاهدة 
المريد الاحوال والصفات » وتأتى عنها نتائج وثمرات » فاذا وقم تقصير 
من المريد آو خلل فى الثمرات التىيتد صل عليها فانما لك نتاج لالتفات 
امريد الى الحظوظ الدنيوية » أو لوجود آفات كالخواطر النفسية أو 
لذلك يحتاج المريد الى اعادة النظر الى نفسه وعلاج عیوبها » والرجوع 


(1) مقدمة اين خلدون ۱۷۸ . ۳ 
رواه البخاری ومسل وأحه:. فى ء ينده وكذلك الحامم الصغبر مع اختلات 
فى اللغتا : من مات لا بش بالله تسا دحل الجنه . 


الفصل الض‌امس 
نماذج من أولياء الص‌وفية 


| - الشيخ أحمد الرقاعی ‏ 
ولد الشيخ أحمد الرفاعى فى آم عبيدة وهی جزيرة قرب واصل فى 
محافظة البصرة بالمراق فى خلافة المستظهر بلله الخليفة العباسی الثانى ۰ 
۱ وقد قام بترسته خاله الشیخ منصور البطائحی ”° : 
ويمتد نسب آحمد الرفاعی الى الحسين ‏ رضی الله عنه - من ناحية 
آبیه والی الحسن - رضی الله عنه - آیضا من ناحية آمه » ولذلك سمی بأبی 
اشن ۱ 
عمل فى جميع الحرف ليضمن لنفسه لقمة العيش حتى لا يعتمد على 
أحد من الناس » وليتمكن من اللحاق بمجالس العلم فى آی بلد وکل مکان 
وجد فيه علماء ٠‏ ۱ 
كان يقتدى بالرسول يخ فى أخلاقه وسلوكه فلم ير قط وهو يأكل 
أمام الناس ولا ينام أمامهم » بل ولم يعرف أحد مكان نومه » ولم يخرج قط 
ولم يتكلم قط من غير سبب ؛ ولا يستطيع أحد أن يكلمه من غير سبب » ولم 
يكن یفرح فرحا شديدا ولا يحزن حزنا شدیدا* ٠‏ 


يقول الرفاعى : كل آخ لا ينفع فى الدنيا لا ينفع فى الاخرة ٠‏ 


(9) صلاح عزام 3 أقطاب التصوف الثلاثة ٠‏ تقديم د. عبد الحليم محمود 
ص ۲١-١١‏ طبعة ثالثة . 


(۸) آبو بكر العردروس : القطب الكبير الرفاعى ص ٤۷‏ الطبعة الاولى . 


— ۳۱۲ بت 


ا 


وتتلخص طريقة .الشيخ أحمد الرفاعى على أسس متينة من الدين 
0 ومعنی هذه العبارة أن الطريقة الرفاعية قائمة على الفقه فلا بسأل 
أحد شيئًا وانما رزقه على الله » اذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يعطى 
ويمنع » وهذا كان حال الصحابة والتابعين لا يسألون الناس الحافا . بينما 
يأتى اليهم الرزق لا يزيد ولا ينقص : ولیس معنى ذلك عدم السعى من أجل 
لقمة العيش » فقد كان رضى الله عنه يعمل كما سبق الاشارة ‏ فى كل 
الحرف حتى يضمن لقمة العيش وكان مريدوه يقتدون به فى العمل , و السمى 
من جلك الرزق » ولم يكن آحد منهم عالة على غيره ۰ ۱ 
وأما معنى قوله « لا ترد » فهذا أيضا اقتداء بالرسول بے فلم يكن 
يرد فقیرا أو مسكينا أو صاحب حاجة » وكان الصحابة على e‏ الله 
. يفعلون مثله فلم يكن يردون من طرق بيوتهم سائلا أو محتاجا حتی وان لم 
يكن عندهم الا طعام يومهم اذ كانوا يقدمونه للمحتاجين والسائلين » فان 
۱ الله هو العاطی » والمال مال الله تأییدا لقول عز من قائل : ۱ 


« يؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة 206 ٠‏ 


۳۳ س 


والنقطة الثالثة فى القواعد الثلاثة التى يبنى عليها أحمد الرفاعی 
طريقته هی « لا تدخر » » وهذا أيضا اقتداء بالرسول ب نقد توف ولم 
يترك شیگا لاهله » انما كان يقول نحن معشر الانبياء لا نورث ولقد دفم 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بماله كله فى سبيل الله » فلما ساله الرسول 
ماذا أبقيت لاهلك ؟ قال : الله ورسوله ۰ a.‏ 

فالرفاعی لم يكن بدعا فى عدم الادخار اقتداء بالرسول والصحابة 
والتابعین الا أن الصوفية بعامة و الرفاعی بخاصة يرون أن الادخار يشغل 
الرء عن عبادة الله اذ السال يصبح حجابا بين العبد وربه » فعدم الادخار 
انما هو نوع من اس قاط التدبير مع الله » كما يبين ذلك ابن عطاء الله 
السکندری(۱) ۰ 

وكان! لشيخ.أحمد الرفاعی ينفذ قواعده الثلائة یومیا » اذ كان يحمل 
حتى كان مريدوه وأتداعهميتسابقون فى أعمال البر وخدمة المحتاجين ٬حتى‏ 
أن الامام الشعرانى يقول29 : لقد جعل أحمد الرفاعى من أم عبيده مكانا 
لا يحس الفقير فيه بآزمته فيما يحتاج اليه » ولقد انتشر هذا الامر من أم 
عبيدة الى القرى والمدن التى تجمع فيها أتباع الرفاعى ۰ 

ليس ف الطريقة الرفاعية تبطل أو انعزال أو سلبية انما خدمة للناس 
والمريد الصادق هو العامل الجاهد برغم ضيق وقته ف التعليم ونشر الطريقة 

الا راحع للمزيد ( التنوير فى اسقاط التدییر ' . 

۲ الطبقات الکبری جا ص ۱۲۲ . 


نت ۳۱6 سد 


ولقد طلب اليه بعض مریدیه أن يتفرغ لمسئولياته الثقافية وأن یقوم 
غيره بالعمل فيرد فى تواضع وثقة : 

ان تجارتى خدمة الارامل واليتامى والمحتاجين وانى لاحب أن أشهد 
نفسی فى خدمتهم دائما » واذا رأیت نتیما بیکی 2 ی ا 
حنانا له وشفقة علیه » وانی لیحزننی از حزنا عمیقا ء 

الم يكن هذا السلوك العملی هو سلوك عمر بن الخطاب عندما كان 
يحمل الحطب والطعام الى الارامل و الساکین » ویقول : اذا اشتکت امرأة 
فی آطراف اادينة فان آمیر الومنین مسئول عن حاجتها . 

لقد آلزم آحمد الرفاعی نفسه بأخلاق الصحابة الذين هم النجوم 
الزاهرة فى سماء الاسلام والذين قال فى حقهم الرسول ب : « آصحابی 
کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم »۱۳ . ۱ 

لقد كان آحمد الرفاعی يأخذ بایدی العمیان ویساعدهم » واذا رأی 
شيخا کبیرا ذهب الى جیرانه وأوصاهم به خيرا » اذا سمع عن مریض فى 
قریه رکب نف E‏ 0 


e 


00 


بت ۳۳۰۱۵ اه 


« لا یحصل لعبد صفء التقريطن وق یهن آلخبت ۰ 
لا لعدو آو لصدیق » ۰ 

وهذه الرتبة التی يتكلم عنها الامام الجیلانی ليست الا الرتبة الدنيا 
فى الولاية » اذ أن لولى الصادق لا يحمل فى قلبه حسدا ولا حقدا ولا عداوة 
لاحد ‏ اذ أن قلبه سلیم من كل العداوات » ولذلك فان ظاهره كباطنه > 
وباطنه کظاهره : فلا يعرف الرياء أو الکذب أو الخداع ٠‏ 

لکن هناك مرتبة فى الولاية آعلی من هذه الرتبة وهی أن یکون باطن . 
الانسان آفضل من ظاهره ء وتسمی هذه الرتبة بالولاية الکبری + 

وأما العامة من الناس فیکون ظاهر هم أفضل من باطنهم » فاذ! آخلص 
العبد وأصدق النية وتجنب الرياء والکذب فانه يرتفع الى مسرتبة الولاية 
الصعری فیکون 2 قلبه وعقله ونفسه جميعا ق رامق واتساق قاذا اشستد 
اخلاصه كان ياطنه أفضل من ظاهره ٠‏ ۱ 

0 يكن ذلك الطريق الذى انتهجه الرفاعى شاذا عن السنة الشريفة 

الرسول عَم بقول : 

« ان فى الجسد اضنة ( القلب ) اذا ملحت صلح الجسد كله 3٠ء‏ 

رحم الله الرفاعى فقد كان قطبا من أقطاب الاسلام » ومثلا يحتذى به 


فى الفكر والسلوك والاخلاق ٠‏ 


مسح م ب ويم ب و سس 


۰ (۰۱6 خديث متواتر . 


— ۳۱۲ س 


۲ مت .شيخ عبد القادر الجيلاني 

ولد الشیخ عبد القادر الجیلانی عام 4۷۰ أو 24۷۱ ۰ على ما رواه 
بعض آلرخین بجیلان أو کیلان أو جيل وهی قرية بشاطیء الدجلة على بعد 
۲۵-۰ ميل من بغداد ۰ 

قالت آمه انه لما کان رضيعا كان پرفض الارتضاغ فى نهار شير 
رمضان الكريم » وكان سنه فى ذلك الوقت أقل من عام » وقد نشا نشأة 
صالحة فى العلم والخير ٠‏ وكان نحيف البدن ء ربع القامة عريض الصدر 
واللحية أسمر مقرون الحاجبين » أدعج العينين » ذا صوت جهورى بهى 
. الطلعة جميل الهيئة آدم اللون . 

کان على صعر a‏ العلماء و الفقهاء وكان بعضهم (۱) 
يجله اجلالا عظیما » ویقول لمن حضر بالجلس قوموا لولی الله ٠‏ وربما كان 
يمشى اليه يعض العلماء ویتلقاه بالترحاب ويردد داکما قوله : « من لم يقم 
لهذا الشاب لم يقم لولی الله » ٠‏ وقال بعضهم ان هذا الشساب يجب أن 
تتواضم له رقاب الاولیاء فى عصره اذ هو قطبهم » فمن آدرك منکم ذلك 
وصدقا ٠‏ ۱ 

يروى أنه ذهب مرة مع ابن السقا » وكان من آصحاب النظارة كما كان 
معهم عالم آخر يدعى عبد الله لزيارة بعض الاولياء المشهود لهم بالصلاح 


(13) الشمطائوفى .: الاسرار : راجع الغنية : عبد القادر الجيلائ 


— ۳۷ مت 


ببغداد » وف الطريق قال ابن السقا : آساله سؤالا لا يدرى له جوابا ۰۰ 
وقال عبد الله اساله عن مسألة فانظر ما یقول » آما سیدی عبد القادر فقال: 
معاذ الله ان آساله شيا وانما أذهب للتبرك به ۰۰۰ فلما دخلوا جمیعا الى 
مجلس الولی الصالح » قال الولی لابن السقا : ويلك يا آبا السقا آترید أن 
تسألنى عن مسألة لا آعرف لها جوایا ۰ هی کذا وجوابها کذا ۰۰۰ انی 
لاری نار الکفر تلتمب فيك » وأنت يا عبد الله تريد أن تسألنی وتنظر ما آنا 
مجیب ۰۰۰ هى کذا وجوابها كذا ۰۰۰ لتحزن عليك الدنیا الى شحمة أذنيك ٠‏ 
ياساءة آديك ٠‏ ۱ 


آما نت يا شخ عبد القادر لقد أرضيت الله ورسوله بأديك وسيكون 
لك ثسأن عظيم وفعلا ظهرت للشيخ عبد القادر امارات القرب من الله وأقر 
العلماء بفضله وعلمه » وأجمع عليه العام والخاص من الناس ء٠‏ 

أما ابن السقا فبرع ف العلوم الشرعية » وفاق فيها أهل زمانه»وبحث 
الى ملك الروم رسولا ففتن بابنته وأبى الملك أن يزوجها له الا اذا تنصر 
تعس و آیاها وصدقت قیه تبوءة الشيخ ٠‏ 

آما عبد الله فاکره على نظارة الاوقاف » وأقبل بعدها على الدنیا اقبالا 
شدیدا وصدق فيه قول الولی الصالح ؛ تكلم الشیخ الجيلانى على الناس 
ناصحا وواعظا عاما من سنة ۵۵۲۱ الى ۸۵۰۱ » وکانت مدرسته يؤمها خلق 
کثیر یحضر مجلسه العلماء و الشاریخ وغیرهم ویقراً بمجلسه القرآن 
بلا آلحان وکان بدون ما يقول آربعمائة عالم » ویروی أنه كان يخطو على 
رژوس الناس خطوات وهو بالجلس ثم یرجم الى کرسیه مرة أخرى ٠‏ 


قال له بعض مریدیه مرة : « آنا نصوم مثلما تصوم وتصلی » ونجتهد 
مثلما تجتهد وتصلی + وما نری من أحوالك نیا » ؟ فرد رضی الله عنه 
مجييا : : زاحمتمونی فى الاعمال » آتزاحمونی ف الواهب ( الاحوال ) والله 
ما أكلت حتی كيل لی بحقي عليك كل »ولا شربت حتی قيل لی بحقى علي 
اشرب ٠‏ وما فعلت شیا حتى أمرت بفعله ٠‏ 


كان اذا أحضر آحد مريديه مألا لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين 
لا يلمسه بيده فاذا جاء خادمه قال له خذ ما تحت السجادة واعطه لفلان 
وفلان وفلان ٠٠٠‏ 


وكان تعليمه لريديه يقوم أساسا على اعتبار أن الدنيا قيد عن الاخرة» 
والاخرة قيد عن رب الدنيا » ويرى الشيخ عبد القادر الجيلانى أن يسلك 
الطريق بأمور أهمها 0 ۱ 

٠ انه يتوجب على المريد أن يعرض عن الدنيا ویقبل على الاخرة‎ ١ 

اك ا حك ين ره روجا ان لمعي دياس . 
فاذا بحثت عنك الدنيا فلا تجدك » واذا سألت عنك الاخرة فلا تجدك » 
فیسال عنك والی أين ذهبت نیتال : « ذهب الى باب الملك » ۰ فتجد الدنيا 
والاخرة.فى طلبك ويسرعان فى السير خلفك ويصلان اليك وأنت عند باب 
املك » فتشكو الدنيا حالها الى الملك وتشكو كيف تركت ودائعك وحظك منها 
۰۰ وهنا تأتى الشفاعة اليك فى حقها وتأتيك الوصية من الملك بالاخذ من ' 
ادنيا والنظر الى الاخرة فترجع أيها رید فى صحبة الملائكة وأرواح النبيين 
فتجلس بعد ذلك على کرسی مين الجنة والنار > بین اجنیا والاخرة : دين 


تست ۳۱۵ مت 


الخلق و الخالق » بين الظاهر و الباطن » بين ما یعقل ولا يعقل » وبين ما يدرك 
مرة وما لا بدرك» ویقرر سیدی عبد القدر لجیلانی أنه فى هذه الحالة 
يصير للمرید أريعة وجوه : 

٠ وجه تنظر به الى الدنيا‎ - ١ 

۲ - ووجه تنظر به الى الاخرة ٠‏ 

۳ - ووجه تنظر به الى الخلق ٠‏ 

؛ - ووجه تنظر به الى الخالق ٠‏ 

. فالذى يزهد فى الدنيا يكون غريبا فيها ويسمى زاهدا ء أما العارف 
فهو غريب عنها أى يزهد ف الدنيا والاخرة فلا تشفله الدنيا ولا الاخرة 
عن ربه عز وجل » ولا يسكن الى شىء سواه ؛ فلا جرم أن يكون غریبا عن 
الخلق فى الدنيا مشغولا بالحق عن الاخرة : فلا تشغله الدنيا والاخرة ٠‏ 
وهذا معناه أن له تعالى غطى الدنيا عن نفسه ء وغطى الاخرة عن قلبه بل 
غطى وجهه عما سوى اله تعالى » فکشف له الاشيا شیاء جميعها الظاهزة والباطنة 
حتى عرضها وفتح له باب قربته تعالى » فرآی جلاله وجماله ورأى قضاءه 
وقدره وملكه وسلطائه ۰ 

وقد قسم بعض أئمة الصوفرة ٠"‏ الزهد الى درجات ثلاث هی : 

(1 ) الحد الاقمی للزهد : ۱ 

اصطلح الزهاد على أن الزاهد الذی لا يدخر مالا أو طعاما » من 
غذائه لمشائه هو فى الدرجة العلیا من الزهد أو بالحد الاقصی من الزهد ٠‏ 


۱۷ ابن البارك : کتاب الزهد . 


۳ ۳۴۰ تم 
(ب) الحد الاوسط للزهد : 


من الزهد )۱٩‏ , ۱ 

(ج) الحد الادنی للزمد : 

وقیه یعتبر الزاهد فى الدرجه الدنیا أذا كان ممن لا يدخر طعاما أو 
مالا دة لا تزيد عن سنه » ویعتبر من أصحاب لدرجة الدنیا من الزهد ۰ 
ویسمی الزهاد هذا النو ع من الناس « بضعاف الزهاد » ۰ آما الذی بدخر 
مالا أو طعاما حسب هذا التقسيم أكثر من سنة » فليس هو من طبقة 
الز هاد ۰ ۱ 


؟ ‏ سیدی أحمد البدوی 


أجمع الباحثون والصوفية على أن سلسله نسب السيد / اليدوى 
' آسرته من أصل قريش وأنها انتقلت الى مدينة فاس بالغرب حوالى 
عام د ۰ 
من قال لها : « آبشری فقد ولدت غلاما لیس کالغلمان »۲۲۲ ء . 
وقد رحلت أسرة البدوی الى مكة وضو ما یزال صبيا لم يجاوز 
السابعة من عمره ٠‏ ولكن يبدو أن هذه الرحلة تركت أثرا كبيرا ف تكوين 
0 راجع احياء علوم الدين للامام الغزالى - الجزء الثالث عشر ص 


۸ وما بعدها. 
۰۱ الشيخ. جمال الدين الاتاكى ۰ النجو, الزاهرة ج۷ ص ۲ 


و ی كك 


تخت البدوى : حيث أنهم قد مروا بمصر ومكثوا بها أكثر من خمس 
سنوات » ویبدو أن البدوی خلال اقامته بمصر قد آحب آهلها مدايل رجوعه 
اليها والاقامة بها بعد ذلك ٠‏ 
وتغيرت أحواله وأعتزل الناس ولزم الصمت : وكن لا يتكلم الا بالاشارة» 
وفيما يروى عنه أنه أمر فى منامه أن يرحل الى طنطا ؛ وبشر بحال سيكون 
له فيها شان عظیم ۲۳1 ٠‏ 

وف هذا الصدد یروی بعض الژرخین انتقاله الى طنطا فيقوك : 

« ثم رأى الهاتف فى منامه یقول له : آحمد سر الى طندتا ( طنطا ) » 
فانك تقیم بها» وتربی بها رجالا وأبطالا : عبد العال » وعيد الوهاب > 
وعبد الجید » وعید المحسن » وعبد الرحیم »۰۰ . 

وهؤلاء هم تلامیذ البدوی الدفونون حاليا بطنطا ٠‏ 

2 ۲ ۱ 
. ویری صاحب نور الابصار أن البدوی دخل طنطا ولم يكن یعرف 
آحدا من آهلها ٠‏ وکان يمكث آربعین یوما فاکثر لا یأکل ولا یشرب ولا ینام» 
ثم نزل مرة قرية فیشا وتورمت عیناه » فوجد صبيا وطلب من بيضهة 
لیضعها على عینبه » فقال له الصبی وکان عبد العال ( تلمیذه ) : آحضر لك 
البيضة وتعطينى الجريدة الخضر اء انتی معك.» فقال له :نعم ٠٠‏ فلما طلب 


الصبی من آمه البيضة رفضت » فرجم فقال له الشيخ : « أئتنى بواحدة من 


15 ار حع السابق 


سب ۳۷۲۲ نس 


الصومعة » فذهب الطفل و آحضرها له » ٠‏ ومن یومها لم تنقطم الصلة بين 
لبدوی وعبد العال + وهذا يدل على أن السید الب‌دوی كان من اصحاب 


وللبدوى أسماء كثير 5 نذكر منها أنه سمى بالسيد : وهو أجل القوم 
مره تیاب زان ورياسته » كنا یطبر 
لان صفاته وحياته ومنزلته ومقامه تنبىء عن قطبانية بدون و اسطة للنبی 
كر » كما سمى بالزاهد لزهده اذ مات ولم يترك شیگا» وأبو فراج لكشفه 
الغموم والازمات ؛ وهو عطاء من الله . 

وللسيد / أحمد البدوى سمات وصفات عديدة منها أنه كان ملازما 
للصيام وكان يطوى أربعين یوما لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا » واشتهر 
عنه قوله : « ركعتان باللیل خير من ألف ركعة بالنهار » ۰ ۱ 

وکان البدوی من العباد الذين اختارهم الله لاجراء الخير على آیدیهم 
من قضاء خدمة الى تیسیر مصلحة للمسامین أو خلاف ذلك » ویبدو أن 
هذا اتج عن أخلاقه العربية » حيث كان من عرب البادية الذين يعنزون 
3 سخصیتهم وکر امتهم ۰ ۱ 

واذا كان لانبياء الله معجزات فان لاولیائه سبحانه وتعالى كرامات 
ومن كرامات البدوى أنه مر برجل يحمل قربة لبن » فأوما اليه پامسبعه 
فانکسرت القربة و انسب اللبن منها توت هی حيه وقد انتفخت » وهذا 
دلالة على أنه كان من آهل البصيرة النافذة ٠ ٠‏ . 


سب ۱۳۲۳ — 


وهناك قصة الحجر الاسود الذی شاع آن عليه قدم النبى بغ ؛ 
وأرسل أحد السلاطين الجند لاحضاره » فلم يقدروا على ذلك ؛ فخافوا 
ورجعوا(۱ » وهذا الحجر ما زال موجودا بضريحه يشاهده الزوار » وهذه 
انقصة لها دلالتها على أنه من الاولياء الكمل » اصحاب التمکین » والقامات 
ا 

هذه بالاضافة الى أن هناك كرامات آخری للسيد / أحمد البدوی 
لا تحمى ولا تعد موجودة پالراجم وكتب الصوفية أذ يجتمع فيه كثير من 
الاعتقادات »و الکر امات مثل شفاء المرضى وتفريج الكروب » ونصرة المظلوم 
رفا لااك الى غ داك ۱ 

وتعد الجامعة التى أنشأها السيد / البدوی والتى يمكن أن ندعوها 
الجامعة السطوحية من أكبر أعماله على الاطلاق » فقد خرجت وما زالت 
تخرج حتی الان علماء الفقه والدين الكثيرين + الذين ناروا طريق المعرفة 

والحق والدین:۰ 

ل[ وقول الدكتور عبد الحليم محمود عن هذه 55 : لقد كان السطح 
جامعة الهداية » وهی جامعة ة عالمية » تقبل كل التلامیذ من جميع الاقطار ۱ 
وتصدرهم الى جميع الاقطار آیضا ‏ - ۱ 


وقد تخرج فيها الشيخ E aA‏ اة إلى الشام » 
والشيخ خليل الشامى والشيخ نعمه الصفدى » والشيخ عز الدين الموصلى؛ 


١‏ ؟) للمزيد ي 37 ن البحث راجم او الباطنية للمؤلف ص : ۱۵۰ وراجع 
1 ا دلنقات الصوفية ص ۰ ۱۵۸ . 


KG‏ لدم 


ومن اليمن الشيخ على الكبراوى والشيخ علوان : والى مكة الشيخ بشر 
وغیزهم کثیر ۳0 . ۱ 

وهكذا نجد أن مدرسة البدوی خرجت منها مدارس جديدة افتتحت 
لها فروعا كثيرة فى آنهاء العمورة تهدی الناس الى الرسالة المحمدية وتدعو 
الى الدين الحنیف و الفضيلة والحق والاخلاق ٠‏ 

٤‏ - ابراهیم الدسوقی 

هو ابراهیم الدسوقی القرشی الهاشمی توف عام ۸۰۷5 » عن 4۳ سنة 
وهو شيخ الطریقه البرهمانیه وصاحب الحاضرات القدسية و العلوم الدينية 
وهو آحد الائمة الذين آظهر الله لهم الفیبات وخرق العادات والولاية 
الراسخة۳ ٠‏ 

ولقد عاش الدسوقی حياة غريية فى نوعها » فلم يكن ممن يؤثرون 
الأضراف والعمل فحسب بل كان ذا ميل شدید الى المرفة » باحا عن 
الحقیقه » مجاهدا فى طریق الحق ۰ 

وقد حفظ القرآن وتفقه فيه وتعمق فى الققه ؛ ویروی أنه حفظ 
أحاديث الرسول يغ ولم يكن قد تجاوز الثانية عشر من عمره ٠‏ 

ویقول الدسوقى عن نفسه : قد وليت القطبانية فرأيت الشرقین 
والمغربين وما تحت النجوم » وصافحت جبريل عليه السلام 6۵ . 


(۲۲) د. عبد الحليم محمود ۰ السيد / أحمد البدوی ص ۰ وما يعدها دار 
الشعب نة 959( . 

۲ الشبلنجی : نور الابصار ص ۲۲ . 

()۲ الامام الشعرانی ' الطبقات الکبری ج! ص ۱۳ وما بعدها . 


ب ۳۲۵6 - 


وجدیر بالذکر أن البدوی و الدسوقی کانا على اتصال دائم ۳ 
کلاهما یقتدی بالسلف الصالح : ويتعمق فى دراسه الجتمم ای يعيش 
فيه ویجل ما يقليله من مشكل الطالبین ٠‏ 

۱ وهکذا نجد أن العصر الذی عاشا فيه کانا عصرا زاخرا اذ اجتمع فيه 

آقطاب کثیرون وعلی رآسهم البدوی والدسوقی . وهذ" ان دل على شىء 
فانما يذل علی أن الدعوة الاسلامية واحدة وأن الطریق الصوفی واحد + 
وأن اناوت العمل و احد : وانهما كان بدعوان الى توحید صفوف السلمین؛ 
وانهما سارا على نهج واحد » مهتدين بكتاب الله مقتدين بالاسوة الحسنة 


' وللدسوقی كرامات عديدة منها ‏ على سيل الثال - أنه أرسل ذات 
يوم آحد مریدیه الى الاسکندر ية نشراء بعض الاحتیاجات وك عر هنال 
مع آحد الباعه وحضر الشترطی وقاده الى القاضی . وکان القاضی جبارا یکره 
الصوفية فحبسه » وما علم الدسوقی آرسل لنقاضی أبياتا من الشسعر ء 
فجمع القاضی آصحابه وسب الدسوقى » وقال لاصحابه : آنظروا ما کتب 
لى مدعى الولاية » وقرأ عليهم القصيدة وهو 0 ويضحك حتی تلى تلك 
الابیات : 


اااي ادا وفرت اع 
يقومها الى ااسرمی رجال طیلون السجود مع الرکوع 


بال نتهم تهموم ف دعب اء تأحفان تفص من الدم‌و ع 


و 1 5 IT‏ 
اد .ترن فم رصن هه قها سمعنو التحصن مالدرو ع 


مر ل بویت 


وعندما وصل فى القراءة الى : ١ ١‏ ون شم رم ن سیم » خرجت من 
الا آن هناك ما يؤيده ؛ غفی الحدیث ۳ ۰ من عادي له ولي فقدأذنته 
دالحد.رب ) ۰ 
وقوله تعالى : « الا أن آولیاء لله ا خوف عليهم ولا هم یحزنون) ) 


وقوله تعالى آبضا : « لهم البشری فى الحياة الدنيا والآخرة »050 


00 والواقم أن شهرة الدسوقی - راضی الله عنه - تزداد مع الزمن 
0 انتشارا يهرع اليه فى الوقت الحاضر کثیر من الزائرين » ومن المتوسلين 
1 بشفاعته فى سيل لا ينقطم صباحا ومسباء » ونجد مسجده الذى يتوس_طه 


ضريحه يزداد مع الزمن اتساعا وعمارة 


٥‏ سيدى عبد الرحيم القنائى 
1ه ۵6٩۲‏ 


علم من آعلام آهل الحق على الازض » ورایه مرفوعة ٩‏ علی أرض 
لا اله الا الله ٠‏ 


ولد فى ترغاى بالفرب » تعلم القرآن ولم يبلغ الثامنة من عمره » 
وجلس مکان و الده ف التدريس ولم يبلغ العشرين » وقد جمع بين ثقأافة 


۲۲ متفق عليه . 
۲۷ سوره يونس : 1۲ . 
۷ سورد نوتس : 51 . 


مه 


PV أ‎ 


الذرب والشرق » ثم سافر الى الحجاز فى الخمسة والعشرین حیث التقى 
رؤى عديدة توجه الى قنا » وهنا صدر قرار بتعبيته شیخا لقنا ومن يومها 


عمل بالتجارة حتى لا يحتاج لعاونة أحد ولينفق على طلاب العلم ومن 


أجل ذلك اتسعت تجارته وكانت تدر عليه ربحا عظيما ٠‏ 


ولا يعتبر القنائی شيخ طريقة کالب‌دوی والدسوقى والرفاعى 


اهتم القنائى بالعلم باعتباره أصل العقائد ؛ وبالعمل » فكان يدعو من 

يأتى الى حلقة علمه باتخاذ حرفة والى مزيد من العمل لمن يعمل الى جانب 
لبم > » فالعلم والعمل متلازمان » والعمل عنده من أجل الخير كله وان حوله 
وللحياة التی خلقها الله انا۳۸) ۰ 


كما اهتم القنائى بالتفرقه بين الروح و النفس وضرورة الفصل بینهما» 
فالروح عنده آعلی جوهر فى التفس لاتصالها بخالقها » فهو الذی یعلم 
وحده ماهیتها » آما النقس فهی الحالة فى الجسد تستمد كيان حیاتها من 
وجود الروحبينها وبين الجسد "۳ ۰ 


. ۸ اتطاب التصسوف الخثلاثة ص‎ E: صلاح عر ام‎ (YA) 
الطیقات آلکبر ی‎  ىنارعشلا‎ ٠ 


ات م كه 


وهناك حبل بين الروح و النفس ء شاد صعدت الروح بطل عمل النفس 

٤ كرأماته‎ 

له کر امات كثيرة حيا وميتا . مني 0 

كان سيدى عبد الرحيم عندما يسمع المؤذن يقول « آشهد ألا اله الا 
الله ) »> ومقول از أسهدنا مما شداهدن 0 سمل دن أى شىء شاهدت فيرد . 
« شهدت مقام الوحدائية » ۰ 

غن الشعرانی أنه اذا قال يا فاان تكلم على العلماء فيتكلم فى معانى 
الايات والاحاديث حتى لو كانت" هناك عشرة الاف ( قضية ) محيرة 
تكلم فيها » فاذا قال له : اسكت . فلا يجد ذلك العامى معه كلمة واحدة من 
تلك العلوم التى كان يتكلم فيها . 
ما مكنتهم من دفنه » بل كنت أتركه فوق ظور الارض فكل من نظر اليه نطق 
بالحكمة ٠‏ 

| قال عن سید عبد الرحيم القناتی الحافظ النذری ` » أحد الزهاد 

المشهورين والعباد المذكورين ٤‏ برت بركاته على جماعة من صحبه ٤‏ وتخرج 


عنه جماعه من آعبان الصالحین لصالح آنفاسه (۳۲) € ۰ 


. الشعر انی شد الطبقات ۱ بر ی ص ۱۲۳۵ حا‎ f. 
a دا ص‎ ١ السیوطی - خسن المحاد‎ ۱۳۲ ۱( 
۱۳۵ التليقات الك ر لتر لور حر‎ ۲ 


- 


r 


2 ۳۹ 


فان المج ان هن مراک اراس بسا هت 
الشهورة الخارقه ؛ والانفاس لصادقه .له انحل الارفع من -رأتب القرب» 
والمنهل من مناهل العام وهو آحسد من جمم ل 
والحقيقة » وأتاه مفتاح من علم السر المصون . وكنزا من معرفة الكتاب 
والحكمة ٠‏ 
ورغم أن سيدى عبد الرحيم ليس له طريقة محددة الا أن له أتباعا 
منتشرين.فى أقاصى الصعيد والوجه البحرى ويقام عند مولده احتفال ضخم 
لايختلف كثيرا عن احتفال البدوى ويحضر اليه نفر غفير من المحبين وأفراد 
الطرق الصوفية ي ` 
5 - سيدى أبو الحسن الشاذلى 
۳ ه ‏ 15605 م 
هو أمام وقطب الطريقة الشاذلية وعميدها ومؤسسها » بدأ حياته 
باحثا عن المعرفة » حافظاللكتاب والسنة ؛ ملازما لمجالس العلم حتى بوسر 
النا س بعلمه الغزير وآدبه الجم وطلبو منه أن يتولى التدريس لهم ۰ 
ذهب سیدی آبو الحسن الی کل مکان لیتملم ثم رع الل ت 
قرب مدینه سبته و التقی بسیدی عبد السلام بن مشیش حيث كان له أقر 
کنر غه وكال له مر 


« حدد ف قلبك الایمان تجد الله فى كل شىء » » وعند كل شىء ومحیطا 


مكل شب ء. وقم كل شی؛ . و قرب ب کل سي > ۰ 


سے ۲۳۲۳۵ سس 
وتبین ٩۳!‏ معالم مدرسته بلسان أستاذه عندما دخل عليه أحد مریدیه 
فقال له « وظف لى وظدّف وأورادا » » فعضب الشيخ منه وقال له : 


فكن للفرائض حافظا والمعصى رافضا ۰ احفظ قلبك من ارادة الدتیا وحب 


عن .الفساء وحب الجاه ؛ وایثار الشهوات : واقنم من ذلك کله بما قسمه ات للك 


3 اذا خرج لك مخرج الرضا ؛ فکن لله فيه شاکرا وأدا خرج لك مخرج السخط 


7 يكن هده سات 0 


وعلى هذا النهج سار ابو الحسن الشاذلى ۲۳ . وكان ينصح مريديه 
' دائما دالاعتدال + والقاعدة العامة عنده : « اعرف الله وكن كيف شكت » » 
وذلك من عرف ربه تعلق قلبه به وامتلا بحبه فلا يتأتى منه الا الفضيلة ٠‏ 

لكر آبا العو العا ق المانت اماد النشتری ر رت 
فى المأكل وا اشرب » يحب الخیل ویقتنیها ویرکبها فارسا »> ويركبها فى 
المواسم الدينية ٠‏ ۱ 

كثرت صور كفاح أبى الحسن الشاذلی فى الخدمة العامة وف الخدمات 
للمظلومين والشفاعة عند الحكام ومدافعا ومحاميا » حتى قال ابن دقيق 
العيد فى ذلك : « جهل ولاة الامور بقدر الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى 
الله عنه لكثرة تردده فى الشفاعات » ٠‏ 


(۳۲) الشيخ محمد محمود السطوحى -. شيخ مشايخ الطرق الصوفيبة ‏ 
عتاب التصرف وأتطابه ص ۵۱-۵۰ . 

(۳۲) د. عبد الحليم محمود ل أبو الحسن الشاذلی ص ۵۰-4۸ "علام 
O‏ 


س و 2 


وقال ابن نطاء الله السکندری فى هذا : « ان هذا الامر لا يقوى عليه 
الا عبد متخلق باخلاق الله » بذل نفسه واذلها فى مرضات الله وعلم وسبح 
برحمة الله » فعامل عباد الاه متمثلا بقول رسول الله بن : 

« الراحمون يرحمهم اللهءارحموا من فى الارض يرحمكممن ف السماء» 

لقد كثرت سباحات ابى الحسن الشاذلى » وكانت كلها هجرة الى الله 
وذهایا اليه » وفرار! نحوه » وما كان لها من هدف الا ان يخلو وريه » وان 


بنسی کل شیء « ليملا » قلبه الله ٠‏ ۱ 


وق اجتماع بين الاعلام فى الحلة لنصرة الوطن فى حرب الصلیبیین 
کان معهم ابو الحسن واذا ما جن الليل آخذوا بتدارسون الرساله‌القشیریة» 
عبد السلام : « اسمعوا هذا الكلام الغریب ؛ القريب العهد من الله » ٠‏ 


ویعد آبو الحسن الشاذلى رخی الله عنه صاحب مدرسة فى التصوف 
الاسلامی تقوم آساسا على مشرب علمه الشاذلی لتلامیذته وهو الشکر له 
واذا كان الامام الغزالی يعد مبشریه الصوف » هو الجاهدة فى سبیل الله » 
بالعلم والعمل جميعا » فان الشاذلی بدأ بحال الشکر لله الذی ثبت وأصبح 
مقامه ۰ 


ولقد علم تلاميذته الذين انتشروا فى مشارق الارض ومغاربها أن 


الاساس الاول للوصول الى القربة من اش » ویتحدد هذا الطریق ق اسقاط 


PN — 


وهذا النهج الذى اتبعته المدرسة الشاذلية قد ملا الافاق علما وايمان 
غزيرا مالله 2 الامر الذى نشر دعود لا اله الا الله قف آنحاء العمورة فذخلت 
طوائكف عديدة الى الاسلام عن طريق المدرسمة الث اذلية التی دعت الى 
الحب والرحمة والايثار » وهی منابع أصلية فى شريعة الاسلام . 

ویحتفل أصحاب الشاذلی بذکر ی مولده ومولد سبدی ا العباس 
الردى فمو از کت وخلیفته فى رياسة الشاذلية ويقام احتفال ضفم من 
وی و یز ی یی 


الفصل السادس 


حقيقة التصوف 


۳۵ 


الفصل الس‌انس 
1 التصوف والخیر الفاضل ‏ 
اذا كان علم النهو لاصلاح اللسان . والطب لحفظ الابدانن و الحساب 
معرفة المواقيت والازمان » والكيمياء لتعلم النسب بالتجربة والبرهان ؛ 
والفقه لاصلاح العمل بالاركان : والاصول لتحلية الايمان بالايقان ۰۰۰ 
فان التصوف علم قصد به اصلاح القلوب من نزع الشيطان وافراد 
ولقد كثرت الاقوال فى اشتقاق الكلمة » هل هی من الصوف أم الصفاء 
أم الى آهل الصفة آم هى صفة لاعل الحاسن الذين تخلوا عن الاوصاف 
و الصفات الذمومة واتعلوا بالصفات الحمودة ۰ 
و آبو الفتح آل 3 الصوفى قاعله(۱) : 
۱ وظنه البعض مشتقا من الص وف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى ٠‏ ۱ 
صاق فص وف حتی سمى الصوق 
والايمان لا يدخل الى القلب بكثرة القيل والقال » ولا التحصیل 
والاكتساب اذ يلزم أن يكون العقل خاليا من الطيش والسفه والجنوح عن 
الرشاد » وأما القلب فيكون سليما صحید. طاهرا نظيفا تقيا نقبا » وأن 
تكون النفس قد تخلت عن الاوصاف الذمومة وتحلت بالاوصاف الحمودةء 


' !01 تمواعة التصوف ‏ ابو العباس بن زروق' ۰ مكتبة الكليات الازهرية.” 


و ا 


قلوبهم و3 ومداومه تیش وا عن عيوبهم , التفسبية 5 7۷1 وذلك 
الغو ا الاستداد من الحق ا 
نبيه الصطفی صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 

فكيف يدخل الایمان الى القلب . و النفس ذذوب . رالعقل جانح طائش 
مسرت فى أمره » وقد حجب القلب فى ظلمة فى ان ات سس 
والاوجاع و الامر اض + 4 ۰ 1 

یحتاج الانسان دوما الى كنس الباطل والطمع والبخل والشره 
والعرور والاغترار والعجب والحسد و الحقد والتجبر و الاستعلاء ۰۰۰ 

ومهما عظم علم الانسان - ولم يتخلص بعد من هذه العیوب 
والافات س فان علمه ینفم غيره دونه » فكأنه کالحمار يحمل آسفارا » 
لا يعرف ما یحمله رغم أنه يحمله » وکان أولى به أن يعرف ما يحمل لا أن 
دعر فه عبر ه دونه۰ ۱ 

لذلك اهتم الصوفية بالعمل وربطوا بين العلم وانعمل برباط وثيق » 
وهذا الرباط هو الاخلاص : فاذا ما قطع حبل الاخلاص » وأصبح العلم فى 
كانت و سمل فى جانب آخر » حدث الفصام العقلی » وفسد العلم و العمل 
جميعا + + هه 

يقول الرسوك بخ : 

« من عمل بما علم آورثه الله علم مالا يعلم » ( هترا أ 


بت ۳۳۷ — 


واذا سمعنا حديث الرسول ‏ : 

« أفضل العلم العمل وأفضل العمل الاخلاص » ( متواتر ) 

۱ عمنا أنه من لا يطبق العلم على العمل » فیجعل عقله فى واد وقلبه ف 
واد » يردد الاقوال دون الاستفادة منها » ویقلد الطلماء ويحاكيهم وهو 
أبعد عن ذلك العلم فى تطبيقه والاقتداء به . ۱ 

لقد نزع ذلك العالم عن قلبه ونفسه وعقله جمنعا الاخلاص ف العلم ` 
والعمل » فضاع ما تعب فى تحصيله » وأغلق على نفسه ياب المذلة فما یفتج 
عليه من الکشف شىء ء ولا آورثه تعالى علما ۰۰ 

واذا ما فصل الانسان بين علمه وعمله ولم يذكى نفسه بالاخلاص » 
استطاع الشيطان أن ن ينقذ الى حصن نفسه المتهالك » ویدخل الى مسكتة 
بیسر وسهولة » فيقعد على بابه ویمکن حزبه وجنوده من الاستيلاء على 
حصنه » ونشر الفتن والقوضی والفساد ۰۰ ۱ 

ويطلب الانسان النجدة » ويتوسل الى ذلك بكل الوسائل » لکن - 
تعالى لا بهدی اليه الا من اهتدى : ۱ 

و ان الله لا بهدی من هو مسرف کذاب » ۱ (غافر : ۲۸) 
واذا ما تاب الانسان وأصلح » ورجم عن غيه » وندم على, سالف فعله 
ودعا ربه » وأخلص ق دعاثه » تفضل تصالی بنصرته وأيعد عنه کید 
الشيطان ۰۰ 

« ولولا فضل اله عليكم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا « 

( الفساء : ۸۳) 


لس ا 


فالشيطان عدو الانسان الاول » والحرب بينه وبينه مستمرة الى أن 
تقوم الساعة » وهدف الشيطان الاول والاخير الضلال المبين : 

« يريد الشیطان أن یضلهم ضلالا بعيدا » ( النساء : ) 

ان هدف الضوق أن يعد نفسه اعدادا مستقیما سليما ظاهرا وباطنا 
بالعلم والعمل والاخلاص ؛ حتى يتقوى حصن نفسه فلا يهاجمه الشيطان 
وزبانيته خلسة » فيصدونه عن أمز الله : ويهدمون ما آجهد تفسه فى اقانته 
وما بذله من طاعات طوال عمره .. فاذا نجح فى هذا السبيل فانه يحظى 
بقرب الله وعونه ونصره ٠٠‏ فیری مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلي بشر ۰ ۱ 

ولا يقال أن طریق الصوف يبتعد بنا عن الوسط العدل الذی هو 
الخير الفاضل للنفس والعقل والجسم والقلب جميعا ؛ اذ آئنا عرضنا أن 
خير النفس فى استقامتها واعتدالها » ولن يتحقق لها ذلك الا بالتخلية من 
كل وصف مذموم والتحلية بكل وصف محمود » وكذلك فان أسباب نزف 
العقل وشنو عن الوسط العدل وهوال خير الفاضل » انما ثمرة للاغترار 
و التعالی و الاستعلاء » وهذا اسراف وافراط ولو ۰ وعنلاج ذلك انما 
یتطلب التو اضع والایثار كما أن الجبن والذلة والخنوع يحد من التفریط 
والضعف. والنقصان »مما يستوجب الشجاعة والعفة والشهامة ‏ وكذالة 
الامر بالنسبة للقلب فالقلب المريض يحتاج للوصول الى وسطه المندك 
وخيره الفاضل‌بوالی الصحة القلبية أن يمسح عنه الرياء والكذب والانت ار 
وهذه هی الادواء التى تبعده عن الصحة والسلامة » ويكمن الم 
الاخلاص والصدق والحق ٠‏ 


— ۳۹ 


وهذا ما يؤكد عليه الصوفية ولا يجدون دونه علاجا نافعا لعقل وقلب 
وتفس الانسان » وكما أن البدن يعالج باضداد : فكذلك النفس أيضا » فاذا 
كانت حرارة البدن تعالج بضدها وهی البرودة فى شكل عقاقیر أو نباتات » 
فان النفس تعالج الاغترار بالتواضع > والحمق بالحكمة فى شک ممارسات 
ا نفسية ليستقيم حالها ٠‏ 


نتکر کثبر من العلمیین الحدئین الالهام کمصدر من مصادر المعرقة » 
ویعتبرون أن المؤمنين بالالهام كوسيلة معرفية ؛ لا بخضعون ف آرائهم 
الى النهج العلمی الحديث الجدیر بالاتباع ٠‏ ۱ 


| لكنا اذا تفحصنا التاريخ الشخصى لكبار امفكرين والعلماء لوجدنا 
E e EA E‏ من نتيجتها استكشاف شىء 
جديد أو استحداث فكرة مبتكرة أو أستجلاء أداة لم تكن معروفة من قبل > 
وترتب على هذا الکشف أو الاختراع » آنهم آصبحوا وقد عمت شهرتهم 
الافاق ۰۰۰ 


الا أنه لا یمکن أن ننکر أن هؤلاء النکرین قد آجهدو آنفسهم فالبحث 
و التمحیص والدراسة » ووهبوا جل وقتهم لعملهم الذی تخصصوا فيه » 
واتبعوا طرقا یت علمية وعقلانية » وأجهدوا أنفسهم لتحقیق نتائج 
ايجابية أو براهين أو أحكام صادقه يدا الاولية »۰ 


مس ۵و۳ — 


و العهلية » غير كافية للزعم أنها وحدها التی أوصلت البلحث أو الفکر الى 
التتيجة الطيبة التی توصل البها فى بجته أو در ابته ء 

هناك عامل آخر غير تجريبى أو عملی أو معملی ریما لم يضعه الباحث 
ف حسبانه ء ولم يكن ال الصسبان يقال عنه آنه جاء بالصدنة ار الاتفدق » 
أو ريما يقال عنه أنه نوع من الحدس يلهم به الباحث أو الفنان أو الفکر 
الهاما ؛ كأن يقذف ف روعه بمعنى معين أو :هتف بداخله بشىء محدد ۰ 
وعند فلك يتقدم العمل التوقف ويصل الباحث أو المفكر أو الفنان الى نتائج 

وقد بقضی الباحث فى دراسة ما عدة سنوات ؛ دون أن بصل الى 
نتيجة ما » حتى اذا ما كاد يغلبه القنوط » آلهم فجأة بشىء معين » نجم عنه 
جاح عليه إل ابتعانهتدون رجوه سي ۳ العمل 
أو ذاك ٠‏ ش 0 


ويتوجب علينا الان أن نتساعل : من أين جاء ذلك الباحث لو هذا 
الفنان أو المفكر بهذه النتائج الباهرة يبدو أن هناك رابطة بين التفكير 
العقلى وبين ذلك الشىء الذى نلهم به » اذ أنه لو أنكرنا هذه الغلاقة » فاننا 
بذلك نسجب عن العقل الانساتى مواهبه » كما أتنا نجعل بذلك امكانية أن 
تصل العامى من الناس بل والجاهل أبحاثا جديدة ويخترع مستكففات 
حديثة وهذا انكار لجهد العلماء ومعاناة الباحثين فى العسلوم والمعسارف 


!ا“ 7 


۳ 


اذ المعروف أن العلماء والمفكرين الذين يستخدمون عقولهم ا 
حم وحدهم القادرون على استكشاف الاشياء الخفية : وال ی ينمض على 
العامة و الجهلاء استکشافها ٠‏ ۱ 

لكن مع ذلك بیقی العقل البشری عاجزا عن استکشاف ال لم 
يلهم بطریق آخر و التجربة » وهذا الالهام يعد ثمرة يحظى بها 
انعالم آو الفکر آء الفذان نتيجة اخلاصه وسمیه الدائب علما وعمار ۰۰۰ 

فالرابطة بين العلم و الالهام حقيقة مشهودةمولو أنه یختلف الفکرون . 
فى وصف المصدر المعرف الذی بستقى منه : الا أنه ببقى سعى العالم 
الدائب يعد.وسيلة ناجمة للربط بين استخدامات العقل والالهام ٠‏ 

هنال مصدر ممرق ات غر المقل والطبيمة یستمد هه العسالم آو 
المفكر أو الفنان نتائجه » لكن مع ذلك نحن لا نقبل فكرة الصدفة أو الاتفاق 
التى ينادى بها بعض العلماء كوسيلة معرفية ۰۰۰ انما نقبل فكرة الالام 
كوسيلة قائدة للنفس لاستكشاف المجهول  :‏ / 

« ونفس.وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » ( الشمس : ۸۰) 

لكن ذلك الالهام - كما ورد عن عز من قائل ‏ يمكن أن يكون الهاما 
يۇدى الى اثراء معرفتنا » وبه نتقدم نحو نفع الناس 4 وتیسیر الحياة » 
مما يستكشف فى الطبيعة من سنن لم تكن معروفة لدینا من بل : ءوهذا 
بودی الى ما نسميه بالتقدم والحضارة الانسانية ۰۰۰ 

الا أنه من ناحية أخرى يمكن أن يؤدى الالهام الى تقدم سلجى اذا 
كانت النفس منحرفه + وغابتها تحقدق منافع ذاتبه أو مضالح خض أو 

آخر عندما تميل النفس كل الیل الى الهوى وطلب الشهوات ۰۰ 


۳۲ — 


ا ی و ی بقدر. م کیت 
يظهر فى صور تجتذب اليه النفس الامارة ويستجيب اليه أصحاب الاهواء 
والنعرات والقلوب اأريضة وتحمل رأيته وتنخرط فى دعاویه ومزاعمه 
وضلالاته ٠‏ 


مس لهم الانسان بالحق : ويهديه الى أنطرية 


لیجعل الباطل حقا ۳ باطلا ویأتی تن للانسان دصور متعددع 
دک ها الق ۲ ان الكريم وورد بعضها ف الاحاديث النبویة ااأشريفة و هاك 
دعح بعضها ۳ 


امن ۳۰ - اتباع خطوات الشيطان ‏ النزع الشیطانی 
القاء الامانی فى النفس - التزین ا - الاتباع الشیطانی .- 
اللو ىسو ىة الشيطانية س نيان سس انصد عن الحق عبادة الشتطان 
النجوى ‏ الاستحواب ‏ الحزب الشيطانى ‏ الایماز بالکتر _ 
الانستذلال ‏ الو عد بالفقر ‏ الامر بالقحشاء ‏ التخويف الشيطانى _ 
القرين الشيطانى ‏ ارادة الشسیطان - الكد لشیطانی : الجولانة 
الشيطانية العمل الشیطانی - الایقساع الشسیطانی - الدعسوة الى 
الشخطان س الاستهواء الشسیطانی الوحی الشسيطانى 2 ا 
لشيطانية ‏ هوزات الشياطين ‏ تنزيل الشياطر: 


٩ 


نس ۳۸۳ — 


فالالهام الشیطانی ف العنی القر آنی یدخل الى النفس الانسانية من 


دداذل متعددد > ودصورة مختلفه تردو على تلاتدن صورة > وحلها تستهدف 


غواية الانسان وابعاده عن الحق والاستحواذ عليه واستهواءه له والايقاع 


به والايحاء فى قلبه بالشر » والتزين له ومسه والقاء الامانى اليه والكيد :4» 
فهو عدو الانسان الاول الذی يتشكل بصور مختلقة مستخدها طرق الخداع 
والغش و الوسوسة و ااتخاطر » ليصل بذلك الى ولایته على الانسان وینجح 
فى ایقاعه فى مصيدة الشرك الاکبر لیجهز عليه تماما ۰۰۰ ۱ 
فاذا آتکر بعض العلمیین والفکرین هذه الحقيقة + وآدعوا أنه لیس 
هناك تأكيدات عن وجود الشیطان کملهم للانسان ؛ فان ذلك يعد ضربا من 
الاغتر ار الانسانی الذی لا تؤيده التجربة الحياتية ۰۰ ومعنی هذا الانکار 
للغواية الشيطانية » أن الشیطان یستحوذ فعلا على هذا النفر من الناس 
وأنه فعلا من جزبه يدافعون عنه اذ : ۱ ۱ 


« يريد الشیطان أن يضلهم ضلالا بعيدا  »‏ ( النساء ٠٠:‏ ) 


ان فضل ألله عأى الانسان هد أبته له » وون تقرب الى الله عنشد الحق 
آلهمه بالحق » ومن اغتر منفسه : 


۰ 


« آفمن بهدی الى الحق أحق أن بتبع ٠‏ آمن لا بهدی الا أن بهدیء > 
۱ ( يونس : ۳۰) 
فان من رحهة الله على الانسان أن بصره بسدوه اللدود وبين له 
اند اخل التی بدخل الى قلبه منها » و الوسائل التی بستخدمها لالهامه بالشر 
ال ران »ولولا أن بين الله لنا مکائد الشیطان لاستحوذ على الانسان ۰۰ 
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« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا » 
( النساء : م ) 

لکن كيف يمكن أن يتعرف الانسان على أن ما يلهم به هو من الله أو من 
الثسيطان »۰۰ والرد على هذا التساؤل فى غاية اليسر والبساطة » فاذا كان 
الامر الذى يلقى فى روع الانسان يخالف شريعة اله ويظلم الناس ويحض 
على الةساد والافساد » فانه من كيد الشيطان وحزيه » وأما اذا كان الالهام 
أمر بمعروف ونهى عن منكر وصلاح واصلاح فی الارض ونفع وخير للناس 
كما جاء فى كتاب الله فهو الهام بالحق والصدق والعدل اذ : 

« ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » (غافر : م؟) 

؟ ‏ آلذین بعادون أولياء الله 

أن الله تعالى يتولى أمر عباده الصالحين 4 ولا یکلهم الى أنفسهم 

والله تعالی يحفظ الولى الصادق ف السراء والضراء 4 لان عبادته اله 
وطاعته له تعالى تجريان من غير أن تتخللهما معصية أو بهتان ..٠‏ . 

ومن شرط الولى أن يكون من الله محفوظا » كما أنه من شرط النبى أن 

یکون معصوما + + ۰ وكل من خالف الشریعه فهو مغرور مخادع + 

والعلوم أن حفظ الولی من الله معناه أن الله تعالی لا بجعله بسقط فى 


الاثم ویتمادی فى الوقوع فى الخطا رالزلل » اذا ما سقط فى الاثم آلهمه 


حت :75:60 اح 


الولى وهو عه فى الزلل و سقوطه ف الذنب فان الکمال لله والخحصمد نیباد ۰ 


لکن اذا تعمد آحد أن بوذی الصالحین » فان الله يدافع عنه » وبساعده 
ویسانده ویعاونه كما یتماون الحاریون ضد الاعداء »۰ واذ تعاون الله مع 
عبد وسانده فمعنى أن عدوه قد هزم شر هزيمة » اذ أن من حاربه الله فد 
عاکه و 

فالذین يؤذون من يحبهم الله ویترصدون لهم ويحاربونهم فكأنهم 
یعضعون الله لانه تعالى يعضب لن يؤذى من يحبهم ویتسولاهم برعايته 

ومن ناحية أخرى فان! لذين يكرهون من أحب الله » فكأنما يخالفون 
الله » ومن يخالف الله فكأنما يعاند الله وكيف بعاند عبد الله ويتركه الله ۰۰ 


اذ يلزم أن من يعاند الله أهلكه ۰۰۰ 


ولا یسمع الا ذكر الله و لا تمد بده الا فشرضا الله ۰۰ فكدة 5 لا بنصره الله 


ويدافع عنه ضد أعدائه » وكيف لا ببطش بعدوه وهو صفيه وحبيبه ۰۰ لذلك 
فان الله أسرع فى قضاء حوائج عبده الصالح رولیه الصادق من سمعه الذى 
بستمع به » ومن عينه التى بيصر بها »ومن يده التى یلمس بها » ومن رجله 
التى یمشی دهاءء ۱ 


وهذا العبد الصالح يكون جار الله عند الانتقال الى الحياة الباقية مع 


نت ۲۳6 مس 


ان شرف الولی عند الله رفيع » ومقامه عظیم > ودرجته عالية » نذنك 
فان سبحانه وتعالی لا دتر دد ۴ أمر مثلما بتردد فى قسضص نفس عبده 
ألصالح » لان الوت لا يحصل الا بالم عظيم جدا » وذلك عند مفارقة الروح 
وق ذلك دلالة على شرف أولباء الله ومنزلتهم العظيمة هوه 

ولو كان طول اأحناة لاو لیاء الله يرأ لهم لما قمخضهم 45 لكن طول 
الخياة يؤدى !الى آرذل العمر وتتکیس الخلق ورد الناس الى آسفل سافلین 
ء٠٠‏ لذلك كان الوت الذی حتمه على عباده أمرا ضروریا قد فرضه الله على 
الصالین ۰ 

۱ فاد | كان هناك أمر لاعد آن تفعل د لحسب لکنه نژ له ۰۰ فاذا نذر نا 
الى الالم الذی يؤلم الحبیب لتوقفنا عن الفعل م۰ واذا نظرنا الى ضرورة 
الفعل ونفعه برغم آلم الحبیب ؛ آخدمتا عليه برغم الالم الصاحب لفعل + 

لذلك فان الله يتوف أولياءه كما يتوفى الناس أجمعين ٠‏ لکن هناك فرقا 
دين أحباء الله وأعداء الله»أو آولیاء الله وأولباء الشیطان + + ۰ فأولیاء له ی 
ش الجنة ونعبمها وأما أولماء الشيطان فیخس ما ينتظر هم من مصبر ٠۰*۰‏ 3 
پلقون ف عذاب السعیر ۰ 
٤‏ - مفهوم الحرية فى الفطرة السليمة 
f‏ ا 2 ا وا 
أن أخطر ما بو اجه عالمنا ألا سلامی بعامه والعربی بخاصه 6 استحد 


a. 


سب ۳۷ مت 


أن یفعل الانسان أى شىء فى حدود القانون الوضعی المتغير لا فى حدود 
تسربعة ۰ ألله الناته لني ات اد ع 
الرحمه وفاطنه العذ اب ۰۰ 

وتزعم بعمن اين آن مفیسوم الحرية كما يفهمه المفكرون 
الغرييون هو من الثمار الیانعه لانتضانات الحضارة الحدیثه 4 ویعتیرون 
هذا الفهوم من المسلمت الاساءسية التی لا تقبل نقاه نا ف تفاصلها أو 
آرتدادا عن مضامینها ۰ 

ولا أن بعض هذه السلمات ألتى یتضمنها مفهوم الحرية عند 
العلماء الخربيين تبتعد تماما عن الفهوم الاسلامی ومن ثم » تخالف شريعة 

ف« الف فرعا الان 

وكثير من الحریات التى تكفلها القوانين الوضعية الغربية والتى تتمثل 


تا مالله أ دی ای 


71 آثر ۳ 


yT اللحد‎ ۳ an 


كما تتيح الحرية فى مفهومها العربی حرية ممارسة یر 
الطرفان راشسدین ۰ 


5 دعاو ی الحريات الغربية ا ۱ فا اه الفوضوية حىدث 


١‏ آصدرت تُقنتنات تبیح العلاقات غدر الشروعة مع الجنس الو احد « المثلية 


س ۳۸ — 


ويمكن قياسا على ذلك : أن نعطى أمثلة آخری لتوضيح مفهوم الحرية 
عند الغريدين باعتباره مفهوما قد ابتعد تماما عن الفطرة السليمة » وهذا 
بمکن أن تجده فى حرية المعاملات الربوبية فى النظامين الاقتصادیین الحر 
والموجه ۰۰۰ 
ان الله تعالى حدد للانسان طريق الاستقامة والقوامة والعدل وبين 
للانسان ما بجب أن دة تفعله وما لا يجب أن يفعله »> فاد ن ناطح الانسان شريعة 
لله وابتعد عن الصراط المستقيم بدعوى الحریة فقد ضل سواء السبيل ٠‏ 
فاذا كانت حرية المعاملات الربوية فى الاقتصاد اللیبر الی والموجه 
على الوا اس به؟ ن التنازل عنها ۰۰ فان هذه الحرية يش جديها 
تربع السماوی فى وضوح تام « بمحق الله الربا وبرمى الصدقات ۰ 
۱ وكذلك الامر بالنسبة نفوضی الجنس » فقد حرم | الله الزنا واللواط > 
وقال تعالی : 
« ولا تقریوا الزن انه كان فاحشه وساء سبيلا » ( الاسراء : ۳۲) 
. كما أن الله تعالى منع الشر‌کین أن بنفثوا سمومهم ف المجتمع الاسلامى 
« قل انما آدعوا ربى ولا أشرك به أحدا » ( الجن : ۲۰ ) 
ولا يسمح الاسلام للمؤمن أن يدعو الى الحرية الفوضوية وأن يؤمن 


بما ليس به علم ولا هدى » فيتيع أصحاب الاهواء الذين بجعلون من انش 
باطلا ومن الباطل حق : ویضلون الناس عن سواء الستیل ۰ ش 


د 


ليست انحرية تلك التى تدعو الى مقارفه الاثم » واتيان الفواحش 
وانکار الحق واظهار الباطل والانساد و بالبدد عن مطرة اثّ ی 
فطر الناس علیها ٠٠‏ فکیف نسمح لهؤلاء الذين يريدون أن ینشروا الفساد 
EAN‏ و a‏ اهر كما با E ASSN‏ 
آر اجیفهم ویتقولوا على الله کذبا ۰۰ 

آن الحر ية فى منهومها الاسلامی تلتزم بالعبودية لله » فاذا خرجت عن 
ذلك الفهوم ۰۰ آصبحت هی الفوضی بعینها ۰۰۰ حیث تخرج بذلك عن 
حکم الله وأمر الله « ومن لم يحكم بم آنزل الله فأولئك هم الکافرون » 

( المائدة: 31 ( 
س أدلة الاعجاز الة_رآنى . 

. يشتمل القرآن الكريم على مائه وأربعة عشر دليلا معجزا » وهی تمثك 

عدد سوره » والكتاب الكريم یتحدی الطاعنين لسوره الطوال كما یتحد اهم 


سور ه القصار واا نسو اء »+ ٠*‏ 4 


وتاب هنزیم سه علیلعلی مده رار ا ین » وان ف 
كل سورة منه دليل على العجز البشری عن امکان الاتیان ن بمئلها ۰۰۰ ونجد 
هذا التحدی واردا ف الق آن الكريم فى خمسة مواضم ۰۰ 
الوضع الاو : 


و على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا 
تكم من دون | لله ان کنتم صادقين » ٠‏ ( البقرة : *5 ) 


ik‏ ۲۳۵ لد 


اوضع الثانی : 
قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القسرآن 
لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ھا ( الاسراء : مم) 
الوضع الثالث : 
۱ م یقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعسوا من 
استطعتم من دون الله أن کنتم صادقین ۰ ( هود :۱ ) 
الموضع الرأيع : 
ام يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله ان كنتم دسادقين ۰ ( يونس : ۳۸) 
. الموضع الخامس : 
آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون » قايآنوا بحصدیث مثله ان كانوا 
مسادقین ۰ ۱ ( الطور : ۳۸۲۷۲ ) 
لذلك فان المذكرين للقر آن الكريم ونبوة محمد مر لم یقدروا على مر 
الایام و السنین على ا “لما يحتوى القرآن فى ذاته على آدلة 
أثباته ۰ 
كما أن الله سبحانه وتعالی »قد حفظه من النقص والعجز والضیاع 
و التحریف . وذلك فى قول عز من قائل : 
« انا نحن نزلن الذکر وانا له لحافظون » ( الحجر : )٩‏ 


ما 


س إ۳ 


وما مز ل القر آن محفوظا وسخلل محفو فا از ی آن تقوم الس عة » 
وكما آخبر بذلك الرسول بز : فى قول عز من قائل : 
» لا بأتبه الداطل, دن سن مد4 ولا من خاغه » ( فصلت 1 ۳( 
ان القر آن الکریم یحتوی أدلة عديدة تزيد المؤمن ۳ به » 
ان القر آن الكريم بتحدى بأدلته الوأضحه وحجحه القاطعه التى 
لا تقبل الشك ؛ بتحدی أضغاث الكافر ين ودعاری الطاعنين المتهافتة » فيقوك 
عز من قئل متحديا لهم : 
ويقول لليهود فى حجة قاطعة ودئیل واضح : ۱ 
» قل 5 آیها الذين هادوا ان ز عمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 6 
فتمنوا ااوت ان كنتم صادقين ولا بتمنونه آیدا 5 قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالین » ۰ ۱ ( الجمعة : ۷٠٦‏ ) 
راذا 5 أردنا أن نفرد بحثا ف أداة القر آن الكريم احتاج ذلك منا 
لاتثر من كتاب » اذ أن الادلة على صدق الرسرل ب ؛ وأن القرآن الكريم 
0 الله نو زْ وجل مۋىدا مالو وقائم ین حدتت وتحدث ف عدر ات ول 


: جمیم العصور » مثل قول عز من قائل : 


جد 0٢‏ ات 


لا تخافون » (الفتح : ۲۷) 

وقد تحقق ذلك فعلا كما تحققت فى الاية الكريمة : 

« ألم غلبت الروم فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى 
بضع سنین » ٠‏ ۱ (لاروم : 1۰۱ ) 
مدمد بخ ؛ برغم آنهم یعلمون أن القر آن الكريم منزل من عند الله تعالى 
ولذلك یقول عز من قائل : 

« والذین آتیناهم الکتاب يعلمرن أنه منزل من ربك بالحق فلا تکونن 
من المتمردين » ۱ ۱ ( الاتعام : ۱۱۵ ) 
لا يملك الطاعن ردا أو دليلا فهو يقرأ ما فى نفسه ظاهرا وباطنا فهل بعد ذلك 
اعجاز ».11 


hS 


¥ 


E‏ آجع 


$“ 


و ود 


مس ۲۵۵ س 


۱ ابن تعری بردی آلاتابکی : النجوم الز اهرة فى ملوك مصر و القاهرة ٠‏ 
؟ این خلدون: القدمه 

م # اين شاهين الظطهرة : الاشارات ىق علم العبارات ٠‏ . 

4 امن سيرين : منتخب الكلام ف تفسير الاحلام 

وب این قطاه اه کدی : الخو ق امقلط الجر + 

م امن القيم الجوزية : زاد للعاد ٠‏ 

7 آبو العباس زرون :-قواعد التصوف ٠‏ 

5-1 أبو.نعيم الاصبهایی : حلبة الاولیاء » أجزاء .من ١١١‏ هه 
الحکیم الترمذی : ختم للاولیاء.» بتحقیق,د» .عثمان.يحهى ۰ ۱ 
٠‏ السیوطی (مجلال للدین).: بحسن للحاضرة ۰ 

۱ - الطونى : اللمنع 

۲ . الس طوحى : التصوف وأقطابه ٠‏ 

1 الشبلتجى : نور الابمصار ٠‏ 

4 الشطنوق : الاسرار ۰ 

- الشعرانى ( عبد الوهاب ) : الطبقات الكبرى‎ ١ 

5 - صلاح عزام : أقطاب التصوف الثلاثة.٠‏ 

۷ ده عبد الفتاح برکه : الولایه عند الحکیم الترهذی 71 

۸ - عبد القادر الجيلانى : الفتح الربانى والفيض الرحمانى ٠‏ 

- عبد القادر الجیلانی : الغنية لطالبى الحق ٠‏ 

۰ - ده عبد الحليم محمود : السيد أحمد البدوی ( دار الشعب ) 
امح ا مؤت ألو لقنن القتلالق ( آعلام المت ) + 


کک ت 


٣‏ م عند الله من المنازك : كتاب الزهد.. 
۳ - عبد العنی النابلسی : تعطیر الانام فى تعبیر النام ۰ 
4 .- العیدروسی : القطب الكبير الرفاعی ٠‏ 
۵ - الفزالی ( آبو حامد ) : احیاء علوم الدين ( دار الشعب ) . 
٠٠٠٠٠٠٠٠١١ 55‏ الكشف و التبین ٠‏ 
۷ - الکلایاذی ( أبو بكر ) : التعرف لذهب آهل التصوف ٠‏ 
۸ - القشیری ( أبو القاسم ) : الرسالة القشيرية ٠‏ 
اح دورق N‏ ا 
۰ س المج الطبزی : الریاض النضرة ٠‏ 
١م‏ - محمد طاهر حكيم : السنة فى مواجهة الاباطیل . 
۲ - المناوى ( عبد الرؤوف ) ؛ الكواكب الدرية ٠‏ 
+ للمؤلف : 
- الحکومة الباطنية ٠‏ 
تقاف المتوفته وما 
الکوکب الشاهق ٠‏ 
نحو علم نفس اسلامی ۰ ۱ 
ب نحو تربیه اسلامية ۰ 


پس 


— fo¥ — 


# الباأاب الاول : 

الاقطاب الأول 
الفص ل الاول : 
الرس ول القدوة 
الفصل الثانی : 

العلمون الاول 
۱ س قطب الدعاة ( الصدیق ) : 

ش (أ) دمعة على خد الرسول بيقر 

(ب) آربم خصال لابى بكر 
رها سناع وو وت اعد 
۳- قطب الز اهدین ( الفاروق ) : 
(1) الفاروق عمسز 
(ب) عمر الذی يفر منه الشیطان 
(ج) زهد عمر 

(د) آربع خصال لعمر 

۱ 0 تأديب النفس ۱ 
۳ - قطب الحکماء ( على بن أبى طالب ) : 
(1) باب العلم والحكمة 
(ب) الاصول الصوفية عند على بن أبى طالب 
٤‏ س قطب التبتلین ذى النورين ( عثمان بن عفان ) 
هوت الاقطان الممشرون بالجنة 

:د الباب الثانى : 
الرواد الاول 


y0 


— ON — 


آلفصل الاول : 


آهل الصفة والتصوف 2 
۱ - عتبه بن غزوان 2 
۲ - سعد بن آبی وقاص 3 
+ سعد يبن مالك ۱ ۳ 
4 - عریف الصفه ( آبو هريرة ) ۱ 0 
و افو الدرداء ۱ ۹۷ 
5 سلمان الفارسى 5 
٠‏ بلال بن رباح 1 
مه الق دادن الا متس وج تن 
ف كنات دين الات ۱۳۸ 
e SET‏ 
۱- آبو زردن 
١‏ سفینه آهل الصفه ( أبو عبد الرحمن ) . 0 
1ل منشد أهل الصفة ( البراء.بن-مالك ) 1 
4 مولی رسول الله بی ( ثوبان) ندا 
6 معاذ بن چبل ‏ 5 

الفصل الثانى : 
العلماء الحكماء : فاا 
١‏ حبر الامة ( ابن عباس ) 
۲ - الخالف لنفسيه (عبد آقمبن عمر ) تن 
۳- حذيفة بن اليمان لق 
4 - اويس بن عامر للقرنی 5 

الفصل"الثالك: 
الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز نا 


- برته ۱۷۱ 


مت ۳۵٩‏ مس 


۴ ت عمر الور ع 
“د زهده وفقره و احسانه 
شه هو من الله 
ه ‏ ذکسره للضوت 
س دعاء عمسر 
۷- تواضعه وعدله ومو اعظه 
۸ - الرژی فى حياة عمر 
٩‏ - علمسه وکراماته 
٠‏ خسارفته 
ند الداب الثالث 
الات ال الي 
الفصل الاول : 
۷ ابیت آحادیث عن الزهد 
۴ ف ال رلة 
۳- أصسل معنى الحاهدة 
> - أصل معنى الاخلاص 
الفصل الشانی 
وق ال ينول 


۲۰ - الرؤيا عند الملامة ( ابن خلدون ) ' 


۳- رس‌ائل من العالم الاخر 

4 - علماء الاشارة وعلماء العبارة 
الفصل الشالث : 

شیوخ الصوفية الاول 

۱- الحسن البصری 

۳- مالك بن دينار 


س ۲۹ — 


- السرى السقطى 
أبو القاسم الجنيد 
الفصل الرابع : ١‏ 
آصول التصوف الاساامی فى نظرد ۱ ابن خلدون ) 
الفصل الخامس : 
«نماذج من آولیاء الصوفیه 
> الشیخ آحمد الرفاعی 
؟ ‏ عبد القادر الجیلانی 
۳- الشیخ آحمد السدوی 
4 - الشیخ ابراهیم الدسوقی 
ه ‏ عبد الرحیم القنائى 
هت انو ی شاوی ستيان ) 
الفصل السادس : 
. حقيقة التصوف 
1١ ..‏ التصوف والخير الفاضل 
٠‏ + الانسان والالهام 
۳- الذین بعادون آولیاء الله 
,؛ ‏ مقهوم الحرية فى الفطرة السلیمه 
مه آدلة الاعجاز القر آنی 


طبع بمطابع جريدة السغیر 
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